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جامعة سيدي بلعباس ــ الجزائر

لبيق محمد بشير
العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةالتعليم العالي بكليةأستاذ 

عباس ــ الجزائرجامعة سيدي بل



:ملخص
LBOسوف نحاول من خلال هذه الورقة البحثية التطرق إلى أهمية تقنية 

سطة موارد ، بحيث يتم تمويل جزء من العملية بواHolding، و هذا عن طريق شركة قابضة (Effet de Levier)طريق أثر الرافعة 
.خارجية أو ديون، كما تطرقنا إلى أهم الرهانات المرتبطة بالعملية و مختلف الآثار الناجمة عنها

، تناقص حجم القروض المقدمة من قبل البنوك 2010، و خاصة منذ سنة 2008كما تم إبراز أنه مع ظهور الأزمة المالية لسنة 
.2009من القروض الممنوحة من طرف البنوك قبل سنة %70بشكل كبير، بعدما بلغت أكثر من LBOفي إطار 

الكبير مع ظهور الأزمة المالية، حيث تسارع التعامل في هذا النوع من برز دورهاكما تم التطرق إلى  الأدوات المالية الإسلامية، التي 
مليار دولار سنة 758كانت حوالي مليار دولار بعدما 915حوالي 2008الأدوات بشكل كبير، إذ بلغت الأصول المستثمرة سنة 

.%25أي بزيادة قدرت بـ 2007
.يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلاميةLBOوفي الأخير تم صياغة نموذج 

، RLBO، التمويل الخارجي، 2008، الأدوات المالية الإسلامية، أثر الرافعة، الأزمة المالية LBOتقنية : الكلمات المفتاحية
.Holdingة، الشركة القابضة الصكوك الإسلامي

Résumé :

Nous allons essayer, à travers ce document pour souligner l'importance de la technique LBO
(Leveraged Buy-Out) et qui peut être définie comme l'acquisition de sociétés par effet de levier via
un holding, utilisant des ressources de financement externe (crédits bancaires, dettes, …).

Nous avons également parlé des enjeux les plus importants y associés, ensuite, nous avons
montré qu’avec l'avènement de la crise financière de 2008, et surtout depuis l'année 2010, le volume
des prêts accordés par les banques dans le cadre du LBO a diminué  du volume de façon
spectaculaire, après avoir atteint plus de 70% des prêts accordés par les banques avant l'année 2009.

Après, nous avons discuté de l’importance des produits financiers islamiques, surtout pendant la
crise financière, et de l’évolution très considérable du volume de ces produits, de sorte que les actifs
investis atteignaient environ 915 milliards de dollars en 2008 après avoir été environ 758 milliards
de dollars en 2007, soit une augmentation de 25%.

Enfin, nous somme arrivés à formuler un modèle LBO conforme aux principes de la charia
islamique.
Mots clés : La technique LBO, les Produits Financiers Islamiques, l’Effet de Levier, la Crise
Financière de 2008, RLBO, les Sukuks, l’Holding.

 Leveraged Buy Out الاكتساب بواسطة أثر الرافعة Effet de Levier
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مقـــــــــــــــــــدمة
أا اكتساب الشركات عن طريق أثر الرافعة LBOتعرف طريقة  لى  يمكن ، و(Effet de Levier)ع

أا عملية شراء أو تحويل الملكية لشركة ممولة لى  ا ع يفه عادة ما تكون الشركة بواسطة موارد خارجية أو ديون، وتعر
دا من عوائد والتي بدورها تقوم بدفع فوائد ال، وHoldingقابضة المشترية عبارة عن شركة ا تف اس بل  يون مقا أرباح د

بالإشتراك مع مستثمرين ماليين، حيث يتم الاستحواذ على الشركة عادة بواسطة فريق تسيير و هذا . فةدالشركة المسته
العمل سويا من أجل عملية تطوير المؤسسة ومن العادة ما يمول جزء من العملية عن طريق قروض بنكية، ويكون الهذف و

.تحقيق و تعظيم المكاسب على المدى المتوسط
و ما بعدها، أي 2007المتتبع لتطور التمويل عن طريق هذه التقنية يستطيع تقسيمها تاريخيا إلى مرحلتين، ما قبل 

بير حيث تولد هناك حماس كبير لدى صناديق تميزت المرحلة الأولى بالتسارع الك. ما قبل أزمة الرهن العقاري و ما بعدها
حوالي 2005إلى منتصف 2004الاستثمار   و كذا البنوك خاصة في فرنسا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات ما بين 

أما المرحلة الثانية فقد عرفت تراجعا . مليار أورو5.5أكثر من 2007مليار أورو،     و مابين هذه الفترة إلى 2.6
LBOفي العالم في نفس السنة، أهمها ذلك 53LBO، حيث تم إلغاء 2008ه العملية منذ عام ملحوظا لهذ
كما تراجع .Bell Canada Enterprisesمليار دولار و الذي كان يهذف إلى شراء مجمع 48.5الذي قيمته 

المستثمرين في فرنسا ، و انخفض عدد2008مليار أورو سنة 45إلى 2007مليار أورو سنة 115السوق الأوربي من 
.20081و 2007ما بين %32بحوالي 

كما أنه و في منحى آخر بلغت المالية الإسلامية مستويات مرموقة رغم نقص السيولة جراء الأزمة، حيث بلغت 
للمؤسسات %43للبنوك الإيرانية و %36، منها 20102ترليون دولار سنة 1.033قيمة الأصول المالية حوالي 

رغم الأزمة 2009سنة %29المال
.لأصول البنوك التقليدية% 6.8المالية مقابل 

في شراء الشركات من جهة، و التنامي المعتبر للمالية الإسلامية من جهة LBOففي ظل الأهمية الكبيرة لتقنية 
بواسطة الأدوات المالية LBOالنمو بالنسبة للمالية التقليدية من جهة ثالثة، فهل يمكن تمويل تقنية ثانية، و تراجع

الإسلامية؟ 
.و هو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه الورقة البحثية

1http://www.salondesfusionsacquisitions.com/index.php?item=blog-fusions-acquisitions&type=post&name=avenir-lbo-
crise

2 The Banker Magazine and HSBC Amanah, 6 novembre 2009.
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I. مفهوم الشراء بالاستدانةLBO
:LBOتعريف.أ

Acquisition( التي معناها باللغة الفرنسية ) Leveraged Buy Out( هي اختصار للكلمة الإنجليزية 
par Effet de Levier ( بمعنى الاستحواذ أو الشراء بالاستدانة وهي تقنية مالية كثيرة الاستعمال في ميدان شراء

.في نمط تسييرها الشركات ونقل ملكيتها وكذا المشاركة
هو شراء شركة مستهدفة بواسطة شركة LBO: " كما يلي تعرفها الجمعية الفرنسية للمستثمرين عن طريق رأس المال

قابضة والتي تتكون من مساهمات مستثمرين بالإضافة إلى دين من قبل البنوك، تدفعها الشركة القابضة كثمن للشراء ، 
تتميز .)ةالمستهذف(كما تسترجع الشركة القابضة هذا الثمن من خلال التدفقات النقدية التي تدفعها لها الشركة المشتراة

".1هذه التقنية بالمشاركة في التسيير مابين المسيرين في الشركة والمستثمر الجديد
) **العكسي LBOكما يتم التخلي عن الشركة في إطار ما يعرف  RLBO ) : وهي شركة مسعرة في البورصة ناتجة

2LBO. تفكيكعن عملية

:التاليةمن خلال المخطط يمكن تمويل عملية الشراء هذه من خلال المصادر 

 AFIC : Association Française d’Investissement en Capital.
1 AFIC-LBO: guide pratique de 2006.

* * RLBO : Reverse Leveraged Buy Out.
2 Fr.wikipedia.org/wiki/reverse_leveradaged_buy-out.

LBOمخطط يوضح تقنية 

شراء

ثمن البيع   

الأموال الخاصة للشركة القابضة             
Sukuk Equity

مستثمرين بالسندات       
Sukuk Junior

للتحويل قابلةمستثمرين بالأسهم أو سندات
Sukukإلى أسهم               

Mezzanines

Sukukقروض بنكية     
Senior

البائع
Holding شركة قابضة

الشركة المستهدفة
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الأموال الخاصة للشركة القابضة وهو ما يقابلهSukuk Equityلية الإسلاميةفي الما.
 بحيث يكون ذو أولوية حين توزيع الأرباح وهو يعتبر من الديون ذات الأولوية الأولى وهو ما : قروض بنكية

.في المالية الإسلاميةSukuk Seniorيقابله
 بحيث تكون لها أولوية بعد سداد الديون البنكية وهي : طرح أسهم أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم

.في المالية الإسلاميةSukuk Mezzaninesة من النوع الثاني من التمويل وهو ما يقابلهأكثر خطور
 طرح قروض ثانوية على شكل أسهم بحيث تكون لها أولوية أخيرة في السداد وهي الأكثر خطورة وما

.في المالية الإسلاميةSukuk Juniorيقابلها
:LBOالرهانات الخاصة بـ.ب
:الشركة المستهدفة فيما يخص : 1- ب
تجنب الاندماج والبلع من طرف أحد المنافسين-
تخصيص جزء من مصادرها المالية والبشرية من أجل نموها -
.الحاجة إلى خطة عمل من أجل مواجهة أثر الرافعة القائم-

:فيما يخص المستثمر :2- ب
.فائدة إطارات و أجراء الشركةيمثل له تحدي كبير وخطر قائم من جهة وقد يمثل له عائد كبير يكون في 

:فيما يخص البائع :3- ب
عدم بيع الشركة لأحد منافسيه-
خاصة في حالة الأزمات، يمثل المستثمر الصناعي جزء مهم من سوق الحرجة،في الحالات الاقتصادية -

.الشراء بالاستدانة
.التردد في بيع الشركة المستهدفة لمديرها-
:1ستدانةبالاالطرق المختلفة للشراء . ج
هو شراء الشركة المستهدفة بواسطة الأموال الخاصة الداخلية للمؤسسة أي :LBOبالاستدانةالشراء - 1

.الاستحواذ و امتلاك أموالها الخاصة
المشتري يمول فريق التسيير :)MBO )OutBuyManagement:الشراء بالإدارة الداخلية -2

.شركة بالتسييرداخل الشركة وكأنه يستحوذ على ال
المشتري يأتي بفريق :)LMBI/MBI)Management Buy In: الشراء بالإدارة الخارجية -3

تسيير من خارج المؤسسة وتستعمل بكثرة خلال الاستحواذ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تمول عملية 
اصة موعة من المستثمري ال خ أمو أو  نكي  رض ب ق اسطة  بو اء  لشر ).تسيير خارجي(نا

1 Mesmin Borgia, « Financement des entreprises sous LBO en période de crise… », mémoire de master II banque et
finance 2008, université d’Evry.
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عن طريق :)LBU )Up-Leveraged Buildالاندماجالاستحواذ بالاستدانة عن طريق -4

.معتبرة
:)BIMBO)In Management Buy OutBuyبالإدارة الداخلية والخارجيةالاستحواذ-5

.معناه مساهمة فريق المستثمرين الخارجين في الإدارة إضافة إلى تمويل الإداريين الداخليين في الشركة المستهدفة
:)OBO)Owner Buy Outشراء مدير الشركة بنفسه-6

في ملكية مدير الشركة المستهدفة حيث تتكون الشركة القابضة التي تشتري الشركة المستهدفة من جزء رأس مال 
والجزء الآخر في ملكية مستثمرين حيث تقوم الشركة القابضة بتسديد دين المدير، كما يقوم المدير بدفع التدفقات 

.النقدية للشركة القابضة
:LBOعمليةأنواع الأثر الناجمة عن . د

:LBOهناك ثلاث أنواع من الأثر الناجمة عن عملية 
حسب النظرية المالية الكلاسيكية ، نقول بأن مشروع استثماري قد خلق قيمة مضافة : لماليأثر الرافعة ا- 1

للمؤسسة الاقتصاديةما مفاده أن المردودية حينما تكون مردودية هذا المشروع أكبر من تكلفة تمويله، وهو
ت الفائدة على تكون أكبر من معدلا) على رأس المال المستثمر الاستغلالالمقاسة بنسبة نتيجة و(

.1قد خلق قيمة مضافةبالاستدانةوهذا طبعا بعد دفع الضرائب وهنا نقول بأن تمويل المؤسسة الاقتراض
:ويكون توضيح ذلك بالمعادلة التالية

RF = RE + ( RE- i ) D/CP
:حيث
RF  : أي مردودية رؤوس الأموال الخاصة ( تمثل المردودية المالية.(
RE : تصاديةالاقالمردودية

: iمعدل الفائدة
D :الدين

CP :رؤوس أموال خاصة
.المكافئة على الأسهم المتداولة أو معدل الأرباح المتوقعة من قبل الشركة) i(في حالة المالية الإسلامية يمثل العدد

دماج تفاديا للازدواج الضريبي تكون الشركة القابضة مع الشركة المستهدفة ما يعرف بالان:الأثر الجبائي - 2
، بحيث تصبح الشركة القابضة هي الوحيدة التي تدفع الضرائب وهذا بعد خصم أعباء امتلاك أو *الجبائي

.شراء الشركة القابضة للشركة المستهدفة

1 Christophe THIBIERGE et Philippe THOMAS, « l’effet de levier : une relecture opérationnelle à destination des
décideurs financiers d’entreprise », cahier de recherche ESCP N° 97-135.

.من رؤوس أموال الشركة المستهدفة% 95ّلا يحدث هذا الاندماج الجبائي إلا بشرط حصول الشركة القابضة على أكثر من *
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من أصول الشركة %50يتعلق هذا الأثر بممارسة نوع السلطة والمراقبة بعد امتلاك أكثر من :الأثر القانوني - 3
.ا يتعلق بالمالية الإسلامية تتم العملية عادة دون اللجوء إلى الشركة القابضةفيم.  1المستهدفة

:كما أن إصدار الأوراق المالية الإسلامية أو ما يسمى بالصكوك الإسلامية يجب أن يراعى الشروط التالية
.ًعطاءاًتحريم الربا أخذا و-
.أكل أموال الناس بالباطلتحريم الميسر والقمار و-
.الربحغرر و اعتماد نوع من الشفافية خاصة في توقع تحريم ال-
. أن يكون مصدرها استثمار فعلي في قطاع حقيقي إنتاجيالمحققة، يجبالأرباح -
.الخ... والمخدرات، المعاملات، لا يجب أن تكون في أمور يحرمها الشرع الإسلامي مثل بيع الكحول-
و الصكوك أصول حقيقية، نشاط تجاري، صناعي، وأي يجب أن تمثل هذه الأوراق المالية الإسلامية أ-

.خدمات أخرى مثل الإيجار
II -تقنيةLBOو الأدوات المالية الإسلامية:

:حجم المعاملات المالية الإسلاميةو ارتفاعLBOالقروض الممنوحة في إطارانخفاض-1
ًعددا LBOحة في إطار تقنية ، بلغ حجم القروض الممنو2008أي قبل الأزمة المالية لسنة 2009قبل سنة 

من قيمة الشراء للشركات المستهدفة، ولكن منذ ظهور الأزمة تقريبا، انخفض مستوى %80ًمعتبرا وصل حتى 
.في الأسواق الماليةبين المستثمرينبفعل نقص الثقةذااستدانة الشركات وه

تطور ملحوظ من حيث حجم عرفت ) لإسلاميةالصكوك ا(بالمقابل وفي نفس الصدد فإن الأدوات المالية الإسلامية 
.20011مليار دولار سنة 1.2بعدما كان 2007دولار سنة مليار35التعامل، فقد بلغ 
بفعل انخفاض السيولة في الأسواق المالية وهذا بفعل الأزمة ليرتفع من 2009سنة $ مليار7.1كما انخفض إلى 

.2كسندات سيادية%75منها 2010مليار دولار سنة 13.7جديد إلى 
صكوك : وتعتبر الصكوك المالية الإسلامية أدوات تمويل وهي أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية وهي نوعين

.سيادية تصدرها الدولة وصكوك مؤسسات تصدرها مؤسسات أو هيئات مالية تكون بحاجة إلى تمويل
ق المالية نجد ماليزيا ، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة من بين الدول التي تصدر هذا النوع من الأورا

%58ًإصدارا منها 119حوالي 2007سنةهالعربية السعودية وباكستان حيث بلغ عدد الإصدارات في مجمل
وك الباقية هي صك88إصدار بينما 31خاصة بدول الخليج العربي  ، بلغت عدد الإصدارات السيادية فيها 

والقطاع الطاقوي %25، قطاع العقارات بـ %31من بين القطاعات التي تم تمويلها،  القطاع المالي بـ. مؤسسات
.1، بينما خصصت الصكوك السيادية لتمويل مشاريع البنى التحتية%12بـ 

1 Revue PME, « l’intégration fiscale : avantages, limites et inconvénients »,N°22-juin-juillet-aout 2005.
1 Publication du FMI en 2009.

2 Publication de Standard & Poors de 2010.
1 Moody’s Investors Service, Special Report on Islamic Finance, February 25th2008.



LBO-7-

: أهمية المنتجات المالية الإسلاميةدور و-2
يدية على إيجاد وسائل التمويل المختلفة عن طريق القنوات البنكية أو عن تعمل المالية الإسلامية على غرار المالية التقل

. طريق الاكتتاب في السوق المالي
.وتعمل المالية الإسلامية بأسس و أهداف تختلف عن المالية التقليدية

:ونميز بين أنواع عديدة من المنتجات الإسلامية يمكن حصرها في ما يلي
:ونيةالمديالأدوات القائمة على -أ

:المرابحة.1
) البنك + طرفين ( هو عقد بين ثلاثة أطراف 

ثم يعيد بيعها إلى الطرف الثاني مع وجود كل الشفافية بحيث يكون المشتري الثاني على دراية بسعر البيع الأول 
الحال هامش الربح الذي يحصل عليه البنك غير مرتبط بمعدل الفائدة وإنما وهامش الربح الذي يأخذه البنك، بطبيعة

.هو مرتبط بتكلفة الخدمة الممنوحة للمشتري الثاني
، والشكل التالي يوضح أهمية LBOيل العقارات، تمويل تقنية وهذه الطريقة مستعملة بكثرة في تمويل الصادرات، تم

.هذه العملية

بيع السلعة إلى الزبونالبنك                   بيع السلعة إلى

)y+x(دفع   ثمن الشراء )                                    x(دفع ثمن الشراء 

.ثمن الشراء الأول مضاف إليه هامش الربح المحقق من قبل البنك:y)+(xيمثل : حيث

www.sharia-finane.lu:المرجع

المنقولات وهي تستخدم بين طرفين و هو أداة من الأدوات المالية الإسلامية المستخدمة في العقارات : 1الإجارة.2
أو بالاستئجار المنتهي ) إجارة بسيطة ( والبنك ثالثهما، حيث تسمح لأحد الأطراف باستئجار عقار أو منقول 

).الإجارة و الاقتناء(بالتمليك 

1 www.Bltagi.com

الزبونالبنك الإسلاميالبائع
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:والشكل التالي يوضح ذلك

تأجير السلعة للزبونبيع السلعة إلى البنك                     

)الاستحقاقتاريخ (دفع ثمن الإيجار حسب دفعات دفع ثمن البيع                  

www.sharia-finane.lu:المرجع

تأجير السلعة للزبونبيع السلعة إلى البنك                       

تحويل ملكية السلعة للزبون T1في الزمن 

الاستحقاقحسب دفع دفعات الإيجار دفع ثمن البيع                
من طرف الزبونالاستغلالدفع ثمن T1في الزمن 

www.sharia-finane.lu:المرجع

:ومن بين مميزات هذا العقد مايلي
) :البنك(بالنسبة للمؤجر .أ
 وبضمان جديد يتمثل في ملكية الأصل المؤجر) في شراء الأصل المؤجر( يتلقى عائد على أمواله المستثمرة.
 من قيمة الأصول المؤجرة من أرباح المؤجر لتحديد صافي الربح الخاضع ) هتلاكتمثل قسط الا(يتم خصم نسبة

)                              هذا في حالة الإجارة و الاقتناء ( للضريبة رغم أنه ليس هو المستخدم لهذه الأصول 
):الزبون ( لمستأجر بالنسبة ل.ب
الحصول على تمويل كامل خلال كل فترة السداد.
اضع للضريبة الخهتلاكات وهذا من أجل التحديد الدقيق للربحيتم خصم كامل الدفعات وتحديد دقيق للا

.بالنسبة للمستأجر

الزبونالبنك الإسلاميالبائع

ةجارالإعملية مخطط يوضح 

الزبونالبنك الإسلاميالبائع

الاقتناءوالإجارةعمليتي مخطط يوضح 
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:1السلم- 3
ًه السلعة آجلا، يجب أن تكون يمكن تعريفه على أنه عقد بيع مؤجل يتعلق بدفع ثمن السلعة عاجلا ويتم استلام هذ

مواصفات السلعة معروفة للمشتري ومطابقة للشريعة الإسلامية، كما أنه لا يجب أن تكون مدة حياة السلعة أقل من 
.فترة الاستحقاق

يستعمل هذا النوع بكثرة خاصة في النشاطات الفلاحية وكذلك في بعض النشاطات التجارية والصناعية خاصة 
.دير المتعلقة بالتص

:والشكل التالي يوضح عملية السلم
بيع السلع للمشتري

دفع المبلغ الكلي للسلعة
تسليم  السلعة للمشتري
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يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل : " أما فيما يخص مشروعيته فقد جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى 
.سورة البقرة282الآية من " مسمى فاكتبوه

قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة والناس : عنهما قالي االلهضوجاء في الحديث عن ابن عباس ر
.رواه البخاري ومسلم" من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم :" يسلفون التمر العام والعامين فقال

:الاستصناع - 4
علق بالميدان الصناعي بحيث يعقد العقد بين طرفين الأول وهو الصانع أو المصنع يتعلق الأمر بعقد آجل ولكن يت

الذي يتعهد بصناعة السلعة المطابقة لطلبات الطرف الثاني وهو المستصنع أو المشتري الذي يدفع ثمن السلعة مسبقا 
أن عقد الاستصناع غير معلوم عاجلا ولكن يستطيع دفع هذا المبلغ عبر دفعات، إلا أن الفرق بينه وبين عقد السلم 

:تاريخ الاستحقاق أو التسليم وعادة ما يضم هذا العقد ثلاث أطراف 
وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشيء المصنوع للزبون : الصانع.
وهو الذي يباشر صناعة أو تصنيع السلعة: المقاول
وهو الطرف المشتري في عقد الاستصناع: المستصنع.

:يوضح مراحل عقد الاستصناعوالشكل التالي 

.نفس المرجع1

عملية السلممخطط يوضح 

المشتريالبائع

المشتريالبائع

1

2
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بيع السلعة للمشتري
دفع ثمن السلعة عبر أقساط

تسليم  السلعة للمشتري
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:1)القرض الإيجاري المتوقع ( الإجارة الموصوفة في الذمة - 5
اء العقار، ويحسب ثمن الإيجار تأخذ نفس مبادئ الإجارة ولكن في هذه المرة فإن المستأجر يدفع ثمن الإيجار قبل بن

.في هذه الحالة من خلال العقارات السابقة التي تم تسليمها
.

ويمنح في حالات وهو القرض بدون فوائد ويعتبر كمساعدة مالية أكثر منه قرض تجاري، :القرض الحسن - 6
استثنائية كعجز مؤسسة أو فرد عن القيام بنشاط اقتصادي، وكذلك من أجل النمو أو النهوض ببعض 

.القطاعات الاقتصادية ، وهدفه الأساسي هو القضاء على البطالة
:الأدوات القائمة على الملكية -ب

1:المشاركة .1

يقوم على أساسه المصرف بون طالب التمويل،هو عقد شراكة بين شريكين هما عادة المصرف الإسلامي والز
الإسلامي بتقديم التمويل الذي يطلبه الزبون دون فائدة ربوية، على أن يشارك المصرف الإسلامي في ناتج المشروع 
ًربحا أو خسارة حسب قواعد وأسس التوزيع المتفق عليها بين المصرف وطالب التمويل وبما يتفق وضوابط العقود 

:توزيعه على النحو التالي الشرعية، ففي حالة الربح، يتم 
 تعطى حصة متفق عليها للشريك طالب التمويل من صافي الربح وذلك مقابل إدارته للمشروع أو الإشراف

.عليه
 أما باقي الربح فيوزع بين الشريك والمصرف الإسلامي بنسبة ما قدمه كل منهما إلى التكلفة المالية الكلية

.للمشروع

1ma.gov.cdvm.www

www.alwaei.com،"الأعمال المصرفية في ضوء الشريعة الإسلامية"علي السالوس، .د1

المشتريالصانع/ البائع

تريالمشالصانع/ البائع

1

2
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:ل عملية المشاركةوالشكل التالي يوضح مراح

مشاركة في الربح والخسارة                مشاركة في الربح والخسارة  
%) x-1( ملكية بـ %xملكية بـ 
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:المشاركة المتناقصة.2
يحدث هذا النوع من العقود عندما يريد الطرف الثاني وهو طالب التمويل رفع نسبة ملكيته في المشروع عن طريق 

.الشراء أو التخلي على جزء من الأرباح بعقد ثاني بينه وبين الطرف الأول
ًك المشروع آجلا، وكذلك في بعض القروض يعد هذا العقد كثير الاستعمال خاصة عندما يريد أحد الأطراف امتلا

.العقارية المطابقة للشريعة الإسلامية
:والشكل التالي يوضح هذا النوع من العقود

الشريك الأول يعيد شراء حصص الشريك الثاني عبر الوقت

مشاركة في الربح والخسارة                مشاركة في الربح والخسارة   

%) x-1( ملكية بـ %xملكية بـ 

www.sharia-finane.lu:المرجع

الشريك الثانيالشريك الأول

المشاركة

السلعة/ المشروع 

الشريك الثانيالشريك الأول

المشاركة المتناقصة

السلعة/ المشروع 

عملية المشاركةمخطط يوضح 

عملية المشاركة المتناقصةمخطط يوضح 



LBO-12-

فاقية بين طرفين بموجبها يقدم أحد الطرفين رأس المال ، ويسمى رب المال بينما يقدم الآخر تسمى كذلك المقارضة وهي ات:المضاربة .3
العمل، على أن يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وفقا لنسب يتراضى عنها الطرفان مسبقا في العقد وهي في ذلك غير ربوية 

.1هي نسبة من الأرباح وبالتالي فهي متغيرة وقد لا تتحققكون العائد غير محدد سلفا كنسبة من رأس المال، وإنما
:1وهناك نوعان من المضاربة

وهي أن تدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل، فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها : المضاربة المطلقة
ند اية المضاربةّحرية التصرف كيفما يشاء دون الرجوع لرب المال إلا .ع

وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله: المضاربة المقيدة.
:والمخطط التالي يوضح تقنية عملية المضاربة

ىأرباح صغيرة مبنية علمشاركة في الربح والخسارة      
تقاسم الربح

تسيير رأس المال عن طريق الخبرةالمشاركة برأس المال 
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:مين التكافليالتأ.4

.2نستطيع التمييز بين نوعين من التأمين التكافلي
التأمين التكافلي العائلي :

.في حالة حدوث حادث غير متوقع أو أي إعاقة) ين معه مع أفراد العائلة المندرج( والذي يهدف إلى حماية الشخص والتعويض له 
 وبمقتضى هذا ) الخ ....مسكن ، سيارة ،( يهدف إلى حماية والتعويض للمؤمن له على حاجاته ) : بصفة عامة ( التأمين التكافلي

.التأمين يتم جمع تعاضضيات في صندوق يهدف إلى تعويض المتضرر ضد الأخطار المحدد سابقا
:صندوق التأمين التكافلي عادة عبر الطرق التاليةيتم تسيير

.1988، الطبعة الأولي، القاهرة، "الابتكارات المالية " محمد صبح، .د1
1 www.Bltagi.com

2 www.cdvm.ma

الشريك الأول
)رب المال ( 

الشريك الثاني
)المضارب( 

المضاربة

)السلعة ( المشروع 

عملية المضاربةمخطط يوضح 
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( ّمن جهة ومسير الصندوق ) رب المال ( أي تكوين شركة مضاربة إسلامية بين طرفين وهما المساهمين في الصندوق : نموذج المضاربة-
).المضارب من جهة أخرى 

ية من مجموع مساهمات الأفراد، وتعتبر هذه النسبة أي أن مسير الصندوق يكون على شكل وكالة يأخذ نسبة مئو: نموذج الوكالة-
.المؤوية بمثابة أجر هذا المسير

.أي في مرحلة الاكتتاب نستعمل نموذج الوكالة ونستعمل نموذج المضاربة في مرحلة التوظيف: النموذج المختلط-
):شهادات الاستثمار(الصكوك الاسلامية -ج

-هـ 1430في دورته التاسعة عشرة 178) 19/4(لرقيم لبيان ماهية التصكيك في القرار امجمع الفقه الإسلامي الدوليحسب ما انتهى إليه
ًإصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية "على أنه الإسلاميالتوريق أوالإسلاميالتصكيك م، يعرف 2009

، وتصدر الاكتتابًئمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من حصيلةقا) و النقود و الديونأو خليط من الأعيان والمنافعحقوقأومنافعأوأعيان (موجودات
"1وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه

أ لى  يفها ع تعر يمكن  ا وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا في ملكية أو نشاط استثماري وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وغلق باب الاكتتاب كما 
تحويل مجموعة من الأصول غير السائلة إلى صكوك قابلة للتداول مضمونة ": لامية أيضاويقصد بالصكوك الإس.واستخدامها فيما أصدرت من أجله

"2.
:3و هناك عدة أنواع للصكوك الإسلامية، نذكر أهمها فيما يلي

أجرا من حصيلة الاكتتاب هي وثائق متساوية القيمة يصدرها:صكوك ملكية المنافع.1 اء  يف است فعها، و ارة منا إج رض  بغ عين موجودة  لك  ما
.الصكوكوتصبح منفعة مملوكة لحملة

بغرض ) مستأجر(مة يصدرها مالك منفعة موجودةهي وثائق متساوية القي):ةلذماالموصوفة في (صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة أو .2
أجرا من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة مملوكة لحملة اء  يف است .الصكوكإعادة إجارا و 

هي وثائق متساوية القيمة تصدر بغرض تقديم الخدمة من ):ةلذمامن طرف موصوف في (صكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو.3
الصكوكالأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملةطرف معين واستيفاء 

.الصكوكهي وثائق متساوية القيمة تصدر لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحامل:صكوك السلم.4
ًلعة، ويصبح المصنوع مملوكا هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع س:صكوك الاستصناع.5

.الصكوكلحامل
.الصكوكهي وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل شراء سلعة مرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحامل:صكوك المرابحة.6
شاركة، ويصبح هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع، أو تمويل نشاط على أساس الم:صكوك المشاركة.7

.، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربةالصكوكًالمشروع ملكا لحامل
ارا:كوك الشركةص.8 لشركاء لإد أحد ا يين  تع لشركة ب اس ا أس لى  ار ع تد ات  مشروع ثل  اركة تم مش ئق  .هي وثا
اراهي وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس المضا:صكوك المضاربة.9 لشركاء لإد من ا رب  ا مض يين  تع بة ب .ر

هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس الوكالة بالاستثمار ويعين وكيل من :صكوك الوكالة بالاستثمار.10
اراالصكوكحملة .لإد

1 http://ar.wikipedia.org/wiki/ الإسلامية_كالصكو
2 http://www.icn.com/ar/studies/2012/02/14/ مخاطر- الإسلامية-الصكوك -/
3 http://forum.sh3bwah.maktoob.com/t239287.html
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رعة، ويصبح هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع للمزا:صكوك المزارعة.11
حصة في المحصولالصكوكلحملة

هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في سقي أشجار مثمرة، ورعايتها على أساس عقد المساقاة، :كوك المساقاةص.12
.حصة من الثمرةالصكوكويصبح لحملة

يها في غرس أشجار على أساس عقد المغارسة، ويصبح هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب ف:صكوك المغارسة.13
.حصة في الأرض و الغرسالصكوكلحملة
لها السبق في إصدارات الصكوك خلال العامين الإماراتُجم إصدار الصكوك الإسلامية في تزايد مستمر حيث يلاحظ أن دولةحكما يلاحظ أن 

مما يتوقع معه % 37إلى 30تنطلق بمعدل متزايد من السعوديةلإصداراتوقد أخذت ا. على التوالي% 51و 58بمعدل ) 2006-2007(
انيوضحينالتاليينو الجدول. الازدياد المستمر في حصيلة الإصدارات الخليجية بصفة عامة ولا سيما الإماراتية والسعودية خلال السنوات القادمة

:1ذلك

2006/2007الخليجي لسنتيإصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون

المجموعقطرالكويتالبحرينالسعوديةالإمارات العربية المتحدةالدولة

%100%2%4%6%30%200658عام 

%100%2%6%4%37%200751عام 

2007حجم إصدار الصكوك بالنوع لعام 

المجموعالمشاركةالسلمالإجارةالمنفعةالمضاربةالنوع

%100%9%0.7%45.9%4.2%200740.2عام 

مليار دولار 12وبقيمة 2006سنة مليار دولار في 7تم إصدار صكوك إسلامية بقيمة كما أن لدولة الإمارات العربية المتحدة تجربة رائدة حيث 
10بحوالي نطقة الحرةميناء خليفة و الموالتي ينتظر أن يتم تمويلها عبر إصدارات الصكوك مشروعأبو ظبيومن المشروعات الضخمة في2007سنة 

: 2و الجدول التالي يوضح ذلك.مليار دولار

2006/2007بالإماراتالإسلاميةلصكوكعن طريق االقطاعات الممولة

المجموع أخرى الطاقة القطاع العقاري الخدمات المالية القطاع 
100% 32% 12% 25% 31% النسبة المئوية

1 http://ar.wikipedia.org/wiki/الإسلامية_الصكوك
2 http://eifa.co/News-18762.html



LBO-15-

:سلامية مطابقة للشريعة الإLBO تقنية -د
اموعة الدولية الاستشارية LBOلقد تم و لأول مرة اقتراح نموذج تمويل عملية شراء  رف  من ط ية  الإسلام يعة  لشر بقة ل *سميثهربرتمطا

:1حسب الشكل التاليبإنجلترا،

* Le groupe Finance Islamique Monde de Consulting International HERBERT SMITH.
1 Herbert Smith LLP, guide de la Finance Islamique 2009, p20.
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وهي شركة مختصة )Water Additives(البريطانيةشركةالوقد تم تطبيقها في شراء، LBOحيث يعبر الشكل عن سلسلة من تقنيات 
Seera(في معالجة المياه من قبل بنك  Bank ( حيث لعب مجمع بالمملكة المتحدةFinance Islamique  Monde دور المرافق

.للعملية
:و قد تمت عملية التمويل كما يلي 

.عبر أربع مراحل) Senior(تمويل ذو أولوية -
.لال عن طريق أثر الرافعةتمويل الاستغ-

:خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة
يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ننوه بأهمية هذه الأخيرة و LBOفي الأخير و بعد عرضنا لهذا العمل و توصلنا إلى أنه يوجد نموذج 

1موقعا محتشما إذا ماقورنت بالمالية التقليدية، حيث لا يتعدى مجموع أصولها 
أما نموها . بنك كبير الأولى في العالم، و المشكلة الكبيرة أمام تطور الأدوات المالية الإسلامية تتمثل في نقص السيولة1000من مجموع أصول %

.وية المرتفعة للدول التي تحتضنهاالسريع في الآونة الأخيرة فيرجع إلى المداخيل الطاق
ضف إلى ذلك أن المقصود بالمالية الإسلامية المعاملات المالية الإسلامية و التي تكون في ظل النظام الرأسمالي، إذ أننا مازلنا لم نصل إلى تجسيد 

.و بناء نظام مالي إسلامي مستقل عن النظام الليبرالي
أو أي تمويل آخر، يجب أن يتناوله من باب كون النظام LBOمويل سواء كان بالنسبة لـتقنية فمن خلال هذا كله فإن المتحدث عن الت

الرأسمالي و المعاملات المالية الإسلامية يسعيان إلى الإجابة عن إشكالية واحدة ألا و هي ضمان السيولة في الأسواق المالية و تنويع طرق التمويل، مع 
.تميز ملحوظ بالنسبة للأدوات الما

سواء أكان التمويل إسلامي أو تقليدي، و من أجل نجاح هذه العملية، يجب احترام عدة عوامل نذكر LBOإلا أنه و في ما يتعلق بتقنية 
:منها

 أن تضمن سداد الديون بالنسبة للشركة القابضةالنتائج المتحصل عليها يجب.


...).تجاريا، ماليا، إداريا،(الإعتبار كل الأبعاد الاستراتيجية لحياة الشركة 
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المومن عبد الكريم
العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةبكليةأستاذ مساعد 

جامعة زيان عاشور بالجلفة



:ملـخص
في أزمة السكن، وما ةلعويصة والمتمثلأردنا التطرق في هذا المقال ولو بإختصار شديد إلى إحدى الإشكاليات ا

ومتباينة التأثير في مسيرة التنمية المحلية، وذلك من خلال إستعراض مرتكز على ثنائيتي تخلفه من إفرازات متعددة التنوع
تصدي التي من جهة، والسياق التاريخي لمناهج الواقع قطاع السكن بالجزائر، كما تبرزه لنا الأرقام الرسمية والصيغ الإسمية

.
الطلب على -عرض السكنات-السوق السكني- سوق العقارات- قطاع السكن-العقار:الكلمات المفتاح

ن السكــ- السكن الاجتماعي-السكنات الريفية- السكنات الحضرية-السياسة السكنية- تقدير العقار-السكنات
. السكن التساهمي-التــرقــوي

Résumé:

Nous avons voulu répondre dans cet article, même si très brièvement à l'un des
problèmes insolubles représenté dans la crise du logements, les ravages des sécrétions
de la diversité multiple et variable influence dans le processus de développement
local, grâce à l'examen sur la base de la réalité du secteur du logement en Algérie,
comme l'a souligné par nos chiffres officiels et les formules nominales d’une part, et
le contexte historique des approches pour faire face qui a été commis par le biais des
programmes de politique du logement à ce jour.

 
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:تمــهيد
تعتبر السياسة السكنية من الجوانب الهامة التي تؤخذ بالحسبان لتقييم النتائج المحققة من طرف قطاع السكن، نظرا 
للدور الكبير الذي تلعبه في التوجيه، و تحديد النتائج التي يجب أن يتوصل إليها هذا القطاع الحساس، فكثيرا ما نسمع 

، غير أن هذه العبارات تجعلنا "فشل السياسة السكنية لبلد ما " أو عبارة " ية لبلد معين نجاح السياسة السكن" بعبارة 
ما هو دور السياسة السكنية في تنظيم وتوجيه قطاع السكن ومعالجة إختلالات السوق : نطرح الإشكالية التالية

السكني؟
:فيما يليوللإجابة على ذلك كان لا بد من المرور على عدة نقاط ، نصيغها 

.مــاهية السياســة السكنيــة: المحور الأول
.أهــداف السيـاسـة السـكـنيـة: المحور الثاني

.أهــم المشـاكــل الـتي تــواجهها السياسـة السكنيـة: المحور الثالث
.السياســة السكنيـــة و التخطيــط السكنــي: المحور الرابع

.لسكن في الجـزائرمراحل تطور سياسة ا: المحور الخامس
.تجارب بعض الدول في حل أزمة السكن: المحور السادس
: مــاهية السياســة السكنيــة: المحور الأول

يتجلى التعريف بالسياسة السكنية من خلال إعطاء تعريف شامل و دقيق حولها و لذلك إبراز أهم الوسائل و 
.بشكل أدق في السوق السكني أو قطاع السكنالآليات أو الأدوات التي تضعها للتدخل و التحكم 

أا :  تعريف السياسة السكنية-1 لى  ية ع لسكن اسة ا لسي رف ا نع أن  يع  تط عبارة عن مجموعة منتظمة من المقاييس " نس
المتبناة و الموضوعة من طرف الدولة، و الهدف الرئيسي منها يكمن في وضع الوسائل و آليات التدخل في السوق 

، ومن هذا )i("ان التوازن العام بين العرض و الطلب و ذلك في ظل احترام معايير السعر و الكمية المحددةالسكني، و ضم
:)ii(التعريف يمكن أن نستخلص جملة من الخصائص المتعلقة بالسياسة السكنية و من أهمها

و في نفس الوقت تواكب هذا * 
.التطور سواء أكان على الصعيد الاقتصادي و حتى الاجتماعي

 *
.جتماعيةعن طريق تصحيح الاختلافات في مستويات دخول الأفراد من أجل تحقيق عدالة ا

توجه السياسة السكنية من أجل الحد من سوء توزيع السكان على مستوى قطر البلد عن طريق تشجيع السكنات * 
.الريفية، باعتبار جل السكان يتمركزون و بكثرة في المناطق الصناعية و المدن الكبرى، مما خلق ظاهرة النزوح الريفي

لندرة الاقتصادية نتيجة نقص الموارد الاقتصادية من جهة، و زيادة تأخذ السياسة السكنية بعين اعتبار مشكل ا* 
أا تحارب ظاهرة سوء استغلال الأراضي، و سوء استغلال مواد البناء و طرق  يث  أخرى، ح ة  من جه ات  اج الح

.   استعمالها بالإضافة إلى ظاهرة سوء استغلال الموارد المالية
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مد الدولة في رسم سياستها السكنية على جملة من الأدوات أو وسائل تعت:أدوات أو آليات السياسة السكنية- 2
التدخل في السوق السكني، غير أن هذه الوسائل تختلف من دولة إلى أخرى و ذلك حسب طبيعة النظام المتبع من 

هام و يكمن من جهة أخرى، بالإضافة إلى سبب ) بمعنى دولة متطورة أو متخلفة(جهة، و إلى درجة تطور أو نمو الدولة 
في مدى تحكم و توجيه لسياستها السكنية على حسب الأهداف المسطرة، غير أننا و في الغالب، يمكن أن نميز بين ثلاثة 

:)iii(آليات أو وسائل رئيسية للتحكم في السياسة السكنية و هي
فيذية المتعلقة بالسكن، جميع تحدد القوانين و المراسيم التن: القوانين و المراسيم التنفيذية المتعلقة بالسكن- 2-1

القواعد المتعلقة به من حيث الملكية، التمويل، التوزيع، الحيازة، تنظيم سوق السكن، و عليه تعتبر القوانين و المراسيم 
المتعلقة بالسكن كأداة توجيه هامة للسياسة السكنية، خاصة إذا أخذت بعين اعتبار و راعت الوضعية الاقتصادية و 

للبلد المعني، وكذا مدى تطوره ومدى توفر الإمكانيات اللازمة لإنجاز السكنات، حتى تصل في الأخير إلى الاجتماعية 
.نتيجة مرضية و هي معالجة أو التخفيف من أزمة السكن

يعد خلق المؤسسات المتخصصة ذات طابع اجتماعي طريقة : خلق مؤسسات متخصصة ذات طابع اجتماعي- 2-2
أا تشجع خلق هذا النوع من المؤسسات مثل مؤسسات البناء، أخرى تستعملها الدولة يث  ية ح لسكن تها ا اس لرسم سي

الخ، و حتى تتكفل كل واحدة بجميع الإجراءات المتعلقة بإنجاز السكنات و توزيعها ..الوكالات السكنية، الديوان العقاري
السكن من جهة أخرى، و كأمثلة على وبيعها وتمويلها، و من ثم تخفف العبء على الدولة من جهة و تنظم سوق

، وكالة )OPGI)ivديوان الترقية و التسيير العقاري : نجد في الجزائر هذا النوع من المؤسسات المتخصصة مثل: ذلك
.  )vi(EPLF، مؤسسة ترقية السكن العائلي )AADL)vتطوير و تحسين السكن 

:لدولةالضرائب و الإعانات المفروضة و المقدمة من طرف ا- 3- 2
من المتعارف عليه أن الدولة تستعمل الضرائب كأداة للتحكم و توجيه الإقتصاد من جهة، و كذلك تعتبر :  الضرائب

ريق تخفيض في نسبة الضرائب على العقارات أو كل ما يتعلق بإنجاز كأداة من أدوات السياسية السكنية، فعن ط
السكنات مثلا، من شأنه أن يقلل من تكلفة إنجاز هذه الأخيرة و من ثمة زيادة عرض السكنات في السوق السكني، و 

ثمة من هنا نجد أن سياسة السكن توجه من أجل تلبية حاجيات الأفراد و القضاء على مشكل أزمة السكن و من
.نجاحها

تعد الإعانات أو المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأفراد من أجل الحيازة على السكنات من إحدى : الإعانات
والمخطط أن ،الطرق أو وسائل السياسية السكنية للتدخل في السوق السكني و ذلك بما يتماشى مع متطلبات الأفراد

: هذه الإعانات تأخذ شكلين
: مالية مباشرةإعانة * 

ّمبلغ شراء المسكن، و تقدم للفرد المعني بعملية الشراء و ما عليه إلا أن يكمل ما تبقى من باقي المبلغ للحصول على 
) أي الإعانات المباشرة( لة متخصصة في منح هذا النوع من الإعانات ملكية سكن، ففي الجزائر مثلا نجد هيئة تابعة للدو
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، الذي يقدم إعانات مالية للفرد بغرض شراء سكن معين و ذلك "vii(CNL(الصندوق الوطني للسكن" و المتمثلة في 
).كقيمة دخل الفرد، نوع السكن(وفق شروط موضوعة 

أن الإعانة ليست موجهة بصفة مباشرة من أجل الحيازة على سكن لمباشرة او نقصد بغير: إعانة مالية غير مباشرة* 

صادية هذه ومن الناحية الإقت. هؤلاء أن يخصصوا هذه الإعانة من أجل الحيازة على سكنات بصفة الملكية أو الكراء
تؤدي دائما إلى نفس النتائج، غير أن الخيار بينهما يكون حسب طبيعة ) الضرائب والإعانات ( الوسائل أو اللآليات

.  نظام البلد و كذا مدى تطوره أو نموه
:أهــداف السيـاسـة السـكـنيـة: المحور الثاني

تكتسي السياسة السكنية صفتها الأساسية من خلال أهدافها 
الحاجات مع رفع النشاط الخاص بمجال السكن من جهة، و القضاء على ظاهرة البطالة من جهة أخرى، و الملاحظ أن 

ويمكن أن نميز. هذه الأهداف تندرج في الأهمية التي يكتسبها قطاع السكن و آثاره على الحياة الإقتصادية و الإجتماعية
: )viii(ثلاث أهداف رئيسية للسياسة السكنية و المتمثلة في

Les Objectifsالأهداف الأساسية للسياسة السكنية- 1 Fondamentaux:
نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسبها السكن، يعتبر هذا الأخير حاجة أساسية و ملك مفيد نظرا للشروط التي يفترض 

اللذان من الممكن أن يساء تقديرها من طرف المستهلك، و ) ثمنه(بجودته أو تكلفته أن تتوفر فيه، سواء أكانت تتعلق
مسكن أو بعبارة أدق، هو ) أو عائلة(عليه فإن من بين الأهداف الأساسية للسياسة السكنية هو أن توفر لكل فرد 

تراعي تكلفة القدرة الشرائية ، كما يجب أن "أزمة السكن " القضاء على هاجس تعاني منه معظم الدول و المتمثل في 
.للفرد، و تكون شروط الحيازة على ملكية السكن واضحة و مبسطة في نظر المستهلك

وعليه فعلى السياسة السكنية أن تحدد جميع المعايير و المقاييس المتعلقة بالسكن و أن تأخذ بعين الاعتبار مستوى نمو 
أا تأخذ بالحسبان طبيعة النظام المتبع من طرف ّالبلد المعني و مما مدى توفره للإمكانيات  ات، كما  لسكن از ا إنج لقة ب تع الم

.الدولة سواء أكان نظام اشتراكي أو نظام اقتصاد السوق
:Les Objectifs Economiqueالأهداف الاقتصادية للسياسة السكنية - 2

وثيقا بالنشطات الإقتصادية الأخرى بواسطة نظرا للدور الكبير الذي يلعبه قطاع السكن إذ أنه مرتبط ارتباطا
ميكانزمات مالية و ضريبة و إقتصادية، و أن أثر هذا الارتباط على النشاط الإقتصادي يتمثل في تمويل نشاطات البناء، 

ريبية ّ
فعلى السياسة السكنية أن تراعي مدى هذا الترابط بين هذا القطاع الحساس أي قطاع . المفروضة و الإعفاءات المقدمة

اا  ا و آلي أدوا لك من خلال  ذ الأخرى، و  عات  لقطا ا اقي  لسكن و ب القوانين و المراسيم التنفيذية، خلق مؤسسات ( ا
بثق عنها أسعار الفائدة و تأطير القروض و فرض الضرائب و الرسوم ، و التي تن)متخصصة والضرائب و الإعانات

الجمركية و كذا تشجيع الإستثمارات العمومية و إقرار حقوق الملكية،كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على 
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دة في النمو تسيير و تطوير قطاع السكن، و إنتعاش هذا الأخير يجذب وراءه كل القطاعات الأخرى، و من ثم زيا
.الاقتصادي و التخفيض من بطالة و الارتفاع في الدخل القومي

:Les Objectifs Sociauxالأهداف الاجتماعية للسياسة السكنية- 3

نظرا للأهمية الاجتماعية الكبيرة التي يكتسبها السكن و التي سبق الإشارة إليها، فحرمان الفرد منه يجعله يسلك سلوك 
فعلى السياسة السكنية .يومي يؤثر سل

لقة ا و بأن تراعي الجانب الاجتماعي للفرد و أن تأخذه بالحس تع الم ات  الآلي ئل و  لوسا من خلال ا لك  لى ذ تج ان، و ي
دى توفره لإمكانيات المادية و المالية من أجل الحصول على التي أخذت بعين الاعتبار المستوى الاجتماعي للفرد و ما م

كدعم لتكلفة ) الفرد( ملكية سكن، و كدليل على ذلك، الإعانات المباشرة و غير المباشرة التي تقدم للمستهلك 
الدخل السكن، أو عن طريق تمويل الدولة لمشاريع السكنات الاجتماعية و تقديمها بصفة مجانية للطبقات الفقيرة ذات 

وعليه نلاحظ أن . 
.

:أهــم المشـاكــل الـتي تــواجهها السياسـة السكنيـة: المحور الثالث

مسارها و تحول دون تحقيق أهدافها، غير أن جل هذه المشاكل تعاني منها الدولة النامية بصفة كبيرة، مقارنة بالدول 
و لعل أهم هذه المشاكل و أبرزها يمكن حصرها فيما . ر سياستها السكنيةالمتقدمة التي قلما تصادق مشكل في مسا

:)ix(يلي
تواجه مجمل أو مختلف المؤسسات : Problème des Réserves Fonciersمشكل الاحتياطيات العقارية   - 1

لة من العوائق من 
:بينها
النزاع القائم و المنافسة حول المحيط المخصص للتهيئة العمرانية بين وزارة السكن ومختلف الوزارات الأخرى كوزارة * 

.الفلاحة
من حيث عدم إيضاح قواعد التعويض للملاك من جهة و إجراءات التحكيم " قواعد نزع الملكية"عائق تحديد * 
)arbitrage(أخرى، و الملاحظ أن هذه الأراضي المتحصل عليها أو المسترجعة من طرف الدولة يتم من جهة

: استغلالها لإنجاز السكنات و إعطاء الأولوية لـ
البنايات العمومية الموجهة للكراء.
البنايات العمومية الموجهة للبيع.
امعة تحت شكل عمارات ية  لفرد ات ا .البناي

ّلة الأراضي يطرح نفسه بحدة في مختلف المناطق خاصة الحضرية منها، و مع تزايد عدد مشكل ندرة الأراضي أو ق* 
. السكان وتمركزهم في المناطق الصناعية الكبرى يزيد من الأمر تعقيدا
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إن تحليل عملية تمويل السكنات تخضع لجملة من المبادئ و المعايير نظرا لأهمية الكبيرة و الدور :مشكل التمويل- 2
ال الذي تلعبه في إنجاز السكنات، غير أن عملية التمويل تطرح نفسها كمشكل يعيق مسار السياسة السكنية ّالفع

.لتحقيق الأهداف المرجوة منها
فانعدام أو قلة المصادر التمويلية المختلفة، من شأنه أن يخلق مشكل تمويل السكنات و هذا ما يؤدي إلى نقص الموارد - 

.از السكناتالمالية الضرورية لإنج
من المتعارف أن من بين العوامل الأساسية لإنجاز السكنات هو توفير مواد البناء، غير أن :مشكل ندرة مواد البناء- 3

إيجاد هذه المواد و بالمقادير المطلوبة و بالأسعار ملائمة يعتبر من المهام الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الحكومية حتى 
غير أن مشكل ندرة هذه المواد مقارنة بتزايد الطلب . السكنات بالقدر اللازم و لإرضاء طلبات الأفرادتتوصل إلى إنجاز 

.عليها يبقى كعائق في وجه ما تصبوا إليه السياسة السكنية لتحقيق الأهداف المرجوة منها
ية و يتجلى ذلك من خلال نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسبها السياسة السكن:مشكل تنظيم المهن أو الوظائف-4

الأدوار و المهام التي تشرف عليها، فإنه من الطبيعي أن يصبح قطاع التهيئة العمرانية و الأشغال العمومية قطاعا 
- ّأن صح القول-ّإستراتيجيا، غير أنه قد يكون عرضه لتلاعبات عدة خاصة من بعض المهن

.مكاتب الدراسات والمقاولين الخواص والمهندسين المعماريين: ر على سبيل المثالالقطاع الحساس، و نذك
.و كل هذا من شأنه أن يعيق مسار السياسة السكنية للوصول إلى الأهداف المسطرة- 
 -

.في إطار تشريعي منتظم و واضح و متكامل و ذلك تجنبا لزيادة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع
) قطاع السكن(و من هنا فإن تدخل الدولة ضروري للغاية ، باعتبار أن هذا القطاع - 

أا تؤدي للحصول على السكن كحق من الحقوق، و كذلك هو ع اصة و  رضة التلاعبات من طرف المقاولين أو خ
.المستثمرين الخواص، و عليه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التلاعبات

ّإن مشكل السكن يختلف في حد ذاته وفي كيفية تدخل الدولة أو السلطات : مشكل الإجراءات الإدارية- 5
لحاجة إلى البناء و إنجاز السكنات بكثرة، و لهذا يجب تفادي العمومية، فمن جهة الحاجة و زيادة الطلب عليه يستلزم ا

المعرقلات الإدارية و تسهيل الإجراءات اللازمة، كإجراءات تحصيل الأراضي الصالحة لذلك، كتوفير الموارد المالية 
اريين، لأن عمليات على المقاولين أو المتعاملين العق) لتفادي المضاربة(من جهة أخرى يجب وضع مراقبة صارمة . الضرورية

.        التجاوزات
و ضمان سلامة هذه الإجراءات أمر صعب للغاية و ذلك يرجع لضخامة حجم ) الإنجاز(غير أن مراقبة البناء 

وعليه نستخلص مما سبق ذكره أنه كلما اتسعت السياسة . الهيئات المشرفة على ذلكالمشاريع و من الصعب مراقبة

.المستجدات الاقتصادية ممكنا و مرغوب فيه
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:التخطيــط السكنــيالسياســة السكنيـــة و : المحور الرابع
لا يزال التخطيط السكني في الدول السائرة في طريق النمو بعيدا عن الأساليب العلمية المتعارف عليها، لذلك لم تحقق 

عن نتائج متواضعة تجميع الأهداف المرجوة فيه، خاصة و أنه و في جميع الأحوال، كان يخضع إلى إجراءات عفوية أسفر
.تخطيط في كثير من دول العالم الثالثنتجت عنها تجارب ال

يتخذ التخطيط السكني عدة أشكال و مفاهيم، و قد تختلف باختلاف الأبعاد التي : مفهوم التخطيط السكني-1
تأخذها أي سياسة اقتصادية كانت أو اجتماعية، غير أن المفهوم الشامل للتخطيط السكني يمكن في تبني سياسة مفصلة 

: )x(مواطنين في شكل برامج و مشروعات، أن التخطيط لمفهوم شامل يرتكز على العناصر التاليةلتوفير السكنات لل
.الخ...و يشمل على مجالات السكن، و تخطيط الخدمات و المرافق العامة و الصحة: التخطيط الاجتماعي* 
ن الأنشطة الاقتصادية يرتكز على النشاط الاقتصادي، الزراعي و السياحي و غيرها م: التخطيط الاقتصادي* 

.الأخرى
هو عبارة عن التجسيد الحي للتخطيط الاجتماعي و الاقتصادي و هو ما يسمى بالتخطيط : التخطيط الفيزيائي* 

.المكاني و العمراني
لقد مر التخطيط السكني بمراحل عديدة حتى وصل إلى مفهومه الحالي، : المراحل التي مر بها التخطيط السكني-2

: )xi(و يمكن ح
" OLMESTEDأولمستد " لقد عبر المخطط الأمريكي : مرحلة التخطيط السكني على مستوى المدينة- 2-1

حيث يشمل هذا التخطيط الاستعمالات الخاصة و " عملية تنمية أرض المدينة " عن مفهومه لتخطيط المدينة على أنه 
ة للأرض، كما يحدد بالتفصيل مواقع و امتدادات المشروعات العامة و المنشآت الأخرى، و يحصر على أساس إجراء العام

بحوث و دراسات شاملة لاستعمالات الأرض و الأنشطة المختلفة في عمليات التنمية التي تجري في الوقت الحاضر كما 
لقد كان حجم المدينة قبل الثورة . ل و الأنشطة الأخرىيقدر اتجاه المستقبل لنمو السكان و الصناعات و الأعما

الصناعية متواضعا لبدائية الوسائل المستعملة في ذلك الحين و في جميع الموافق و المنشآت، لم يكن تعيين تخطيط المدن 
.محتاجا إلى دراسة معقدة حيث كان يطلق عليه التخطيط المحلي أو تخطيط المدينة

لقد كان من أثار الثورة الصناعية زيادة عدد و كثافة : سكني على المستوى الإقليميمرحلة التخطيط ال- 2- 2

.المعدلات التقدم التكنولوجي في المرافق العامة و مواد البناء، إلا أن الثورة الصناعي
 -

ا 
.ترتب عليه هجرة مستمرة من البدو إلى الحضر، أو من الريف إلى المدينة

لمثل هذه الأسباب، استحال حل مشاكل المدينة بتخطيط المدينة فقط، و إنما وجب أن يشمل التخطيط مساحة أكبر - 
ت السكنية الأخرى التي من مساحة المدن نفسها و هي المساحة التي تقع تحت دائرة تأثيرها و تشمل القرى، و التجمعا
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يهاجر أهلها منها إلى هذه المدن و تسمى هذه المساحة بالإقليم و من هنا ظهرت فكرة الأخذ بأسلوب التخطيط 
.الإقليمي لحل مشاكل المدن الكبرى

من نتائج الحرب العالمية الثانية أن بدأت معدلات التغيير و: مرحلة التخطيط السكني على المستوى الوطني- 3- 2
التطور في الصناعة تسير بوتيرة تزايدية هائلة نتيجة الثورة العلمية التكنولوجية و التي صاحبها الآلية في الإنتاج و ذلك 

و لقد أدى ذلك إلى التقسيم الواسع في العمل و كثرة التخطيطات الدقيقة . باستعمال أجهزة الكترونية معقدة في تركيبها
لتطور الكبير إنشاء كثير من المؤسسات المختلفة مثل الجامعات و المعاهد و المدارس و و الإنتاج الكبير فاستلزم هذا ا

و كذلك اعتمدت على الزراعة لمد العاملين في . مؤسسات البحث لتخرج الأخصائيين في مختلف المهن و التخصصات
ع و التنسيق بين هذه الأنشطة، و من هنا الصناعة بالمواد الغذائية مما يترتب عليه إنشاء الطرق و توفير وسائل النقل السري

.ظهرت فكرة الأخذ بأسلوب التخطيط على المستوى الوطني
يرتكز التخطيط السكني على عدة أركان و هي كفيلة بتحقيق عدة : علاقة السياسة السكنية بالتخطيط السكني-3

ت للتخطيط السكني، و من هنا يظهر جليا غايات، و من بين هذه الأركان هي السياسة السكنية التي تعد كأحد المقوما
: )xii(العلاقة بينهما، و مدى الترابط الذي يجمعهما، ويمكن حصرها فيما يلي

إن حل مشكل السكن في أي دولة تستدعي أن تكون هناك : رسم سياسة سكنية و تحديد دور الحكومة- 3-1
السياسة شاملة، واضحة، واقعية، طويلة المدى، تحضى سياسة عامة تسير عليها الدولة في بناء المساكن و أن تكون هذه 

إن هدف أي سياسة يجب أن يبنى عل أساس دراسات مختلفة في مجال السكن و في حالة السكن . بتأييد سياسي شامل
و سوقه و التشريعات المنظمة له من جميع النواحي الإدارية و غيرها، كما يجب أن يكون دور الحكومة واضحا من خلال 

ياسة العامة في تحديد الأحياء المختلفة و مدى إدخال التكنولوجيا الحديثة في البناء مع تبيان دور القطاع العام و الس
:إن دور الحكومة يرتكز على ترشيد أي سياسة سكنية و ينبغي أن يرتكز على. الخاص في تنمية القطاع السكني

.بشكل وحدات سكنية كاملة و شاملة للمرافق و الخدمات العامةإن مختلف الإنجازات السكنية ينبغي أن تتم: البنـاء* 
.ينبغي توفير الموارد المالية المتاحة عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي: التمويل* 
ينبغي على الدولة أن تقوم بكل الأدوار المطلوبة منها لا من حيث الإشراف فحسب، و كذلك التوجيه و : الإشراف* 

.ريعات واضحة إجراءات وضوابط للعمران صارمة في نطاق القطاع العام أو الخاصذلك بوضع تش
فالدولة إذا تعتبر وفي جميع الأحوال المسؤول الرئيسي الذي يوجه إليه الانتقادات، عندما تتعقد المشكلة و تتأزم و عندما 

.  جتماعيينتج عدد أقل من الوحدات السكنية و ترتفع الأصوات مطالبة بالمسكن كمطلب ا
لقد ظهر في كثير من الدول الصناعية سلسلة من المعايير و المقاييس لتقييم : دراسة وضعية البنية السكنية- 2- 3

يطة ا المح امة  لع ئة ا ية و البي لسكن ئة ا وى البي ت . مس
تعطى المعايير الخاصة بالمباني السكنية من خلال التصميم و أشغال المساكن، أما المحلية، الاجتماعية و الاقتصادية حيث

أما في حالة عدم وجود مثل هذه . المعايير الخاصة بالبيئة العامة فتظهر كثيرا في مجالات تصميم قطع الأراضي و الشوارع
و من بين هذه . ية كالهيئات الصحية و الهندسيةالمعايير يرجع إلى المعايير العامة التي يتم وضعها من طرف الهيئات العلم
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المعايير، معيار دراسة وضعية البنية السكنية من خلال دراسة أوضاع الأحياء أو المساحات و التي يمكن تقسيمها إلى 
:ثلاثة أنواع رئيسية و هي

لتها و إعادة بنائها لحدوث و هي عبارة عن أحياء يتطلب إزا: الأحياء أو المساحات السكنية المراد إعادة بنائها* 
الايار قد يكون ناتجا عن نقص . ايار حضري فيها لدرجة لا تصلح معها أي عملية ترميمية أو إصلاحية ا  هذ

.الخدمات المرافقة للمساكن أو عدم استخدام الصيانات الدورية اللازمة أو تداخل المنطقة السكنية
تت: الأحياء أو المساحات المراد ترميمها* 

يصل بعد إلى الدرجة التي يحكم على الحي بالإزالة الكاملة حيث أن ميراثها العقاري يشكو إعادة من هرمه و فقدان 
.الصيانة الدورية المنتظمة

و هي عبارة عن أحياء سليمة و لكن : فوضويالأحياء أو المساحات السكنية التي يخشى عليها من البناء ال* 
لعدم سريان التشريعات العمرانية التي تحميها أو حتى عدم جدية تطبيق هذه التشريعات إن وجدت في بعض الأحيان، 

الذي ي
.تطبيق المعايير و الأسس و المقاييس صارمة و جدية في التنفيذ

:مراحل تطور سياسة السكن في الجـزائر: المحور الخامس
:السكن في الجزائر قبل الإصلاحاتقطاع-1
: 1969-1967ترة المخطط الثلاثي ف- 1-1

1969- 1967السكن الحضري لبرامج):  01(من خلال الجدول رقم

السكنات في طور الإنجاز                   السكنات المنجزة
)31/12/1969حتى (

196719681969
مجموع 

السكنات

مجموع 
القروض 

المستهلكة

السكن في 
طور الإنجاز

السكنات التي لم 
في إنجازهاينطلق 

عدد 
السكنات

عدد 
السكنات

عدد 
العددالعدددج106السكنات

2.2922.2015.0559.54816010.60813.943
www.ons.dzمن الموقع  ONSالجدول أعلاه منجز انطلاقا من إحصائيات : المصـدر

سكن حضري، بتكلفة 9548نجازها تم إ1967نلاحظ من الجدول أعلاه، أنه منذ بداية المخطط الثلاثي أي منذ 
سكن في طور الإنجاز و 10.608ما يقارب 1601969قدرت بـ 
، و هذا ما يعكس أن السلطات الجزائرية لم تستطع أن تنجز )أي مبرمج فقط(سكن لم ينطلق بعد في إنجازه 13942
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، و تبقى نسبة إنجاز نسبة إنجاز السكنات مقارنة بالسكنات في طور الإنجاز أو )xiii(ما سطر من خلال المخطط الثلاثي
.غير المنجزة ضعيفة

.1969–1967الحالة الفيزيائية و المالية لبرامج السكنات الريفية من ):02(الجدول رقم 
)1969السـكنات في طـور الإنجاز حتى نهائية السكنات المنجزة

ع مجمو196719681969
السكنات

مجموع القروض 
دج106

السكن في طور 
الإنجاز

السكنات التي لم 
تنجز بعد

عدد 
السكنات

عدد 
السكنات

عدد 
السكنات

العددالعدد

3.1254.1414.84612.112875.2734.810

www.ons.dzمن الموقع  ONSالجدول أعلاه تم إعداده إنطلاقا من معطيات:المصدر
، و عليه 1967سكن انطلق في إنجازه قبل 9739سكن جاهز، 12112ن الجدول أعلاه، أنه من بين نلاحظ م

سكن 5273منها (سكن في طور الإنجاز 10083سكن ريفي ، وبقي 2373فالمخطط الثلاثي حقق قدر بـ  
ص أن ظروف إنجاز و من هذه النتائج المحققة يمكن أن نستخل. )سكن مبرمج فقط4810انطلق فيها ، و أكثر من 

السكنات عرفت تحسنا في مرحلة المخطط الثلاثي بالفترات السابقة، حيث لوحظ ارتفاع في معدل إنجاز السكنات من 
، غير أنه رغم تحسن الظروف، إلا أن قطاع إنجاز السكنات بقي )أثناء مرحلة المخطط الثلاثي(سكن في السنة 3375

لم أن الدولة كانت تتحمل عبئ تمويل هذه السكنات من الخزينة العمومية و مع الع. 1967يعاني من مشاكل حتى بعد 
.)xiv(من طرف الدولة%100لوحدها، أي أن هذه السكنات المخططة ممولة بـ 

): 1973- 1970( فترة المخطط الرباعي الأول - 1-2
.1973-1970لفترة ) الحضرية و الريفية(البرامج السكنية ) 03(الجدول رقم من خلال 

القـروض المستهلكـةعدد السكنـات

نسبة الفرق بينهماالمنجزةالمقدرةالبرامج السكنية
الإنجاز

نسبة الاستهلاكالمستهلكةالمبرمجة

السكنات 
%12001500125%40)27000(4500018000الحضرية

%305994325%60)16000(4000024000السكنات الريفية
.40، ص 1974التخطيط، تقرير عام حول المخطط الرباعي الثاني، ماي وزارة: المصـدر

ّإلا أن المبالغ ) 40000و45000(نلاحظ من الجدول أعلاه وجود نفس عدد السكنات الحضرية و الريفية 
مليون دج 1200(المخصصة لبرامج السكن الريفي جد منخفضة مقارنة بالمبالغ المخصصة لبرامج السكن الحضري 

مليون دج بالنسبة للسكن الريفي، و يرجع السبب في ذلك إلى إدراج مختلف 305النسبة للسكن الحضري وب
ّالتدعيمات المالية التي أعدت للسكنات الريفية، أما فيما يخص جانب توزيع السكنات، فقد حققت وتيرة لتوزيع 
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ّمرة مقارنة بوتيرة 3,2ادة تقدر ب سكن ريفي و حضري في المتوسط أي ما يعادل زي21000السكنات قدرت بـ 
 ،ّ

نطلاقة الحاجات المتزايدة للسكان من سنة لأخرى، و مع ذلك فإنه يمكن اعتبار هذه الخطوة أو هذا البرنامج بمثابة ا
.حقيقية لبرنامج مستقبلية و طموحة في مجال البناء و التعمير

فيما يخص جانب تمويل السكنات، فانطلاقا من المخطط الرباعي الأول، لم تستطع الدولة أو السلطات : جانب التمويل
ويل ادخار تح: العمومية أن تتحمل عبء تمويل السكنات كما كان سابقا، و عليه فقد اتخذت إجراءات من بينها

سكنات، وصدور تعليمة وزارية - العائلات المستفيدة من السكنات لتمويل هذه الأخيرة وفق نمط جديد يسمى ادخار
و بموجبها أصبح نظام تمويل السكنات يقع على عاتق الخزينة العمومية و الصندوق الوطني للتوفير 1971سنة 

:)xv(والاحتياط على النحو التالي
%.1سنة و بمعدل فائدة 30ّعلى مدة % 50بنسبة :ةالخزينة العمومي

كما %.4,75سنة و بمعدل فائدة 20ّعلى مدة % 50بنسبة : CNEPالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط 
مع اية سنة  أخرى  ية  ار يمة وز تعل رت  الأول، صد عي  ا لرب طط ا لمخ ا ية مرحلة  نه مع ائ أ وحظ  ، حددت مفهوم 1973ل

ضري المخطط وأصبح تحت اسم السكن الاجتماعي المخطط وهذه السكنات تنجز من طرف الديوان جديد للسكن الح
.)xvi(1974الترقية و التسيير العقاري و ذلك إبتداءا من سنة 

): 1974-1977( فترة المخطط الرباعي الثاني- 1-3
تطور البرامج السكنية خلال المخطط الرباعي الثاني): 04(من خلال جدول رقم 

عدد السكنات

المنجزةالمقدرةالبرامج السكنية
الفرق 
بينهما

نسبة 
الإنجاز

تصريحات 
بمصاريف 

الإنجاز

استهلاك 
المصاريف

الفرق 
بينهما

نسبة 
الاستهلاك

%5670520047091%45)55000(10000045000السكن الاجتماعي
%163)1670(26304300%75)25000(10000075000السكن الريفي

www.mhu.gov.dzوزارة السكن والعمران احصائيات حاصة بسنوات السبعينات من الموقع : المصـدر
إن تطور إنجاز السكنات خلال المخطط الرباعي الثاني، يظهر بوضوح من خلال الجدول السابق و النسب المحسوبة 

من الإنجازات % 75سكن و هو ما يمثل 75000من دليل على ذلك، لاسيما السكنات الريفية، حيث أنجز أكثر 
، و من خلال هذه النتائج يظهر %45سكن اجتماعي أي نسبة 45000خلال هذه المرحلة، بينما أنجز ما يقارب 

جليا الاهتمام الذي أولته السلطات الجزائرية في هذه الفترة بالريف و هذا في إطار الحد من ظاهرة النزوح الريفي الذي 
غير أنه و من جهة أخرى، نلاحظ أن نسبة الإستهلاكات للمبالغ . ه المدن و بالتالي خلق جو من التوازن الجهويعرفت

المخصصة لهذا لنوع من الاستثمارات في المخطط الرباعي الثاني، قد تضاعفت مقارنة مع مجموع التمويلات المخصصة 
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و يرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع حجم الإنجازات في هذه للسكنات الحضرية و الريفية خلال المخطط الرباعي الأول،
.)xvii(الفترة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنجاز

، تغيير في نمط تمويل السكنات )1974أي بداية سنة (لقد عرفت بداية مرحلة المخطط الرباعي الثاني : جانب التمويل
، حيث أصبح تمويل السكنات )1973الصادرة سنة (و هذا تبعا للتعليمة الوزارية التي أشرنا إليها في المطلب السباق 

، الصندوق الوطني للتوفير و %1و بمعدل فائدة سنة40لمدة % 75نسبة : الخزينة العمومية: على النحو التالي
.)xviii(%4.75سنة و بمعـــدل 20لمدة % 25نسبة : الاحتياط

): 1989-1980(فترة المخططين الخماسيين - 1-4
البرامج السكنية المبرمجة و المحققة خلال مرحلة المخططين الخماسيين): 05(من خلال جدول رقم 

حجـم البرنامـج الفتـرة
)تماعي و ريفياج(

السكنات في طور 
الإنجاز

السكنات المبرمجة 
و غير المنجزة

نسبـة الإنجاز

%80/842174441714764596878من 
%85/8935312323123612188765من 
dz.gov.mhu.wwwوزارة السكن والعمران احصائيات حاصة بسنوات الثمانينيات من الموقع : المصـدر

نلاحظ من الجدول السابق، أنه من خلال مرحلة المخطط الخماسي الأول، كانت نسبة الإنجاز معتبرة على حسب ما 
، %68، أما فيما يخص مرحلة المخطط الخماسي الثاني، فلاحظنا تراجع في نسبة الإنجاز إلى %78برمج، إذ قدرت بـ 

سلطتها الدولة لقطاع السكن، يرجع السبب في ذلك إلى الأزمة التي عرفتها الجزائر سنة على الرغم من الجهود التي
على إثر انخفاض الإيرادات البترولية، فكانت علامة إخفاق نسبي للسلطات العمومية في جميع القطاعات بما 1986

غير أنه ما يمكن ملاحظته . خزينة الدولةفيها قطاع السكن على أساس الدور الكبير الذي يلعبه قطاع المحروقات في تمويل
في هذه الفترة، أن الدولة أعطت نفسا قويا لسياستها السكنية، و يتضح ذلك من خلال تحرير للمبادرة الفردية في 

، الذي فتح الأبواب للقطاع الخاص لمواجهة الطلب 1986مارس 04في 07-86الثمانيات على إثر صدور قانون 
مما أسفر عن ازدهار عقاري مفاجئ، وعليه فبعدما عرفت الجزائر في المراحل السابقة نوع واحد من المتزايد على السكن

السكنات الحضرية إلى جانب السكن الريفي و المتمثلة في السكن الحضري الذي أصبح يعرف فيما بعد بالسكن 
مام التعاونيات العقارية لتمارس 

.نشاطها في إنجاز السكنات
تمويل السكنات يقع لقد عرف نمط تمويل السكنات الاجتماعية في هذه الفترة تغييرا، فبعدما كان عبء: جانب التمويل

23في 1على الخزينة العمومية إلى جانب الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، صدرت تعليمة وزارية رقم 
أي نسبة (ّأوكلت فيها مرة أخرى مسؤولية تمويل السكن الاجتماعي على عاتق الخزينة العمومية و لوحدها 1979ديسمبر
سنة، و يرجع السبب في ذلك للتمهيد إلى تبني سياسة جديدة 40و على مدة % 1، و ذلك بمعدل فائدة %)100
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الذي يقع عبء تمويله على الصندوق الوطني للتوفير و "السكن الترقوي"و ذلك عن طريق ظهور نمط سكني جديد و هو
. )xix(الاحتياط

ّمنذ الاستقلال عدة نصوص متعلقة بالسكن تم المصادقة عليها، غير أنه و لا واحدة منها :برنامج السكن الترقوي
كان " رقويت"ففي بداية الأمر النوع الأول من السكنات الذي اعتبر. عالجت الإطار القانوني للنشاط العقاري

كان المواطنون يقومون ببناء السكنات عن طريق مواردهم الخاصة، و بعدها جاءت أين، *" الترقية الخاصة الفردية"يسمى
، التي سمحت للمواطنين تشكيل 1976أكتوبر 23الصادرة في 92- 76الترقية الجماعية بفضل التعليمة رقم 

.ال العائليتعاونيات عقارية من أجل إنجاز سكنات الاستعم
مارس 04لـ 07- 8،6تم تحديد الإطار القانوني المنظم للسكنات الترقوية، عن طريق القانون رقم 1986و في سنة 

، تم المصادقة عليه و دخل حيز التنفيذ في فترة تميزت بظهور الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض الإيرادات البترولية 1986
الفراغ القانوني الذي كان يسود منذ الاشتراكي و الجدير بالذكر أن هذا النص جاء ليملأوظهور بوادر انتهاء الاقتصاد

.الاستقلال
، فيقع على عبء الصندوق )أي السكنات الترقوية( ّأما بالنسبة لتمويل هذا النوع من السكنات : جانب التمويل

وجه هذا النوع من السكن للبيع، و يتكفل بإنشاء الوطني للتوفير و الاحتياط عن طريق موارده أي ادخار الأفراد، و ي
ّهذه السكنات عدة أطراف مثل مؤسسة ترقية السكن العائلي، ديوان الترقية و التسيير العقاري، الصندوق الوطني للتوفير 

.و الاحتياط والمؤسسات و الخواص والبلديات
على إعطاء للريف الجزائري أولوية ) طين الخماسيينمرحلة المخط(عمدت الدولة في هذه المرحلة :برنامج السكن الريفي

في برامجها، و ذلك في إطار خلق تنمية شاملة في الريف بالإضافة إلى الحد من ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن، غير أنه و 
ن خانقة خاصة 

، مما جعل السلطات تفكر في إعادة النظر في سياستها السكنية اتجاه إنجاز السكنات الريفية، )المدن(في المناطق الحضرية 
.ذلك أن جل الجهود الرامية لتنمية الريف الجزائري لم تف بالغرض و بقيت العديد من السكنات شاغرة

:اتقــطاع السكن في الجـزائر بعد الإصلاح-2
:1994-1990مرحلة - 2-1

1995–1990برنامج السكنات الاجتماعية لفترة ) : 06(من خلال الجدول رقم 
نسبة الإنجازالمنجزالمبرمج إنجازهالسنوات
1990457311895541%
1991321021189337%
1992233812310599%
1993318231576150%
1994273681726863%

www.mhu.gov.dzوزارة السكن والعمران احصائيات حاصة بسنوات التسعينيات من الموقع : المصدر
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نلاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة إنجاز السكنات الاجتماعية، عرفت تزايد من سنة على أخرى و هذا على حسب 
ة على حسب حجم طلبات الأفراد أو ما برمج و ما أنجز، علما أنه يتم تقدير حجم السكنات الاجتماعية المبرمج

) دواوين الترقية و التسيير العقاري(العائلات على هذا النوع من السكن، و بالموازاة تقوم السلطات المعنية بالإنجاز 
ومن هنا نجد أن نسبة الإنجاز عرفت ارتفاع عبر المرحلة . بتحقيق هذا النوع من السكنات بالقدر الذي يلبي هذا الطلب

رف ذروا سنة 1994إلى 1990ة من الممتد تع ، و تعرف بعدها كذلك تطورا ملحوظا لكن %99بنسبة 1992، ل
فيعود سبب ذلك إلى الإصلاحات 1991و 1990بنسبة أقل، أما عن النسب المنخفضة التي سجلت في سنتي 

نظام الاقتصاد الموجه و محاولة تأقلمها 
.و هذا دليل على تحكم السلطات في زمام الأمور و عزمها على تطويق أزمة السكن)xx(مع قواعد اقتصاد السوق

؛)7(الجدولأما بالنسبة لإنجازات السكنات الترقوية فيمكن حصرها من خلال
.1994-1990لفترة ) خواص و عموميين(المرقين العقاريين برنامج السكنات الترقوية المنجزة من طرف:)7(الجدول

السنوات 
المقاولين العقاريين

19901991199219931994

OPGI8631038158524401924ديوان الترقية و التسيير العقاري 
EPLF20152421369962505702مؤسسة ترقية السكن العائلي 

CNEP938699187934094295الوطني للتوفير والاحتياط  ندوقص
40362613341525955المؤسسات

APC16091404312424483334المجلس الشعبي البلدي 
58286188116211607216210مجموع السكنات الترقوية العمومية 

92.6194.2495.1695.4193.17%نسبتها إلى الإجمالي 
4653785917731187السكنات الترقوية الخاصة 

7.895.764.834.586.82%نسبتها إلى الإجمالي
62936566122121684517397إجمالي السكنات الترقوية 

www.mhu.gov.dzتم اعداد الجدول انطلاق من احصائيات وزارة السكن والعمران من الموقع : المصدر

ارتفع من سنة إلى ) عمومية و خاصة(كن ملاحظته من الجدول السابق هو أن إجمالي السكنات الترقوية إن ما يم
لأخرى و هذا دليل على تشجيع السلطات العمومية لمثل هذا النمط السكني و فتح المبادرة أمام المقاولين العقاريين 

كما أنه إذا أمعنا النظر .)xxi(ارسة نشاطهم بكل حريةالمتعلق بالترقية العقارية لمم1993خاصة بعد صدور مرسوم سنة 
من جهة أخرى إلى إجمالي السكنات الترقوية العمومية مقارنة بإجمالي السكنات الترقوية الخاصة و هذا من سنة لأخرى،

ة ، و تبقى مساهمة السكنات الترقوي90%
.في مجال إنجاز السكنات ضعيفة و ضئيلة نظرا لعدم تدعيم و تشجيع السلطات لمثل هذا النشاط العقاري

لقد عرفت هذه المرحلة تحولات كبيرة سواء كان مجال برامج السكنات الريفية أو : 2000–1995مرحلة - 2-2
سكني جديد عرف بالسكن التطوري أو الحضرية، فبالنسبة لبرامج السكنات الحضرية، عرفت هذه الأخيرة نمط 
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)xxii(التساهمي

.الكبيرة التي أولت هذا النمط السكني اهتماما، جعلت مجال إنجاز هذه السكنات يعرف بدوره تطورات ملحوظة
؛)08(الجدول رقم برنامج للسكن التساهمي من خلال ويمكن عرض أهم 

2000–1995لفترة ) التساهمية(برنامج السكنات التطورية ): 08(الجدول رقم 
نسبة الإنجازالسكنات المنجزةالسكنات في طور الإنجازالسكنات المبرمجةالسنوات
19952569919390906035%
199621129236302109299%
199733191920018448255%
199840000438282236655%
199940194313983244580%
200042260246992353555%

dz.ons.wwwمن الموقع لسنوات التسعينيات ONSالجدول أعلاه تم إعداده إنطلاقا من من معطيات: المصدر

ول السابق، أن نسبة إنجاز السكنات التساهمية أو السكنات المساعدة عرفت ارتفاع مستمر و استقرار نلاحظ من الجد
و يرجع السبب في ذلك إلى فشل %35و قدرت بـ 1995في بعض الأحيان، غير أن أقل نسبة سجلت سنة 

ا، غير أنه و بعد تدارك الدولة لزمام السياسة السكنية في مجال إنجاز السكنات التطورية لأسباب سبق الإشارة إليها سابق
الأمور و إعادة الاعتبار للسكن التطوري الذي أصبح سكن تساهمي أو مساعد بعد ذلك، عرفت نسبة إنجاز هذا الأخير 

. ليعرف بعد ذلك استقرار نسبي في نسب إنجازه) %99قدرت النسبة بـ (1996ارتفاع خاصة سنة 
ن أهم الإنجازات السكنية الحضرية التي تتفرع إلى سكنات اجتماعية ترقوية، تساهمية ولإعطاء صورة شاملة وواضحة ع

.2000–1995حوصلة عن الفترة وضحبالإضافة إلى برامج السكنات الريفية، أدرجنا الجدول الموالي الذي ي
.2000–1995السكنات المنجزة الحضرية و الريفية للفترة برنامج: )09(الجدول رقم

السكنات الحضرية رامج ب
السكنات

السنوات
السكن 
%الاجتماعي

السكن 
الاجتماعي 

الآخر
%

السكن 
%التساهمي

السكن
%الترقوي

السكنات 
المجموع%الريفية

19954220832589649060626271194808736131522
1996398193531272210921815724143252328112285
1997465134138923184821615959142675123111597
19985158842417632236618929973394627121375
19994198433318123244526738953920931124208
20006048446199922353518956173449326130072
2825963822271312718017842031121500929731259المجموع
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ما يمكن استنتاجه من الجدول السابق، أن نسبة السكن الاجتماعي مقارنة إلى إجمالي السكنات الحضرية أخذت حصة 
عية الفقيرة أي ذات الدخل الضعيف على الرغم الأسد، وهذا دليل على مواصلة الدولة الجزائرية لدعم الطبقات الاجتما

أما بالنسبة للسكن . من الصعوبات التي يتلقاها هذا النمط السكني كعدم استقرار تمط تمويله و غيره من المشاكل
) التطوري(التساهمي 

مستمر و هذا راجع للنصوص القانونية التي عالجت على مدار هذه المرحلة الإختلالات التي عرفها هذا النمط ارتفاع
السكني، بينما عرفت نسبة السكنات الترقوية تقهقرا مستمر حيث انخفضت نسبتها إلى إجمالي ما دون النصف مقارنة 

للتوفير و الاحتياط عن تمويل هذا النوع من السكنات ، ويرجع السبب في ذلك إلى توقف الصندوق الوطني 1995بسنة 
.1996بسبب ضعف موارده المالية و هذا ابتداءا من سنة 

أما عن أهم إنجازات السكنات الريفية، فنلاحظ أن هذه الأخيرة لم تعرف تطورات ملحوظة على طول الفترة 
ولعل . 1997و 1996و هذا ما لمسناه ستة المدروسة، بل و في بعض الأحيان سجلت انخفاض في حجم الإنجاز 

أهم سبب يعود إلى إهمال المواطن الريفي لعملية إنجاز سكنه نظرا لعدم تسلمه قيمة الإعانة بصفة كلية من جهة أو إلى 
.عدم كفاية قيمة الإعانة لإتمام إنجاز سكن خاصة و أن تكلفة مواد الإنجاز عرفت ارتفاع مستمر على مدار كل سنة

في قطاع السكن هو ) 2003–2001(لعل أهم ما ميز هذه المرحلة الحديثة : 2003–2001مرحلة -2-3
بالإضافة إلى تحولات سكنية أخرى و مراسيم )xxiii(ظهور صيغة سكنية جديدة عرفت بصيغة البيع عن طريق الإيجار

بذلك تخطي العراقيل الني عرفها و 
.ما زال يعرفها هذا القطاع الحساس، بالإضافة إلى كبح زمام أزمة سكن عرفتها الجزائر على مدار سنوات

. 2002–2001برامج السكنات المنجزة الحضرية و الريفية لفترة : )10(ويمكن عرض من خلال الجدول رقم 
ات الحضــريةالسكنــ

السكنات البيع عن طريق السكنات الترقويةالسكنات التساهميةالسكنات الاجتماعية
الإيجار

السكنات الريفية
البرامج 
السكنية

في طور السنوات
في طور المنجزةالإنجاز

في طور المنجزةالإنجاز
في طور المنجزةالإنجاز

في طور المنجزةالإنجاز
المنجزةالإنجاز

200164355489412468017099161059892000002698929933

200236984543102277419048519986343500001094122283
.6، صCNL ،2003وزارة السكن ، مجلة الصندوق الوطني للسكن : المصدر 

الأسد ككل نلاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة السكنات الاجتماعية مقارنة بباقي الأنماط السكنية أخذت حصة 
مرة، و هذا دليل على مواصلة الدولة لدعم مثل هذه السكنات لفائدة الطبقات ذات الدخل الضعيف و التي لا تسمح 

، ويرجع 2002لها مواردها بالحصول على ملكية سكن، وبالموازاة نجد ارتفاع في نسبة السكنات التساهمية خاصة سنة 
ة المقدمة في إطار الحصول على هذا النمط السكني و هذا ما يتماشى مع قدرة السبب في ذلك إلى رفع قيمة الإعانة المالي
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، أما بالنسبة للسكنات الترقوية فسجلت أقل نسبة نظرا لانعدام الموارد التمويلية )xxiv(المواطن للحصول على سكن
وا موجهة للطبقات الاجتماعية 

.د على إعانة مالية من طرف الدولةذات الدخل المرتفع نظرا لارتفاع تكلفة هذه السكنات و عدم مقدرة حصول المستفي

كون أن البرنامج حدد أول تسليم انطلاقا من 2002و 2001سكنات جاهزة و هذا خلال سنة لم تسجل أي
، غير أنه على الرغم من أنه انطلق في إنجاز هذه السكنات كما برمج له، إلا أنه واجهت وكالة تحسين 2003مارس 

: ذه العراقيل نذكرجملة من الصعوبات و المشاكل أعاقت مشاريعها و من بين ه"عدل"السكن و تطويره 
مواجهة الشركات الأجنبية التي أسندت لها مهمة إنجاز السكنات مشاكل مع الممثليات الدبلوماسية للجزائر في بعض - 

.العواصم مثل بكين من أجل الحصول على تأشيرات عمل و هو ما يؤثر بشكل سلبي على تقدم بعض المشاريع
و التي تبدي مخاوف جدية من نجاح هذه " مافيا العقار"إلى ما يعرف بـ "عدل"تعرض وكالة ترقية و تطوير السكن - 

ألف سكن في سوق العقار مما يعني أن ذلك سيؤثر على المضاربة التي كانت سائدة في السابق في 55التجربة التي ستوفر 
. هذا القطاع الحساس 

: )xxv(ثل فيوهناك مشكل آخر أعاق مشاريع صيغة البيع عن طريق الإيجار و المتم
مواجهة الشركات الصينية المشرفة على إنجاز المشاريع السكنية لصيغة البيع عن طريق الإيجار مشكل نقص اليد العاملة - 

الصينية المتخصصة مما جعلها تطلب في أقرب الآجال يد عاملة جزائرية مؤهلة للقيام بأشغال إنجاز السكنات، ويعود 
عامل صيني على الالتحاق بالجزائر و هذا في إطار 400الجزائرية ما يقارب سبب هذا المشكل إلى منع السلطات

.إلى أرض الوطن" سارس"سياسة الوقاية التي تبنتها نتيجة خوفها من تفشي المرض القاتل و المعدي 
أا ، 2002مع سنة 2001أما عن برنامج السكن الريفي فنلاحظ أنه إذا ما قارنا بين نسبة الإنجاز في سنة  لوجدنا 

ارتفعت، حيث يرجع السبب في ذلك إلى رفع قيمة الدعم المالي لمثل هذه السكنات و تدخل الصندوق الوطني للسكن 
.    للسهر على هذه العملية و هذا من أجل تنمية الريف الجزائري

من %59من بينها )xxvi(سكن1045000خلال هذه الفترة تم تسليم :2009-2004مرحلة - 2-4
مجموع 2009. من السكنات الريفية% 41نات الحضرية و السك

5.79. سكن7090000
تواصل عمليات تأهيل و في مجال العمران ت. 2009مع اية 4.89إلى 1998السكن في شهر أفريل /شخص

المخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و إعداد مخططات شغل الأراضي وانجاز دراسات جيوتقنية بشكل عادي مسجلة 
دراسة لمخططات شغل 313دراسة مراجعة للمخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و 227استكمال 2009سنة 

.دراسة جيوتقنية47الأراضي و 



-35-

2009إلى2005وحدة سكنية للفترة ما بين 390يبين إنجاز ) : 11(رقموالجدول
LVبـيـع بـالإيـجـارLSPإجتماعيسكن تـسـاهميLRسكن ريـفـيLSLسـكن اجتماعيالبرامج

وحـدة80وحـدة215وحـدة275وحـدة120انجازات بالآلاف
12,5%12,5%25%30,5%النسبة المئوية
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بإجراءات تحفيزية لتشجيع الترقية العقارية من خلال التدابير التحفيزية ) 2014- 2010(جاء المخطط الخماسي 
سكن بنسبة منخفضة من التي دخلت حيز التطبيق لفائدة المقتنين والمرقين على حد سواء، ومنها الاستفادة من قروض ال

وإن شدد البرنامج على مواصلة إنجاز السكن الحضري ألإيجاري الموجه لذوي المداخيل الضعيفة، ويشجع %.1إلى 3
الترقية العقارية في شكل بيع بالإيجار والتساهمي، فإن البرنامج يؤكد على ضرورة الزيادة في إنجاز السكنات الريفية على 

.فقة التنمية الريفية وفي إنجاح الإستراتيجية الوطنية لتنمية الهضاب العليا والجنوباعتبار أهميتها في مرا
وقد جاء برنامج إنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى مقسما على نحو يخدم الاعتبارات والأهداف السالفة 

ألف وحدة من نوع السكن 360ألف وحدة مسجلة تحت عنوان السكن العمومي ألإيجاري، و250الذكر، فأكثر من 
ألف وحدة للقضاء على البيوت 270ألف ضمن إطار السكن الترقوي، وتخصيص حصة 480الترقوي المدعم و

.القصديرية والسكن الهش
وإذا كان إنجاز المليون سكن في الخماسي الثاني، قد أحدث حركية اقتصادية في البلاد حيث استفادت كل القطاعات 

از السكنية، فإن المليون الثاني الذي شرع في إنجازه لا يلبي فقط الطلب على السكن ولكنه يحرص أشد من مشاريع الإنج
الحرص على معالجة النقاط السوداء بمدننا ومناطقنا العمرانية، حيث أمر رئيس الجمهورية بالقضاء على السكنات الهشة 

.التي تشوه محيطنا العمراني
143ألف مسكن، منها 270ذه المشكلة وقد خصصت الدولة لمعالجة ه

، فيما يجري الآن البحث عن إيجاد )2014-2010(البرنامج الخماسي الثاني وبداية المخطط الاقتصادي والاجتماعي
أا عازم127العقار الخاص بإنجاز  دت  أك قد  ان  عمر ل لسكن وا ارة ا نت وز ية، وكا بق ية مت 70ة على إنجاز وحدة سكن

سنوات على السكن الهش الذي قدرته إحصائيات السداسي 5ألف وحدة سكنية كل ستة أشهر للقضاء على مدار 
.من الحظيرة الوطنية للسكن% 8ألف وحدة، أي ما يعادل 550بـ 2007الأول لسنة 

ية التي تخصصها لكل مشروع مليون ويبدو عزم الدولة واضحا في القضاء على أزمة السكن من خلال الأغلفة المال
واتخذت قرارات صارمة ) 2014- 2010(مليار دج للقطاع في المخطط الخماسي 3700سكن، حيث خصصت 

مليون طن من الإسمنت، لضمان وتيرة 2,2لمعالجة مسألة المضاربة بمواد البناء لا سيما الإسمنت والحديد، وأقرت استيراد 
إذا ''و ما يضمن أيضا ديناميكية النشاط الاقتصادي والاجتماعي الهام في البلاد، عملا بالمقولة الإنجاز وآجاله المحددة، وه

.''تحرك البناء فإن كل شيء يتحرك معه
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:تجارب بعض الدول في حل أزمة السكن: المحور السادس
اد حلول للمشكلة السكنية من 
ّجهة، و ضمان بعث النمو الإقتصادي من جهة أخرى، و لعل النظر في هذه التجارب يولي لنا نموذج يمكن أن تسلكه 
السلطات الجزائرية للحد من أزمة السكن، خاصة إذا أخذت بعين الاعتبار تجارب الدول السائرة في طريق النمو، أين 

الشيلى وماليزيا وتايلاند، : و في هذا السياق، سنقوم بعرض تجربة ثلاث دول نامية و هي . ة ممكنايكون فيها مجال المقارن
.

لسكن، و ذلك بتنظيم السكن تعتبر الشيلي من الدول التي أحرزت على تقدم كبير في مجال ا: تجربة الشيلى-1 
) 1992–1982(السنوات أي ما بين 10ففي . الاجتماعي  و كذا وضع نظام محكم لتمويل السكن بصفة عامة

وحدة 80000ًوحدة سكنية سنويا، هذا الرقم تعدى الاحتياج السنوي الذي قدر بـ 100000تمكنت من إنتاج 
اا تجديد  مك إ حت ب ب أص لك  بذ ا، و  نوي ية س السكنات القديمة و التقليل من العجز في السكن، الذي قدر بمليون ًسكن

مصرف تجاري 13 
.شركة تأمين 25صندوق للتقاعد و 15خاص و مصرف واحد عمومي، و حوالي  

200لخاصة بالسكن في الشيلى تأتي من ميزانية الدولة و كذلك من اعتماد مالي يقدر بإن تمويل برامج الدعم ا
مليون دولار أمريكي مقدم من طرف البنك العالمي في الفترة المشار إليها أعلاه، و لكي يدعم نظام  تمويل السكن و 

لاّزمة بما في ذلك تقليل تكاليف على الخصوص إدماج السكن الاجتماعي في السوق المالي و الحصول على الأموال ال
من أجل إعطاء دعم مالي للمؤسسات المالية التي تقدم 1991 التمويل، اتخذت الحكومة الشيلية بعض القرارات في سنة 

ًالقروض المدعمة سنديا   أو  " قروض سكنية و كذلك خلق ضمانات خاصة لها، زيادة على وضع نظام جديد يعرف بـ 
 " Utrisation "ي سمح لصناديق المعاشات و شركات التأمين استغلال أموالها بصفة مربحةالذ.
يتكون النظام . تعتبر هي الأخرى من الدول التي نجحت في حل مشكل السكن في العشرية الأخيرة:تجربة ماليزيا–2

ة  متخصصة ، و مؤسسات مالي)25% بنسبة ( ، مؤسسات مالية )50%بنسبة ( الماليزي من بنوك تجارية خاصة 
يمكن للمقترضين الحصول . ، فالنظام المالي يتكون إذن في غالبيته من البنوك و المؤسسات المالية الخاصة)25%بنسبة (

من قيمة السكن المراد امتلاكه وذلك في حدود إمكانية الدفع  الشهرية المتعلقة باسترداد المبلغ المقترض 90%على 
لأن نجاح . ًسنويا9.9و 9.8تراوحت أسعار الفائدة في المدة الأخيرة ما بين . من الدخل الإجمالي33%والمحدد بـ 

:عملية السكن في ماليزيا، وضعت الدولة ميكانيزمات خاصة لذلك منها 

:التي رسمت لها الأهداف التالية 1986 في سنة : خلق مؤسسات إعادة التمويل الرهني-
ة إعادة تمويل البنوك و المؤسسات المالي.
 إصدار سندات في السوق المالية.
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%وبذلك أصبحت هذه المؤسسات تمول أكثر من  من احتياجات المؤسسات المالية المتعلقة بالقروض السكنية، 25
قامت مؤسسة إعادة التمويل الرهني بإعادة تمويل ما قيمته  1986-1996فعلى سبيل المثال نذكر أنه خلال العشرية  

%أمريكي أو مليار دولار6.4  .من الاحتياطات الوطنية 27.2
في تنظيم القروض السكنية و ذلك بتحديد حصص لكل بنك فيما يخص منح قروض : تدخل البنك المركزي-

سكنية بالإضافة إلى تحديد نسبة الفائدة و هامش الربح بالنسبة لكل متعامل في مجال الرهن العقاري، و قد تبين أن 
سكن كحصة المحفظة العقارية للبنوك بينما الذي حصل هو أن هذا 100000ة كانت تقدر بـ مجمل الحصص المفروض

.سكن في السنة125000الرقم تجاوز إلى
تعتبر هي الأخرى من الدول التي أحرزت على نجاح كبير فيما يخص حل مشكلة السكن، و من :تجربة تايلاند–3

لإقتصادي من جهة و وضع نظام محكم للتمويل الرهني من جهة أخرى                العوامل التي ساعدت على ذلك ازدهار النمو ا
%إن معدل نمو قطاع السكن قد فاق  . من الناتج القومي المحلي% 9ًبحيث تمثل حركة الإسكان معدلا يفوق25

لمواطنين على اقتناء       و يتميز نظام تمويل السكن بقدرته على توفير العرض و بنوعية متطورة مما أدى إلى تحفيز ا
ويعتمد في تمويل السكن الرهني على أسعار الفائدة المتغيرة أو القابلة للتجديد، و . 

سنة، و 25من قيمة السكن كقرض من البنك بمدة زمنية للاسترداد تصل إلى80%بإمكان المقترض أن يتحصل على 
سنوات قابلة 5و3  ة متغيرة، هناك كذلك الاقتراض بأسعار فائدة ثابتة لمدة زمنية تتراوح ما بينبالإضافة إلى أسعار فائد

.للتمديد
زيادة على التكلفة المتوسطة %1.5إلى 1%و قد حدد هامش الربح بالنسبة للبنوك التي تمنح قروض رهنية ما بين

لسكنية قد تحقق كجزء تكميلي للنظام المالي و المصرفي بدون أي تجدر الإشارة هنا إلى أن توسيع القروض ا. للموارد المالية
توجيه كان من السلطات العمومية فيما يخص منح القروض و ذلك يرجع إلى أفضلية توزيع الموارد المالية حسب متطلبات 

د تحقيق كل ذلك وبع. بمعنى أن قوانين العرض و الطلب هي لوحدها كفيلة بتحقيق الفعالية الإقتصادية. السوق لا غير
.في إنشاء السوق الثانوية للرهن العقاريشرعت الحكومة التايلندية

يتجلى لنا من خلال التجارب السابقة الذكر و كذلك من بعض التجارب الأخرى التي لم نذكرها هنا لعدم اتساع 
المبنية على نظام  السوق الذي وحده 

وإن المشكل الذي تعاني منه أغلب الحكومات هو كيفية التجاوب مع . كفيل بالاستغلال الأمثل للموارد المالية النادرة
ًالتي لم يسعفها الحظ في الحصول على قرض سكني باللجوء إلى السوق المالية نظراالفئات ذات الدخل الضعيف و لعدم ّ

ًغالبا ما تكون احتياجات هذه الفئة لا تتطابق مع المتطلبات و. المحددة فيما يخص الاستردادوقدرا 
لكن يجب تنظيم طلب هؤلاء الية وحدها لا تحل كل المشاكل ووعليه فإن الميكانيزمات الم. التي تفرضها المؤسسات المالية

ّالطلب باللجوء إلى التعاونيات هذا يعني تنظيم و. على سكن إجتماعيل لها الحصول ضمن تنظيمات إجتماعية تسه
اجيات الفئات ذات الدخل و

.المتضررة من مشكلة السكنالضعيف و





:الخـــلاصة
عنها في حياة الفرد كن أهميـة بالغة وضرورة قصوى لا يمكن الإستغناء نستخلص من خلال دراستنا أن لقطاع الس

التي أثرت على النمو الإجتماعي والإقتصادي، هذا ما جعل الدولة تخطو خطوة كبيرة في تطوير هذا القطاع الإجتماعية و
لهذا دون أن ننسى دعمها من أجل الحد من أزمة السكن هذا ما أدى إلى إنتعاش الحضيرة السكنية في السنوات الأخيرة،

وق الوطني للتو فير بالفعل كان ذلك بإنشاء مؤسسات وهيئات مالية متخصصة كالصندالقطاع منذ بداية الأزمة، و
الذي أثبتت جدارته في تمويل هذا القطاع إلى وقت طويل من الزمن، بالإضافة إلى إنشاء هيئات أخرى ووالاحتياط

كذا شركة ضمان الكفالة التعاونية برامج  كالصندوق الوطني للسكن الذي قدم
بثمن معقول من طرف واطن من الحصول على سكن لائـق ومأمن والترقوية التي أدخلت طرق جديدة لتمكين الم

إنعاش قطاع في دعم ولتي ساهمة بشكل أو بآخرالمتعهدين بالبناء وفق طريقة البيع على التصميم، هذه المؤسسات المالية ا
.السكن
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محمد الهلة

أستاذ مساعد بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
جامعة ورقلة



:ملخص
ث، والمساهم الأنجـع في ترقية 

الخ، وكل ما يحقق منفعة لا ضرر فيها على الفرد ...
ات مع قصد الاستغناء بالكسب الحلال عن الحرام اعتمادا على النفس للترفع عن ذل المسألة ومهانتها، وحفظ ماء و

اتمع، مما يسبب ظاهر لى  لة ع الحياة وعا مش  .ة الفقر المفضي إلى البؤس والكفرها
:الكلمات المفتاح

.التنمية المستدامة. العلم، العمل، التسول، البطالة، البؤس
:Résumé

La norme de la science est mesurée par l'étendue des progrès et le développement
des communautés et des nations dans l'ère moderne, et contributeur à la plus efficace
dans la promotion humanitaire et tous ça se réalise avec le travail et l’acquisition qui
sont demondés par l'islam dans tous les domaines permissent par l'islam comme
l'agriculture, le commerce , l'industrie et de l'éducation ...etc, et tous ce la pour le
bénéfice de l'individu non pas pour le nuire et la collectivité afin de distribuer avec
une greffe du sacré autonome, pour soulever la question joug et Mhantha et sauver la
face et la dignité de soi et la fierté, et la réduction du chômage, ce qui désactive les
énergies et les talents déposés par la tante de la personne humaine, et de le laisser sur
la touche la vie et un fardeau pour la société, ce qui provoque le phénomène de la
pauvreté conduit à la misère et la mécréance.
Mots clés:

La science, le travail, la mendicité, le chômage, la misère. Le développement
durable.
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:مقدمـة

.وسلوكاته نحو الأفضل والمفيد
دول  ومن ًويعد الجهل أكبر عدو للإنسان، وإن العلم يحظى لدى المسلمين بمكانة عالية الأمر الذي جعل كثيرا من الـ

بينها الجزائر توليه أهمية بالغة من خلال الحث عليه، وتشجيع المتعلمين في كل المراحل التعليمية قصد توعيتهم بأهميته في 
الحياة، وحثهم على الاجتهاد لمواصلة مسار العلم والتعليم والمعرفة، وبه تتسابق الدول خاصة المتقدمة منها نحو التقدم، 

ا ذلك إلا بالعمل الذي يحث عليه الإسلام كغيره من الديانات السماوية الأخـرى لأنه الوجه والرقي ولن يتحقق له

شغيل ومشاكل توفير مناصب العمل والرتب، فلابد أن يكون تحصيله بمجهود عظيم وتضحيات جسام، خصوصا وأن الت

  .
إلى أي مدى يمكن أن يساهم تطبيق العلم والعمل   في : ل الإشكالية التاليولإثراء هذا الموضوع يمكننا طرح سؤا

تحقيق التنمية المستدامة؟      
: وللإجابة على سؤال الإشكالية نسعى من خلال هذا المقال إلى إثراء هذا الموضوع بتقسيمه للمحاور التالية

Ⅰ-العلم .
Ⅱ-العمل .
Ⅲ-التنمية المستدامة .
Ⅰ–لم الع:

.
Ⅰ–1–تعريفه:

"Science " المشتقـة    من
: ومعناها أن يعرف، وكلمة علم في اللغة العربية تحمل معنيين مختلفين هماScireة الكلمة اللاتيني

. الخ... على نحو ما يتمثل في علم الفيزياء " Science"هو الذي يرادف العلم التجريبي :المعنى الضيق–1
)1("ًوقل ربي زدني علما :" يرادف المعرفة ومن ذلك قوله تعالى:المعنى الواسع–2

)2(:وهناك من يعرف العلم على أنه

ًنقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما:لغـة ً.
علـم مـا أنزل :هو المعرفة وهو ضد الجهل، والذي يعنينا هو العلم الشرعي، والمراد به:فقد قال بعض أهل العلم: اصطلاحا

)3("ًمن يرد به االله خيرا يفقه في الدين:"الرسول الكريماالله على رسوله من البينات والهدى، كما في قول
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: غير أنه للعلوم الأخرى فائدة، ولكنها ذات حدين
ستطعتـم  من وأعدوا لهم ما ا:"ذلك خيرا، وقد يكون تعلمها واجبا في بعض الأحيان إذا كان ذلك داخلا في قوله تعالى

)4("قوة ومن رباط الخيل

: "فالعلم هو عبارة عن
)5("وأصول الظواهر التي تخضع للملاحظة والدراسة

. )6(ت نتيجة للتجريب أو المشاهدات المنتظمةويعتبر العلم سلسلة مترابطة من المفاهيم والقوانين النظرية التي نشأ
ًوالعلم معرفة للعلوم من الذوات والصفات والمعاني على ما هو عليه، وهو مصدر علم يعلم علما، وقد جاء في الأثـر

)7(:بأن العلم نوعان هما

. وهو العلم النافع:علم في القلب–1
. وهو حجة االله على ابن آدم:علم على اللسان-2
Ⅰ–2–المعرفة:

ًتعتبر المعرفة ضرورية للإنسان لأن معرفة الحقائق هي التي تساعده على فهم المسائل التي يواجهها يوميا، إذ بفضل 
. المعلومات التي يحصل عليها يستطيع أن يتعلم كيف يجتاز العقبات التي تحول دون بلوغه الأهداف المنشودة

Ⅰ–2–1-ةتعريف المعرف :
: لا يوجد تعريف واحد محل اتفاق لكلمة المعرفة، ومن أهم تعارفها نذكر ما يلي

الإدراك والوعي وفهم الحقائق أو اكتساب المعلومة عن طريق التجربة أو من خلال التأمل في طبيعة الأشياء :" المعرفة هي
اموتأمل النفس، أو من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين وقراءة استنت . )8("اج

أا-  لى  ا ع فه يعر من  اك  عبارة عن مجموعة المعاني والتصورات والآراء والمعتقدات والحقائق التي تتكون لـدى :" وهن
أا)9("الإنسان نتيجة لمحاولاته المتكررة لفهم الظواهر والأشياء المحيطة به زي ب ي الانجل أوكسفورد  وس  ام فها ق يعر ) 10(:، و

. المكتسبة من قبل شخص من خلال التجربة أو التعليم؛ الفهم النظري أو العملي لموضوعالخبرات والمهارات–أ 
.          الخ...مجموع ما هو معروف في مجال معين كالحقائق والمعلومات، الوعي أو الخبرة التي اكتسبها من الواقـع–ب 
أاالمناقشات الفلسفية في بداية التاريخ مع أفلاطون صياغة المعر–ج  ". الإيمان الحقيقي المبرر:" فة ب
Ⅰ–1–2-الفرق بين العلم والمعرفة :

ًمفهوم المعرفة ليس مرادفا لمفهوم العلم، فالمعرفة أوسع حدودا ومدلولا وأكثر شمولا وامتدادا من العلم، وتقوم التفرقة  ًً ً ً
. )11(التي تتبع في تحصيل المعرفةبينهما وفقا لنظرة الباحثين على أساس أو المنهج وأساليب التفكير

Ⅰ–1–3-أنواع المعرفة :
يحتاج الإنسان في حياته إلى مزيد من المعلومات حول الأمور التي يعالجها والمشكلات التي يواجهها، حتى يتمكن من 

أن " Kerlingerنجر كير ل"اتخاذ القرارات المناسبة، واختيار ما يتناسب والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ويرى
) 12(:الإنسان في حياته يحتاج إلى ثلاثة أنواع من المعرفة وهي
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هي المعرفة التي يكتسبها الإنسان عن طريق حواسه، وهذا النوع من المعرفة بسيط لكونه لا يرقى:المعرفة الحسية-1
.ر والمتغيرات المختلفة وأسباب حدوثهاإلى مستوى التحقق العلمي، ولا تؤدي إلى معرفة العلاقات القائمة بين الظواه

هذا النوع من المعرفة يتطلب النضج الفكري والتعمق في دراسة الظواهر الموجودة :المعرفة الفلسفية أو التأملية-2
. ونجدها تعتمد بشكل رئيسي على التأمل والقياس في تفسير الظواهر

ًلظواهر المختلفة تفسيرا علميا يقوم على أساس الملاحظة تقوم على أساس تفسير ا:المعرفة العلمية التجريبية-3 ً
.العلمية المنظمة للظواهر، ووضع الفروض والتحقق منها بالتجربة وجمع البيانات وتحليلها من أجل الوصول إلى النتائج

Ⅰ–1–4-طرق الحصول على المعرفة :
)13(:يم اتجاه المشاكل والمواقف عدة أساليب تتمثل في الآتياتبع الإنسان في جميع المعارف من أجل اتخاذ القرار السل

في كثيرا من الحالات يلجأ الإنسان إلى رئيس القبيلة باعتباره مصـدر: أسلوب أهل الرأي والتقليد والعرف–1
. شالمعرفة والذي يتوقع أنه المفسر الوحيد للظواهر والأحداث التي تقع، والذي يعتبر رأيه غير قابل للنقا

. وتعني الاعتماد على الخبرات السابقة):الخبرة الشخصية(أسلوب الخبرة والتجربة -2
. وتعني الاعتماد على التدرج المنطقي من العام إلى الخاص:أسلوب القياس المنطقي أو الاستدلال-3
. ئية إلى الحكم الكلييعني هذا الأسلوب الانتقال من الشواهد الجز: الأسلوب الاستقرائي أو التجريبي–4
Ⅰ–3– قيمة العلم:

من الواجب تعلم العلم النافع والعمل به بالنظر لقيمته، والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فمن واجب المتعلم   أن 
م   من الإثم، يتعلم العلم لنفسه وغيره من زمرة الجاهلين، وواجب العالم أن ينشر علمه في الناس ليفوز بعظيم الأجر ويسل

وإن لم يقم العالم بما أوجب االله عليه من العمل بعلمه والدعوة إليه كان من الذين يكتمون ما أنزل االله    ولا ينفعه علمه 
. )14(ولا ينجيه من عذاب االله

ين به   على ًكما أن االله ميز الإنسان عن سائر المخلوفات وعلمه ما لم يكن يعلم وخلق له ما في الأرض جميعا ليستع
)15(ً﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾:طاعته وليشكره على نعمة بأداء ما فترضه عليه وقال تعالى

ثم أوجب عليه أن يتعلم ما لا يستغني عنه من العلوم النافعة له في دينه ودنياه ليكون على بينة من أمره، فقيمة العلم ذات 
لتعبد به الله تعالى، واعتبار صاحبه شريفا كريما ذا منزلة عند الناس لا توازيها مرتبة على منزلة كبيرة باعتباره وسيلة إلى ا

سائر ما يصاحب ذلك من المآثر والمناقب الحميدة، ومن الواجب على كل فرد أن يتعلم العلم مصداقا لقول الرسول 
)16("طلب العلم فريضة على كل مسلم:"محمد صلى االله عليه

ًنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والفؤاد واللسان، وعلمه ما لم يكن يعلم فقد أوجد االله الإ
ً﴿واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم :كما قال تعالى

)17(تشكرون﴾

)18(﴾﴿الرحمـن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان:وقال تعالى
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﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما :وقال تعالى أيضا
) 19(لم يعلم﴾

َ﴿ وقل ربي زدني علما◌﴾: وأمر نبيه أن يسأله الزيادة من العلم فقال تعالى ً
)20(

)21(ً﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾:ًقليل مصداقا لقوله تعالىومهما تعلم الإنسان من العلوم فإنه لن يأخذ منها إلا ال

 -ً ً ًً ً :
الشرفالعلم يرفع بيوتا لا عماد له         والجهل يهدم بيت العز و

:   قال الإمام علي كرم االله وجهه- 
ًففز بعلم تعش حيا به أبدا          الناس موتى وأهل العلم أحياء

وليس أخو علم كمن هو جاهلًتعلم فليس المرء يولد عالمـا      :                كما قال الشافعي- 
وإن كبير القوم لا علم عنده        صغير إذا التفت عليه الجحافـل

وإن صغير القوم إن كان عالم        كبير إذا ردت إليه المحـافـل
Ⅰ–4–مميزات وأهداف العلم:
Ⅰ–4–1-مميزات العلم:

)22(:إن الأسلوب العلمي يتميز عن بقية الأساليب الفكرية الأخرى بما يلي

. تعني التزام الباحث بالاعتماد على مقاييس علمية دقيقة وإدراج الحقائق التي تدعم وجهة نظره:الموضوعية–1
المطلوبة لدراسة          كل :الاعتماد على مقاييس معينة–2

.موضوع، لأن غياب بعض العناصر يقود في النهاية إلى بروز نتائج مخالفة للواقع
إن الغرض من استعمال العلم هو الوصول إلى الحقيقة المنشودة، وهذا يتطلب :طريقة التوصل إلى النتائج الهادفة–3

. اسة قيمتها العلمية وجدواهااستخدام الطريقة الصحيحة والهادفة، وإلا فقدت الدر
ًإن الباحث المتمسك بالروح العلمية والمتطلع لمعرفة الحقيقة يحرص دائما على عدم إظهار التشبت :الانفتاح العقلي–4

.برأيه، بحيث يكون ذهنه متفتحا على كل تغير في النتائج
الأساسية للعلم التي ينبغي على كل باحـثمن المميزات:ضرورة التأني والابتعاد عن إصدار الأحكام المرتجلة–5

.أن يعطيها قيمتها الحقيقة، إذ لابد من الاعتماد على أدلة كافية قبل إصدار أي حكم أو التحدث عن أية نتيجة
بالنسبة للعلم فإن المعطيات العلمية المتمثلة في التحليل والنقاش والتعرف على الحقيقة، نقوم : الابتعاد عن الجدل–6
.ى أساس التطرق إلى جوهر الموضوع والبحث عن الحل المدعم بالأدلة القاطعة دون الدخول في جدال لا فائدة منهعل
Ⅰ–4–2-أهداف العلم:

يهدف العلم إلى البحث عن العلاقات بين الظواهر الطبيعية معتمدا في ذلك على المعرفة المصنفة قصد التوصل   إلى 
)23(:لحقائق، وللعلم خمسة أهداف رئيسية هيالنتائج المدعومة با

.أهم ما يميز العلم كنشاط إنساني أنه يهدف إلى كشف العلاقات التي تقوم بين الظواهر المختلفة:الفهم–1
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.  :الوصف–2
فسير الظواهر وجمع الوقائع وتكوين الحقائق والمبادئ العامة التي يمكن فهم السلوكيسعى العلم إلى ت:التفسير–3

على ضوئها فهما يستطيع به ومعه فهم أنفسنا، وفهم سلوك الآخرين مثل محاولاتنا تفسير الانحراف والعلل الاجتماعية
. خرى غير تلك التي نشأ فيها أصلايقصد به إمكانية انطباق القانون أو القاعدة العامة في مواقف أ:التنبؤ–4
. نعني به تناول الظروف التي تحدد حدوث الظاهرة بشكل يحقق لنا الوصول إلى هدف معين:الضبط–5
Ⅰ–5–فضل العلم:

إن فضل العلم لعظيم، وإن شرفه لعال ورفيع فكم من وضيع رفعه العلم إلى مصاف الشرف، وكم من حقير نظمه 
﴿يرفع االله : العضماء، به شرف آدم في الملأ الأعلى، وبه فاز أهله بالدرجات العلى مصداقا لقوله تعالىالعلم في سلك

) 24(الذين أمنوا منكم والذين أوتو العلم درجات واالله بما تعملون خبير﴾

﴿وقل رب :له تعالىولو لم يكن العلم أشرف شيء في الحياة لما طلب االله جل جلاله من رسوله أن يسأل المزيد منه في قو
)25(زدني علما﴾

والعلم وماله من فضل كبير وشرف عظيم على سائر الطاعات يعتبر هاد إلى الصراط المستقيم وبمثابة طريق إلى الجنة
من سلك طريق يلتمس فيه:"إذا سلكه طالبه، فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

) 26("له به طريقا إلى الجنةعلما، سهل االله 

كما أن طلب العلم يعد أكثر من ضرورة لأنه خير ما يكتسب المرء في هذه الحياة وهو عون له على مصاعبها، وخير ما 
يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، :أن لقمان الحكيم أوصى أبنه فقال: نستدل به في هذا المقام عن مالك أنه بلغه

.)27(لقلوب بنور الحكمة كما يحيى االله الأرض الميتة بوابل السماءفإن االله يحيى ا
تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه :وعن معاذ بن جبل رضي االله عنه 

)28(جهاد، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة

.. فرأسه التواضع .. إن العلم ذو فضائل كثيرة .. ا طالب العلم ي:"
.. وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة .. وقلبه حسن النية .. ولسانه الصدق .. وأذنه الفهم .. وعينه البراءة من الحسد 

وجيشه محاورة العلماء، .. لكلمة وسلاحه لين ا.. ومركبه الوفاء .. ورجله زيارة العلماء، وحكمته الورع .. ويده الرحمة 
)29("ودليله الهدى، ورفيقه صحبة الأخيار.. وزاده المعرفة .. وخيرته اجتناب الذنوب .. وماله الأدب

:وما يزيد أكثر في فضل العلم ما قاله الشعراء ومنهم البطليوسي
أخو العلم حـي خالد بعد مـوته          وأوصاله تحت التراب رميم

هل ميت وهو ماش على الثرى       يظن من الأحياء وهو عديموذو الج
العلم أنفس ذخـر أنت ذاخـره            من يدرس العلم لم تدرس مفاخره:      ويقول الشبراوي

أقبـل على العلم واستكمل مقاصده         فأول العلم إقبال وآخره
يم بعقلـه             وأخو الجهالة بالشقاوة ينعمذو العقل يشقى في النع:          ويقول المتنبي
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من هذا المنطلق يعتبر العلم من أجمل الصفات وأعلاها وأكمل الفضائل وأغلاها، ويعد من أفضل الأعمال وأشرفها 
من أن والأحرى بالمرء أن يطلب من العلم أكده وأوجبه عليه، وأحسنه نفعا له، وأقربه طريقا إلى ربه، فـإن العلم أكثـر 

يحاط به، ولذا يأخذ العاقل منه أحسنه لكي يستفيد منه ويفيد غيره ومجتمعه، ويزداد رفعة وعلوا إذا هو تحلى بالآداب 
.الرفيعة وتجمل بالأخلاق الحميدة، وأن يكون الطالب صابرا عليه

Ⅱ-العمل:
الفكرة عدة صور وأشكال منذ الحضارات نشأت فكرة العمل وتطورت مع نشأة وتطور الإنسان، إذ أخذت هذه 

ريات من العدم، وإنما كانت نتيجة عمل مضني قام به الإنسان في القديم، وهو ما تؤكده مختلف الديانات السماويـة والنظ
القديمة والحديثة، والتي تعتبر كلها بأن العمل البشري هو مصدر الإنتاج والتطور في أية مرحلة من مراحل التطور البشري، 

.إلا أن هذه الديانات والنظريات نجدها تختلف في تقسيمها لهذا العمل، وفي من يستفيد بثماره
Ⅱ-1-وسطى والفكر الاقتصادي الحديثمكانة العمل في الحضارات القديمة والقرون ال:
Ⅱ-1-1-مكانة العمل في الحضارات القديمة:

بالرجوع إلى الدراسات المتخصصة في تاريخ الحضارات القديمة نجد أن الحضارة المصرية قد قامت على العمل سواء 
لنسبة للصناعة التي كانت مزدهـرة 

في ذلك الوقت، كما عرفت مصر القديمة ازدهار الفكر العلمي كالرياضيات والهندسة، وما الأهرام التي لا تزال شامخة
.)30(ًإلى يومنا هذا إلا دليلا قاطعا على ذلك

يها الأجور من طرف الدولة وضاربي الطوب أما الحضارة البابلية فتعد من الحضارات القليلة القديمة التي كانت تحدد ف
)31(الخ...والخياطين والتجار 

كما كانت الحضارة البابلية عظيمة إذ علمت اليونان مبادئ الحساب وعلم الطبيعة والفلسفة، ومظاهر الازدهار العلمي 
.والفكري الذي جاء نتيجة إقبال شعبها على العلم والعمل

قبل الميلاد، فقد28حيث يعود تاريخها إلى القرن تقية التي تعتبر من أقدم الحضاراوفيما يتعلق بالحضارة الفيني
...

.)32(بمختلف الحضارات الأخرى
قديمة التي عرفت بالازدهار الاقتصادي والمـادي الذي لا يفوقـه إلا وتعتبر الحضارة الرومانية من أهم الحضارات ال

الازدهار الأوربي بعد الثورة الصناعية، حيث كان ذلك بفضل عمل الكادحين لاسيما من طبقة العبيد والفقـراء الذين 
مان وهم يعتقدون بأن كانت تفرض عليهم كافة الأعمال اليدوية التي كان يتعالى عليها الأشراف والنبلاء، فنشأ الرو

العمل الجيد هو سبب قوة النفوس والأجسام، فكانو يحبون العمل ويكرهون البطالة ويرون فيها السم القاتل  الذي يأتي 
.)33(على الأخلاق الحسنة، ويجلب الأمراض ، وأن سبب هرم الأمم وفنائها نما هي البطالـة وحب الراحة
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Ⅱ-1-2- الوسطىمكانة العمل في القرون:
وهو النظام الذي عرف بصفة خاصة في أغلب دول القارة الأوربية، خاصةعرفت القرون الوسطى بنظام الإقطاع

ام أثناء (فرنسا وبريطانيا، وما يلاحظ على هذا النظام أنه يقوم على الولاء المتبادل بين السيد والعبيد  اجب أهم و من  و
فمـن ناحية ) ن الضرائب أو الإيجارات بعضها للدولة، والبعض الآخر للسيد المالكاستغلال الأراضي أن يدفعوا مجموعة م

يدافع العبيـد على سيدهم عندما يتعرض لهجوم خارجي، ومن ناحية أخرى يستفيدون من حماية السيد لهـم ومنحهم نوع 
.

Ⅱ-1-3-الاقتصادي الحديثمكانة العمل في الفكر:
يتفق الفكر الاقتصادي الحديث سواء الرأسمالي منه، أو الاشتراكي على أن العمل هو المصدر الأساسي للإنتـاج  

.وهو المنبع الرئيسي لكل الثروات التي يستفيد منها الإنسان
لخدمات والسلع، ومنه فهو مصدر فائض فالنظام الرأسمالي رغم اعترافه بقيمة العمل واعتباره مصدر قيمة الأشياء وا

القيمة ومصدر الثروة، فإنه لم ينصف العمال الذين يبذلون جهد العمل، ولم يمنحهم القيمة التي يمنحها للعمال الـذين 
:يقومون به، وانطلاقا مما سبق يمكن تقسيم النظام الرأسمالي إلى طبقتين هما

.لوسائل الإنتاج والثروةهي الطبقة المالكة: الطبقة البورجوازية–1
وهي الطبقة المالكة لقوة العمل والممثلة في العمال، وأن الطبقة الثانية هي دوما في تبعية مادية: الطبقة الكادحة–2

ومعنوية للطبقة الأولى صاحبة السلطة والثروة والجاه والقرار، والتي غالبا ما تمثل من فئة قليلة لا تتجاوز خمس أفراد
. أو أقل، أما النظام الاشتراكي فينظر للعمل بنفس القيمة إذ يجعل من العمل أساس القيمة لكل سلعة أو خدمةاتمع
Ⅱ–2-مكانة العمل في الشريعة الإسلامية:

نللعمل مكانة رائدة في مصادر الشريعة الإسلامية، إذ اقترن بالإيمان في الكثير من الآيات القرآنية، فالعمل بلا إيما
: هماهو ضلال وضياع، والإيمان بلا عمل هو جمود وتعطيل، إلى جانب أن لفظ العمل في القرآن ينقسم إلى قسمين

بشتى أشكاله وأنواعه من كد بدني وفكري واستثمار الأموال وتشغيل البطالين، وسد حاجة :العمل الدنيوي–1
. الخ...ان المحتاجين، واستغلال الثروات التي سخرها الخالق للإنس

.كالصلاة والصيام والزكاة، والجهاد في سبيل االله، وغيرها من الأعمال التعبدية الأخرى: العمل الديني التعبدي–2
Ⅱ–2-1 -مكانة العمل في القرآن الكريم :

يمان، وأخرىجاءت في القرآن الكريم عدة آيات كلها تحث على العمل، فبعضها تطرقت للعلاقة بين العمل والإ
ًلأنواع العمل، ولذلك كان المسلم طوال فترات الازدهار عاملا باستمرار لا يبارح العمل إلا لتفريغ شحنة التعب    ثم 

)34(﴿فإذا فرغت فانصب﴾: يعاود العمل المتقن من جديد ويتأكد هذا المعنى من قوله تعالى

كم حاجته إلى الاكتساب، ومن ثم إشباع رغباته وحاجاتـه فإن فإذا كانت إرادة العمل شيء فطري في نفسية الإنسان بح
الإسلام أضاف لهذه الإرادة في كونه شحنها ودفعها لتحقيق أعظم ما عندها، وذلك حينما غرس في نفس المؤمن أن 

).  أي عبید الأرض( ھو النظام الذي یملك فیھ بعض الأسیاد والنبلاء مساحات زراعیة واسعة یستغلونھا بواسطة الرقیق  
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الكسب الطيب جزء لا يتجزأ من إيمانه، ويجب عليه أن يسعى ويكد في سبيل ذلك، وعلى قدر عمله واتساع دائرة
)35(نشاطه يكون نفعه وجزاؤه

﴿من عمل صـالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيينهم أجرهم بأحسن ما : وفي ذلك قوله تعالى
) 36(كانوا يعملون ﴾

﴿وإذا قضيت :أما في مجال الربط بين العمل التعبدي والعمل الدنيوي، وإعطاء كل منهما حقه، يقول االله جل وعلا
) 37(من فضل االله واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون﴾االصلاة فانتشروا في الأرض وابتغو

ففـي مجال : ولقد اعتنى القرآن الكريم في عدة آيات بعدة مجالات ونشاطات مختلفة من الأعمال يصعب حصرها ومنها
بسوا وترى الفلك ﴿هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخ: الصيد حيث قال تعالى ية تل نه حل ا م رجو

) 38(من فضله ولعلكم تشكرون﴾امواخر فيه لتبتغو

)39(﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس﴾: أما في صناعة الحديد نجد قوله تعالى

قال اتوني افرغ﴿اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قالوا أنفخوا حتى إذا جعلنا نارا: وكذلك قوله تعالى
) 40(عليه قطرا ﴾

ًكما كانت لصناعة الأسلحة مكانة هامة في القران الكريم نظرا لما توفره من فرص عمل وموارد رزق للأفراد، وبالنظر لما 
﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم : توفره من مناعة وهيمنة للمجتمع في نظر المعتدين، حيث قال االله في هذا الشأن

)41(فهل انتم شاكرون﴾من بأسكم

)42(﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا﴾:كما أنه لم يهمل صناعة النسيج والجلود لقوله تعالى

)43(﴿ومن أصوافها وأوبارها واشعارها أثاث ومتاعا إلى حين﴾:وقال أيضا

تخفو:وقال في نفس الآية أيضا تس ا  يوت ام ب نع الأ لود  من ج لكم  عل  ا يوم صنعكم، ويوم إقامتكم﴾؛ كما قال   في ﴿وج
)44(﴿وبوأكم في الأرض تتخـذون من سهولها قصورا وتنحتوا الجبال بيوتا﴾:البناء

إضافة لما سبق توجد آيات أخرى قد تناولت مجالات شتئ من بينها الزراعة، وهو ما يدل بصورة قاطعة أن االله سبحانه 
به، وبوأه مكانة عظيمة بل أكد على ضرورة الإتقان فيه، حتى أنه جعل مسألة خلق وتعالى قد منح العمل المكانة اللائقة 

ًالموت والحياة إنما جاءت ليتلاء بني آدم أيهم أحسن عملا وليس أيهم أكثر عملا وفي ذلك قوله ﴿الذي خلق الموت : ً
)45(والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملآ﴾

، )46(في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملآ﴾﴿وهو الذي خلق السموات والأرض: وقوله تعالى
)47(﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملآ﴾: وقوله أيضا

والمتمعن في هذه الآيات يدرك بأن الإسلام لا يهتم ببذل الجهد فقط بل يتعداه إلى ضرورة اتقانه، فالخالق خلق البشر 
﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها : في إحسان العمل مصداقا لقوله تعالىليعملوا، إذ جعل معيار قبول أعمالهم يتمثل

)48(لنبلوهم أيهم أحسن عملآ﴾
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وإحسان العمل يعـد مسؤولية شرعية في الإسلام تفرض على كل فرد تحسين أدائه، ورفع مستواه إلى أقصى درجة 
)49(حسن ما عملوا ويزيدهم من فضله﴾﴿ليجزيهم االله أ:يستطيعها حتى ينال رضي االله ويجاز به وفقا لقوله

والإسلام عندما يكلف أتباعه بالإتقان في كل عمل يقومون به، يجعل حدود هذا التكليف هو القدرة والاستطاعة على 
.)50(﴿لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾:العمل، مصداقا لقوله تعالى

Ⅱ–2–2-سنة النبويةمكانة العمل في ال :
بالنظر لما تضمنته السنة النبوية من أقوال وأفعال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي تعد ترجمة عملية لأحكام 
ونصوص القرآن الكريم، فقد أشادت بالعمل قولا وعملا وحثة عليه وإن دل على ذلك شيء إنما يدل ما ورد فيهـا  من 

ما أكل :"أحاديث نبوية على أهمية وق
.)51("أحد قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وأن نبي االله داوود عليه السلام، كان يأكل من عمل يديه

)52("أفضل الأعمال الكسب من الحلال:"ًوقوله أيضا

عمل الرجل بيده :"أي الكسب أطيب ؟ قال:رسول االله صلى االله عليه وسلم
. )53("وكل بيع مبرور

ب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل لأن يحتط:"عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله عليه وسلم
)54("أحد فيعطيه أو يمنعه

. )55("من فتح على نفسه بابا من السؤال، فتح له االله سبعين بابا من الفقر:"كما يقول في نبذ السؤال كذلك
مله الإنسان ولا ويؤكد عليه الصلاة والسلام أهمية إتقان العمل ومدى حب االله له باعتباره فريضة شرعية في كل عمل يع

.)56("إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملآ أن يحسن عمله:"يقتصر على مواطن بعينها فيقول
وإذا كان العمل يتطلب الرقابة الداخلية مثل الضمير والقيم، والخارجية مثل المشرفين، فإن الإسـلام وإن أكـد  على 

خلية لأن الضمير حارس لا يغفل ولا ينام، أما حارس القانون الرقابتين إلا أننا نلاحظ تأكيده أكثر على الرقابة الدا
الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن :"فهو كثير الغفلة والنسيان، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام) الرقابة الخارجية(

)57("لم تكن تراه فإنه يراك

إذا قامت على أحدكم القيامة سواء  وفي :"قولـهومن أروع ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم في الحث على العمل
)58("يده فسلة فليغرسها

فالإنسان مطالب بالعمل المثمر سواء انتفع به أم لا منذ الوعي الإنساني وحتى ساعة الحساب، فنجد الإسلام يحرص 
لعمل رغم الجهد 

الكبير الذي بذله في أول العمل فبدأ عمله غير ذي جودة فإن ذلك يعد منقصة كبيرة تستدعي دعوة الآخرين لإتمامه
:حتى يبد و جميلا، ومن أقوال الحكماء في أهمية العمل بالنسبة للإنسان نذكر ما يلي

.حاجة الكريم إلى اللئيم: الما السقم الذي لا يبرأ والجرح الذي لا يندمل؟ ق: قيل لأعرابي
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).فولتر(السأم، والرذيلة، والفقر : أن العمل يبعد عنا ثلاثة عيوب: ومن أقوال الغربيين في مجال العمل- 
).مثل لبناني(غبار العمل خير من زعفران البطالة 

ًإذا أعطيت ولدك سمكة أطعمته يوما واحدا .، وإذا علمته صيد السمك أطعمته مدى الحياةً
: قال ناصيف اليازجي:ومن أقوال الشعراء- 

دع يوم أمس وخذ في شأن يوم غد   واعدد لنفسك فيه أفضل العدد
واقنع بما قسم االله الكريم ولا          تبسط يديك لنيل الرزق من أحد

وما نيل المطالب بالتمني              ولكن تؤخذ الدنيا غلابا:                              قال أحمد شوقي
لماء الكثير من الآراء والأفعال وتبعا لهذه المكانة الرفيعة للعمل في القرآن والسنة النبوية، فقد احتوت سيرة الأئمة والع

فأن.إني أرى الرجل فيعجبني، فأقول أله حرفة؟:"بشأنه، من ذلك أن الخليفة عمر ابن الخطاب رضي االله عنه، قال
"قالوا لا سقط من عيني

ًأما شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد مجد العمل وحث عيه حتى جعل منه أمرا واجبا شرعا، أما الإمام أبا حامد ً الغزالي فقد ً
)59(:ربط أصناف الأعمال بمروءة الناس حيث قسمها إلى ما يلي

. لا فرق بين المسلمين في إتباعها مهما كانوا فقراء أو أغنياء، علماء أومن ذوي حسب ونسب:أعمال مشروعة-
.فالمسلمون كلهم مدعوون شرعا لتركها:أعمال غير مشروعة-

ن حتى يعيش على هذه الأرض أن يبحث عن العمل الذي يناسبه، كما أنـه كما أن العمل حق، ومن حق كل إنسا
عبادة وجهاد في سبيل االله، لذا حث عليه الإسلام ورغب فيه بشتى الوسائل، ولهذا ينبغي ألا يعيش المرء عالـة    على 

احة فرص العمل لكل قادر سعي غيره، فالإسلام ينكر بطالة المضطر ويحاسب عليها الدولة ويحملها المسؤولية لعدم إت
عليه، فقد كافح الإسلام البطالة من خلال الأمر بالإنفاق والنهي عن جمع المال واكتنازه، كما أنه ينكر أيضا بطالة 

، لأن البطالة تعد بمثابة تعطيل للطاقات والمواهب التي أودعها االله في الإنسان وعيشه على )60(الكسول ولو فرغ للتعبد
هامش الحياة وعا

.العجز عن العمل أو عدم وجود فرصة لكسب الحلال
Ⅱ–3-تعريف ومحتوى وضرورة العمل:
Ⅱ–3-1 -تعريف العمل:

ًحا ومقدرا حق قدره، إذ أنه بالرغم من قيام كل الحضارات إن مفهوم العمل في بعض الحضارات القديمة لم يكن واض ً
القديمة على العمل، وعلى جهد العمال، لاسيما الطبقات المغلوبة على أمرها مثل العبيد والفقراء، إلا أن قيمة العمل 

ا فيما بعدالحقيقية لم تعرف إلا بعد مجيء الديانات السماوية في بادئ الأمر، وقيام الثورة الصناعية في أورب
.إذ أنه في مختلف الحضارات السابقة لم تكن قوة العمل سوى سلعة أو بضاعة يتحكم في سوقها الأشراف والنبلاء

انطلاقا مما سبق فإن العمل هو ذلك الجهد العضلي أو الفكري المبذول الواعي والهادف الذي يقوم به العامل بغرض
: حسب درجة تصنيعها لتلبية حاجاته، من التعريف نصنف العمل إلى نوعين هماتحويل المواد في الطبيعة إلى منتجات 
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هو ذلك الجهد العضلي المبذول، والذي لا يتطلب عنصر المهارة والكفاءة ومستوى عال من العلم:العمل البسيط–أ 
.عمل الفلاح: في تنفيذ الأعمال بل يؤدي بشكل يدوى مثل

لمعقد المبذول والذي يتطلب تقنيات ومهارات ومستوى علمي لتنفيذه، كعمل هو ذلك الجهد ا:العمل الفكري–ب 
.  الخ، وجاء هذا النوع من العمل نتيجة للتطور الحاصل في وسائل الإنتاج وتقدم العلوم والتقنيات...الطبيب والمحاسب

﴿وقل اعملوا :في كتابه العزيزوكان العمل محل تقديس كل الديانات السماوية، فالدين الإسلامي يحث على العمل إذ قال
.       )61(فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾

وقد كان العمل محل اهتمام كل الاقتصاديين، ومن بينهم آدم سميث حيث أعتبر أن العمل هو أساس الثروات، واعتبر 
. ماركس أن قيمة الأشياء تتحدد بكمية العمل الذي اتفق من اجلها

Ⅱ–3-2 -ى العملمحتو :
الإنسان يعمل في أي وقت حتى يوفر لنفسه ولمحيطه الحياة والبقاء، إلا أن هذا العمل الذي كان في بداية الأمـر لا 

ً
اهودات حس ات و الحرك لك  الخ، ومنذ القرن التاسع عشر اتخذ العمل ...ب تغير ظروف الإنسان وأهدافه وطريقة حياتهت

ًوجهة أكثر وضوحا، وأصبح مجالا للدراسة، سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، وتم التطرق إليه لدى العديد من  ً
زات المشتركة لمختلف الآراء التي تطرقت إلى مفهوم الاقتصاديين بمختلف مذاهبهم الاشتراكيون والرأسماليون، ومن بين الممي

)62(: العمل والناجمة عن جوهره وعلاقته بالمحيط والإنسان الذي يقوم به نذكر ما يلي

.العمل يعبر عن بذل جهد عقلي وفكري بغرض تحقيق، أو تحصيل على مقابل، قد يتخذ أشكال أو أنواع–1
.قيمة، وتختلف طبيعتها باختلاف طبيعة العمل المقدم والمواد المستعملة فيهأن العمل نتيجة تقديم منتجات ذات –2
. يخضع العمل إلى إحصاء أو قياس، وهو عنصر ملازم له لعدة أسباب كتقديم المنتج  وتقييمه–3
4–.
.يرتبط العمل با–5
يتميز العمل والعامل بالتعقيد، واعتبار العملية نتيجة حاصلة لتجمع عدد من الجوانب النفسية، الاجتماعية –6

.الإنسان
بالنظر لتطور التكنولوجي وطرق تنظيم المؤسسات، والتطور الحضاري للإنسان تغيرت درجة ارتباطه بالآلـة–7

.فبعد أن كان يقوم بالعمل مجردا من الأدوات، أصبحت هذه الأخيرة وسيط بينه وبين المواد التي يقع عليها العمـل
يجة تدخل القوانين والتنظيمات المفروضة من طرف الأنظمة والدوليتزايد تعقيد العمل ويتشابك معه موضوعه نت–8

.  وتزايد دور النقابات، ونتيجة لكل هذا أصبح العمل اليوم مجالا خصبا لكثيرمن العلوم والمناهج مما يزيده ثراء واتساعا
Ⅱ–3-3 -ضرورة العمل:

اتمع، ويك لمؤسسة و ا مل و ا لع من ا لكل  عمل ضروري  ل :ن توضيح ذلك وفق ما يليإن ا
حتى يتحصل مختلف الخيرات ويلبي كل احتياجاته، ويتحصل على أجره لا بد له من العمل:بالنسبة للعامل-1
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. ولا يستطيع حل مشكلة الصراع بين الحاجة والندرة إلا عن طريق العمل
عليها أن تقوم بعميلة الإنتـاج       لكي تحقق المؤسسة هدفها الرئيسي المتمثل في الربح يجب:بالنسبة للمؤسسة-2

 .
:بالنسبة للمجتمع-3

التي خرجت من نير الاستعمار لكي تكسر شوكة التخلف وتلحق سواء من الناحية الكمية أو النوعية، فالدول المتخلفة 
.بركب الدول المتقدمة عليها بالعمل الدؤوب

Ⅱ–4-كلفة وتقسيم العمل ومجالاتهت:
Ⅱ–4–1–تكلفة العمل:

: تتمثل في العناصر التي تحدد كمية العمل المبذول خلال فترة زمنية معينة وهما عنصران أساسيان
. كلما كان العمل شاقا ومتعبا، كلما ارتفعت تكلفته:لتعبا–1
. كلما كان الوقت طويلا في انجاز عمل ما، كلما ارتفعت كلفته:الوقت–2

ويتجسد العمل في الإنسان الذي فضله االله على سائر المخلوقات وجعله خليفته في الأرض، لكي نستعمل هذا العنصر 
ًاته ينبغي أن نقيمه كما وكيفا، كما أن تقسيمه كما◌ يتم من خلال التعرف على بشكل اقتصادي ونوفر له كل احتياج ً ً ً

ًمن مواليد ووفيات، معدل النمو السكاني، أما كيفا فيكون من خلال الدراسة ) المؤشرات الديمغرافية(المعدلات السكانية 
ات الاقتصادية التي ترتكز  على أساس السن أو الجنس أو القطاع:النوعية للمجموعة البشرية في الدولة سواء من حيث

.   والخدماتةالمستوى الثقافي، ومن ثم تركز الفئة الشغيلة فيها على قطاع الزراعة أو الصناع
Ⅱ–4–2-مجالات العمل وآثاره :

ما فيه منفعة 
ً﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا      في مناكبها : ً

)63(وكلوا من رزقه وإليه النشور﴾

Ⅱ–4–3-تقسيم العمل:

: مل معين كالحرفيين والصناعيين، وعموما يتخذ تقسيم العمل عدة أشكال أهمها الآتيمجموعة في ع
يتمثل في تقسيم عملية الإنتاج الواحدة إلى مجموعة من المراحل يتخصص كل عامل في جزء:تقسيم العمل الفني-1

.ناعة الملابس الجاهزةًمعين من مراحل عملية الإنتاج، كأن يتخصص عامل مثلا في عملية التفصيل في مصنع لص
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يتعلق الأمر هنا بتقسيم العمل وفقا للمهن المختلفة كأن يتخصص كل عامل في مهنة معينة :تقسيم العمل المهني-2
. الخ... مثل عمل النجار وعمل الطبيب وعمل المحاسب

ختلفة كالعمـليتجسد هذا التقسيم بتقسيم العمل حسب قطاعات الاقتصاد الوطني الم:تقسيم العمل المهني-3
.في قطاع الزراعة، والعمل في قطاع الصناعة، والعمل في قطاع الخدمات

ًتصنف الدول وفقا لنوع العمل الأكثر انتشارا فيها فنجد مثلا:تقسيم العمل الدولي-4 ً :
.ر رخيصةتتمثل أعمالها في استخراج المواد الأولية وتصدرها بأسعا:مجموعة الدول المنتجة للمواد الأولية–أ 

.تقوم هذه الأخيرة بتصنيع المواد الأولية وتعيد بيعها بأسعار مرتفعة إلى الدول المتخلفة:مجموعة الدول الصناعية–ب 
Ⅱ–5-تنظيم العمل وإنتاجيته:
Ⅱ–5–1-تنظيم العمل:

نشاط الاقتصادي مرهون أصبح من الضروري في عصرنا الحاضر تنظيم العمل باعتبار أن بقاء المؤسسة في حقل ال
بتغيير نمط تسييرها وأساليب الإدارة فيها، وطرق التنظيم داخلها والاهتمام بعنصر العمل سواء بالنسبة للعامـل      أو 
بمحيط العمل أو بالقواعد الاقتصادية والقانونية التي تحكم علاقات العمل، وعلى المؤسسة الاهتمام بالعامل كشخص 

كآلة أو عنصر من عناصر المعدات، كاهتمامها بالجانب الاجتماعي للعامل وتحديد مناصب العمل بائع لقوة عمله لا 
) 64(وكيفيات التوظيف، والمهام المسندة له مع مراعاة الجانب الاقتصادي والقانوني والأطر الناظمة في عمل محيط المؤسسة

 ،.
:لنظر على حجمها نتيجة لما يليوأصبح لزاما اليوم الاهتمام بالعمل في المؤسسات بغض ا

.الزيادة في إنتاجية العمل- 
 -

:المؤسسة، وتسعى لتنظيم أدائه ودوره أثناء أدائه للعمل ومنها
:النظرية التايلورية–1

المهندس الأمريكي فريدريك تايلور من خلال متابعته للأعمال داخل المصانع بعض النقائص والأخطاء المرتكبة لاحظ 
: في أداء المهام من أهمها ما يلي

.جهل أغلب العمال بأساليب العمل وطرق الإنتاج العلمية وتنفيذها بطرق خاطئة- 
.قيام العمال بحركات كثيرة في المصانع يمكن تفاديها- 
. عدم وجود تنظيم داخلي لهذه المصانع- 
.اقتناء بعض التجهيزات دون القيام بالدور المسند لها- 

بغية الاستغلال العقلاني والرشيد للوسائل والتجهيزات المتوفرة، ومن أجل تحديد مراكز العمل، ومهام منصب العمل 
:فير ظروف عمل جيدة حماية له من الإخطار دعى تايلور إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات من أهمهاوتو
.إخضاع العامل للاختبارات المهنية قبل بداية التوظيف- 
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.مراقبة حركة العامل وعلى أساسها تحدد الأجور- 
.ات التي لا تعود بالفائدة على المشروعتقريب الآلات والمواد من بعضها البعض، وعدم اقتناء الآلات والمعد- 
:النظري الاشتراكية–2

تقوم هذه النظرية على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، ومن ثم من حق العامل بالمؤسسة المساهمة في إدارة 
جيعهم من أجل القيام شؤوا كتحديد الأهداف العامة والأخذ برأي العمال باعتبارهم أساس العملية الإنتاجية، وتش

:بتسيير المصانع جماعيا، وتقسيم الأرباح فيما بينهم، ومن أمثلتها
.يوغسلافيا سابقا: تعاونيات التسيير الذاتي–ا 

.الاتحاد السوفيتي سابقا: تعاونيات الكلوخوزات أو السوقخوزات–ب 
.الصين الشعبية: نظام الكمونات الشعبية–ج 
Ⅱ–5–2- العمل والعوامل المؤثرة فيهاإنتاجية:

أا اجية ب الإنت رف  :كمية الإنتاج بالنسبة لكل عنصر من عوامل الإنتاج، ومنه تقسم الإنتاجيـة إلى نوعين هما:تع
تعني الإنتاجية الخاصة بعنصر واحد من عوامل الإنتاج، وهي تقيس مدى كفاءة وفعالية العنصر :الإنتاجية النوعية–ا 

العملية الإنتاجية، فمعيار إنتاجية العمل يشير إلى كفاءة عنصر العمل المستخدم في العملية الإنتاجية، المستخدم في
:ويمكن التعبير عهنا بالعلاقة التالية

كمية العمل المستخدمة÷ كمية الإنتاج  =إنتاجية عنصر العمل 
ى كفاءة وفعالية تنسيق عوامل الإنتاج ويتم هي تقيس مد):الإنتاجية الكلية(إنتاجية تنسيق عوامل الإنتاج –ب 

اا وفق العلاقة التالية :حس
عوامل الإنتاج المستخدمة÷كمية الإنتاج =إنتاجية تنسيق عوامل النتاج 

المستوى المهني للعامل، والمنهج المستخدم في إدارة وتنظيم شـؤون المؤسسة: وتتأثر إنتاجية العمل بعدة عوامل منها
ليب الإنتاج المتبعة، ونظام الحوافز المادية والمعنوية المتبع، إضافة إلى ظروف عمل العامل واستقرار المؤسسة وحالة وأسا

.اقتصاد الدولة والتشريعات المنتهجة، وتقسيم العمل والتكنولوجيا المستخدمة وطلبات المستهلك
Ⅱ–6-العلاقة بين العلم والعمل:

مل طالب العلم بعلمه عقيدة وعبادة، وأخلاقا ومعاملة، وحامل العلم كالحامل لسلاحه، إما لهمن ثمرة العلم أن يع
:وإما عليه، ولهذا فالعلاقة بينهما هي علاقة تكامل، إذ أن العلم بدون عمل لا ينفع، ويمكن الاستشهاد بما يلي

ًإذا لقنت إنسانا شيئا فإنه لن يتعلم أبدا< ":برنارد شو"قال  ً <
. >إن التعلم عمل إيجابي لا سلبي، ونحن نتعلم حين نعمل< :هذا الحكم فيقول" ديل كارنيجي"ل ويعل
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اقع الحياة تشبه الطعام الذي لم يحوله الهضم الكامـل  إلى فالمعلومات النظرية التي لم ينقلها العمل من دائرة الذهن إلى و
". ثمرة العلم أن يعمل به، وثمرة العمل أن يؤجر عليه:"حركة وحرارة وشعور، وقال بعض الحكماء في هذا الشأن

".العلم أفضل خلف والعمل أكمل شرف:" وقال بعض الأدباء
)65("يدعى عظيما في ملكوت السمواتََّمن علم عمل وعلم فذلك:" وقال عيسى عليه السلام

لا ينفع كثرة العلم من لا يعمل، كما لا يغني ضوء الشمس عن من لا يبصر، إن الاشتغال بالعلم يعد من أجل: وقيل
العبادات وأفضل الطاعات وبيان سبيل الجنة، والمؤنس في الوحشة والمحدث في الخلوة والجليس في الوحدة والصاحب

ًيل في السراء والمعين على الضراء والزين عند الإخلاء والسلاح على الأعداء، يرفع االله به أقواما فيجعلهم في في الغربة والدل
الخير قادة وفي الهدى أئمة تقضى آثارهم ويقتدى بأفعالهم، وينتهي إلى رأيهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها 
ويابس حتى حيتان البحر ، وهوامه وسباع البـر وأنعامه والسماء 

. )67(اء﴾ ﴿إنما يخشى االله من عباده العلم:ً، مصدقا لقوله تعالى)66(صاحبه في حياته ويفيده في مماته
Ⅲ-التنمية المستدامة:

تزايد تسابق المؤسسات والدول على اختلافها من أجل مسايرة واقتناء أحدث ما توصل إليه التقدم العلمي قصد 
القدرة على مسايرة التنافسية على الصعيد الدولي، خاصة وأن التميز وفقا للصيغة الجديدة للمنافسة الدولية لا يتمثل فقط 

إحراز هذه الميزة التنافسية، أو مجرد البحث في طرق تعزيزها، بل يتعداه إلى ارتباطها بنوعية البيئة الداخلية في كيفية 
.الخارجية والتنمية الاقتصادية ككل

Ⅲ-1–مفهوم التنمية:
ك بوصفها الطريق 

.الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، وتحدث نتيجة التدخل في توجيه حجم ونوعية الموارد المتاحة للمجتمع
ًومع صدور تقارير برنامج الأمم المتحدة فلم يعد مفهوم التنمية مقتصرا فقط على النمو الاقتصادي، بل تعداه للتأكيد 

.)68(ية والمعنوية والحريات السياسيـة وباقي الجوانب ذات العلاقـة بالحيـاة الإنسانيةعلى تحسين ظروف ونوعية الحياة الماد
أا لى  رف ع تع ية  نم إن الت نه ف :"وم

إلى الحالة الايجابية عن طريق إحداث بعض التغيرات الايجابية في قط
)69("في مستوى معيشة الأفراد

Ⅲ-2–التنمية المستدامة:
نشأ مفهوم التنمية المستدامة عن النقص الملحوظ للنمو والتنمية التي لم توفر ذلك الأساس الكافي الذي يستند إليه

اسات، فمنذ أن تبلور مفهومها في منتصف الثمانينات من القرنفي إصدار الأحكام من تكاليف ومنافع مختلف السي
)70(:العشرون تمت العديد من المحاولات لتقديم تعريف دقيق لها، ومن بين هذه التعاريف نذكر ما يلي
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أا1978عرفتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية المستدامة عام  لى  الإضرار التنمية التي تفي حاجات الجيل الحالي دون:"ع
اا اج احتي اء ب لوف لى ا ادمة ع لق ال ا الأجي قدرة  "ب
أا) Brundtlandلجنة (وعرفتها اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية  لى  التنمية التي تلبي حاجات الجيل الحاضر :"ع

"دون تعرض للخطر احتياجات أجيال المستقبل
أاعرفتها اللجنة الوطنية للبيئة والت1987وفي سنة  امة ب تد لمس ا ية  تنمية تلبي احتياجات الأجيال الحالية بدون المساس :"نم

ام اج احتي ية  ية لتلب لمستقبل ا ال  الأجي ات  قدر "ب
من التعاريف السابقة للتنمية المستدامة نجد أن مفهومها أشمل من مفهوم التنمية الذي يركز على النظرة الضيقة

لها أبعاد تتجاوز الحدود الاقتصادية لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافيةللنمو الاقتصادي، فالتنمية المستدامة
.والسياسية ذات الصلة بحياة الأفراد، إضافة إلى أن محاورها ذات علاقة متداخلة فيما بينها

ة وثقافيةإن التنمية المستدامة هي عملية واعية ودائمة وفق إرادة مستقلة من أجل إحداث تغييرات اقتصادية وسياسي
اتمع وتحسين مستمر ومتواصل لنوعية الحياة فيه ات  قدر ل مطرد  اعد  تص يق  تحق تسمح ب ية  .)71(وبيئ

Ⅲ-3–خصائص التنمية المستدامة:
التنمية عملية ضرورية من أجل تحقيق التغيير المنتظم، وهي عملية شاملة قد تكون داخلية ذاتية وعملية ديناميكية 

ز فيها أهمية المشاركة الشعبية في جميع مراحل العمل التنموي، مما يتطلب ضرورة توفير عنصر العدالة وعملية مستمرة، تبر

.)72(لية ووطنية وإقليمية ودوليةالاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولها مستويات جغرافية مح
Ⅲ-4–أبعاد التنمية المستدامة:

للتنمية أنواع منها ما هو موجه للإنسان مثل التنمية، ومنها ما هو موجه إلى البيئة المحيطة مثل التنمية المادية، وعموما 
)73(:للتنمية أربعة أبعاد هي

.ات المتتابعة مثل الآثار الاجتماعية والنفسية على الأفرادالتنمية كعملية ينبغي التركيز فيها على التغير–1
.التنمية كمنهج وهي بذلك تمثل الوسيلة المتبعة لتحقيق الغاية–2
.التنمية كبرنامج تمثل مجموعة الأنشطة المطبقة–3
.التنمية كحركية تعني الالتزام وتكون موجهة نحو التقدم وتصبح نوعا من التنظيم–4
Ⅲ-5–تأثير العلم والعمل على التنمية :

ً
ً

وتتعداه إلى العالم أجمع، لذا فمن غير الممكن تحقيق تنمية حقيقية دون تحسين وتطوير أوضاع العلم والتعليم وظروف 
العمل للعنصر البشري الذي يمثل نواة التنمية وهدفها الرئيس، كما أن الاستثمار في العنصر البشري له أثار كبيرة تعود 

اتمع،  نمية و لى الت الجمة ع ئدة  لفا إذ يؤدي من الناحية الاقتصادية إلى زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الدخل الوطني،كما با
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يؤثر على زيادة فرص العمل أمام الأفراد ويؤثر أيضا على زيادة حركية عنصر العمل نتيجة البحث عن فرص عمل أخرى 
. عندما يحصل الإنسان على معارف تؤهله لتقلد مناصب عليا في الدولة ذات أهمية

Ⅳ-النتائج والتوصيات:
Ⅳ–1-النتائج:

:وانطلاقا مما سبق ذكره فإنه يمكن القول أن من أفضل فضائل العلم ما يلي
ًأن العلم إرث الأنبياء باعتبارهم لم يورثو درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، كما أن العلم يبقى والمال يفنى–1 ً.
.اسة لأن محله القلب، فالعلم يحرس صاحبه على عكس المال الذي أنت تحرسهأنه لا يتعب صاحبه في الحر–2
.   بالعلم يستطيع الإنسان أن  يتوصل إلى أن يكون من الشهداء على الحق–3
.أهل العلم هو أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمر االله بطاعتهم، وهم القائمون على أمر االله حتى قيام الساعة–4
نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه، وكيف يعامل عباده، كما أنه نور يهتدى به الناس     في أن العلم–5

.أمور دينهم ودنياهم
: ومن النتائج المترتبة على العمل والكسب المشروع ما يلي

. الاستغناء بالكسب الحلال عن الحرام والاعتماد على النفس–1
. الترفع عن مذلة المسأ–2
. ةاستثمارالطاقات والقدرات والمواهب والمؤهلات الفطرية والمكتسب-3
. حث الإسلام على التعفف عن ذل التسول بالعمل، مع ضرورة ترك احتقار العمل والاستحياء بيسيره–4
Ⅳ–2 -التوصيات :

:بناء على الاستنتاجات السابقة نتقدم بالتوصيات التالية
.ضرورة تكثيف الاهتمام بالعلم وتجسيده ميدانيا في شتى ميادين الحياة–1
2–.
. جميع دول العالم أن تشجع وتحث كل أفرادها على طلب العلم والعمل به وخاصة الباحثين والمهتمين منهمعلى –3
Ⅴ-الخاتمة :

لا أحد ينكر الدور الهام للعلم في شتى مجالات الحياة خصوصا إذا توج بالعمل باعتباره المساهم الأكبر في رقي 
الدول المتقدمة أحرس من غيرها بالاهتمام بحقل التعليم والمعرفة، وتسخر لها وازدهار وتنمية اقتصاديات الدول، لهذا نجد

الأموال الطائلة قصد إنشاء مؤسسات تعليمية لضمان تقدمها بين الدول، والمعرفة المتخصصة في مجالات الصناعة 
لمستوى العالمي، فالمعرفة المختلفة هي محور المنافسة ليست بين الدول نفسها فقط ولكن بين الشركات الصناعية على ا

المفيدة هي نتاج التعليم الجيد وهو الذي يساعد صاحبه على الابتكار والاختراع، ولهذا نجد دول العالم اليوم في سباق 
لاكتساب الأسواق في جميع أنواع المنتجات، والمعرفة والعلم والبحث والابتكار تعد الوسائل التي تضمن لها موقعا أماميا 

.، وهو يعود على الدولة بالقوة ولشعبها بالعمل والرفاهية وتحقيق التنمية المستدامةبين الدول
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بن عـزة محمد
العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةبكليةأستاذ مساعد 

جامعة تلمسان

شليل عبد اللطيف
الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةالعلوم بكليةمحاضرأستاذ 

جامعة تلمسان



:ملخص
تعتبر برامج الإنفاق العام المسطرة في ميزانية الدولة من أهم الأدوات المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعتبر 

الهدف الأكثر أهمية لدى الحكومات لتحقيق التوازن الاقتصادي والرفع من مست
حاولنا في هذه الورقة البحثية تحليل أثر الإنفاق العـام علـى مـسار النمـو الاقتـصادي في الجزائـر ، بحيـث اتبعـت الدولـة 

الـبرامج PSDلت هذه البرامج اعتماد المخطـط الـوطني للتنميـة الفلاحيـة و الـبرامج القطاعيـة غـير الممركـزة الاقتصادي، وشم
.، والتي شملت عدة مجالات و اعتمدت خلالها عدة آلياتPCDالبلدية للتنمية 

لناتج المحليوجاءت هذه الدراسة لمعرفة مدى تحقق مضاعف الإنفاق العام في القطاعات الأساسية المساهمة في ا
تأثير الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في حالة الجزائر هو متغير ومتذبذب نظرا لكون وخلصت الدراسة إلى أن.الخام

أن القطاعات المساهمة في النمو الإجمالي وخاصة المحروقات والفلاحة والصناعة تتأثر بعوامل خارجية مما ينتفي وجود 
مضاعف الإنفاق في حالة هذ

. على قطاعات الأشغال العمومية وقطاع الخدمات
.الإنفاق العام، النمو الاقتصادي ، مضاعف الإنفاق العام، الجزائر:الكلمات المفتاحية



 -62-

:مقدمة
ق التـوازن الاقتـصادي عـن طريـق الإسـتغلال العقـلاني للمـوارد ويعتـبر النمـو الاقتـصادي تـسعى جـل دول العـالم إلى تحقيـ

أحد عناصر هذا التوازن المنشود، فهو الهدف الأكثر أهمية لدى الحكومات مستعملة في ذلك الميزانيـة العامـة كـأداة ووسـيلة 
لتخطـــيط وتنفيـــذ بـــرامج الإنفـــاق العـــام للرفـــع مـــن الطاقـــات الإنتاجيـــة في شـــك

.الاقتصادية والاجتماعية ،ومن أجل إحداث تغييرات في الطلب الكلي للسلع والخدمات 
أثــر بــرامج الإنفــاق العــام علــى النمــو الاقتــصادي والتركيــز علــى بــرامج الانفــاق :  والهــدف مــن دراســتنا لهــذا الموضــوع

وإلقــاء الــضوء علــى الاتجاهــات . الاســتثماري ، هــو معرفــة مــدى إنتاج

La loi sur(ل قــانون الإدارة العموميــةو كنــدا مــن خــلا) 1993(الأمريكيــة مــن خــلال القــانون الحكــومي والنتــائج 
l'administration publique LAP ، وفرنـــسا مـــن خـــلال القـــانون العـــضوي المتعلـــق بقـــوانين ) 2000

).LOLF2001(المالية

الإنعــاش الاقتــصادي ودعــم النمــو ، وشملــت هــذه الــبرامج اعتمــاد المخطــط الــوطني للتنميــة الفلاحيــة و الــبرامج خــلال بــرامج 
.، والتي شملت عدة مجالات و اعتمدت خلالها عدة آلياتPCDالبرامج البلدية للتنمية PSDالقطاعية غير الممركزة 

:  الإشكالية المحورية التي تتمثل فيما يليمن هذا المنطلق سوف سوف نعالج هذا الموضوع انطلاقا من
ما مدى مساهمة برامج الإنفاق العام في تحريك عجلة الاستثمار العمومي و الرفع مـن معـدلات النمـو الاقتـصادي 

في الجزائر؟
وضـــعنا مــن خــلال التـــساؤل المطــروح كانـــت الرغبــة كبـــيرة في معالجــة هـــذا الموضــوع، وكمنطلـــق في تحليلنــا لهـــذا الموضــوع و

:الفرضية التالية
.هناك علاقة طردية بين الإنفاق على الاستثمار العمومي ومعدلات النمو الاقتصادي المحققة في الجزائر 

I- أسس و مفاهيم... الإنفاق العام والنمو الاقتصادي:
I-1-الإنفاق العام:
1"بقصد إشباع حاجة عامةالنفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام"

وبـــالرغم مـــن تعـــدد وتنـــوع تقـــسيمات النفقـــة العامـــة ســــواء علـــى مـــستوى الكتابـــات الاقتـــصادية والماليـــة أو علـــى المــــستوى 
2:ُالتطبيقي الذي تظهره موازنات الدولة، إلا أن هذه التقسيمات في مجملها النظري والتطبيقي تـستند إلى معيـارين رئيـسيين

:المعيار الوضعي أو العملي.    * قتصاديالمعيار الا* 

.11، ص2001، دیوان المطبوعات الجامعیة ، طبعة حسن مصطفى حسین ، المالیة العامة- 1
.469،ص2008سعید عبد العزیز عثمان، المالیة العامة، الدر الجامعیة للنشر، بیروت، - 2
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I-2-العوامل المؤثرة في الإنفاق العام:
إلا أن مثـل هـذا 5-25

وبالتــالي هنــاك عــدة عوامــل تــؤثر علــى الإنفــاق العــام 1.الــرأي لا يمكــن إثباتــه بالقواعــد التحليليــة ولا بالاختبــارات الميدانيــة
:للدول نذكر أهمها

إن الفلسفة السياسية للمجتمع والدولة هي التي تحدد النظام الاقتصادي،  : الفلسفة السياسية للنظام الاقتصادي : أولا
الــوطني إلى تقلبــات مــستمرة يتعــرض الاقتــصاد:  تقلبــات مــستوى النــشاط الاقتــصادي وحركــة الــدورة الاقتــصادية: ثانيــا

ومتواصـــلة وذلـــك مـــا يـــسمى بالـــدورة الاقتـــصادية، وهـــذه الأخـــيرة تخـــضع لنوبـــات متعاقبـــة مـــن مـــستوى النـــشاط الاقتـــصادي 
:

وتعتــبر المقــدرة الماليــة للدولــة العنــصر المهــم في تحديــد مقــدار الإنفــاق الواجــب صــرفه ، فهــي :ة المقــدرة الماليــة للدولــ: ثالثــا
بمثابة السيولة المالية المتاحة

I-2-النمو الاقتصادي:
يعني النمو الاقتصادي حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، ومتوسـط الـدخل الفـردي 

.عدد السكان، أي أنه يشير لنصيب الفرد في المتوسط من الدخل الكلي للمجتمع÷ ي الدخل الكل= 
ويمكـن تعريــف النمـو الاقتــصادي علـى أنــه ذلـك التوســع في النـاتج الحقيقــي أو التوسـع في نــصيب الفـرد مــن النــاتج 

.2الوطني الحقيقي وهو بالتالي يخفف من عبئ قلة الموارد
الــدخل أكثــر المعــايير اســتخداما وأكثرهــا صــدقا عنــد قيــاس مــستوى التقــدم الاقتــصادي و يعتــبر متوســط نــصيب الفــرد مــن 

:عامة ما يقاس النمو الاقتصادي باستخدام ما يسمى بمعدل النمو البسيط والمتمثل في المعادلة التالية

. 183، ،ص2005ئر، دراسة تحلیلیة وتقییمیة،الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزا–عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة- 1
.09، ص 2001النمو الاقتصادي، النظریة والمفھوم، دار القاھرة، مصر،دط، : ناجي حسین خلیفة- 2
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د ا س ك ل شا ا ع ت ن لا ا

د و ك ر ل ا

)الدخل الحقيقي في الفترة السابقة–الحقيقي في الفترة الحالية الدخل(
100× = نموالعدلم

الحقيقي في الفترة السابقةلدخال
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IIديالتأصيل النظري لديناميكية تحقيق الإنفاق العام للنمو الاقتصادي في الفكر الاقتصا:
حجــم الأهــداف المنتظــرة مــن خــلال الآثــار الاجتماعيــة والاقتــصادية لبرنــامج انفــاقي معــين عــن تعـبر فعاليــة النفقــات العامــة 

ويعتبر النمو الاقتـصادي إحـدى هـذه الأهـداف ، وقـد تطرقـت عـدة نظريـات إلى دراسـة 1.مقارنة بالأهداف المحددة مسبقا
.ي ، وبالتالي كان لكل منها رأي مخالف للآخر أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصاد

II-1-لقد تميز الفكر الكلاسـيكي بإعطـاء دور ضـيق للدولـة حيـث تم حـصره في أقـل الحـدود :  وجهة نظر الكلاسيكية

2.الآخرين،ثالثا دعم المؤسسات والأشغال العمومية

و ركز الكلاسيك على فرضيات عديدة أهمها الملكيـة الخاصـة والمنافـسة التامـة وسـيادة حالـة الاسـتخدام الكامـل ، ومـن 
الـــــــذي دعـــــــا إلى عـــــــدم تـــــــدخل . بـــــــأن العمـــــــل هـــــــو مـــــــصدر لثـــــــروة الأمـــــــة ، وتقـــــــسيم العمـــــــل"A.Smith"ذلـــــــك آراء 

في إعــادة التــوازن بالاضــافة إلى أن الإنتــاج هــو دالــة لعوامــل عديــدة هــي 3)اليــد الخفيــة(ماد علــى آليــة الــسوق الدولــة،والاعت
العمل ورأس المال والموارد الطبيعية والتقدم التكنولـوجي ، والتغـير في نمـو الإنتـاج يتحقـق عنـدما يحـصل تغـير في أحـد العوامـل 

4.أو جميعها

تــساوي جانــب الإيــرادات العامــة مــع جانــب (لكلاســيكية بــالتوازن المحاســبي للميزانيــة العامــة،كمــا زاد اهتمــام النظريــة ا
وبالتالي التأكيد على ضـرورة تـوازن الميزانيـة واعتـبروه المبـدأ 5،أي عدم قبول عجز ولا يسمح بتكوين فائض) النفقات العامة

النفقات العامة موجهـة أساسـا للاسـتهلاك وهـذا سـوف الواجب تحقيقه دون اللجوء إلى الإصدار النقدي أو الاقتراض لأن 
the only good budget is a balanced""": آدم سميـث"يـؤدي إلى التـضخم وفي ذلـك يقـول 

budget.6

II-2-ظهـرت أفكـار الاقتـصادي ):أثر المـضاعف(وجهة النظر الكينزية لأثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي
النظرية العامـة فـي التـشغيل "، من خلال كتابه الشهير John Maynard Keynes(1883-1946)كينز 

، والــذي ضــمنه نقــدا شــديدا للنظريــة الكلاســيكية، وتطلــب الأمــر حينئــذ 1936،والــذي صــدر في عــام "والفائــدة والنقــود
ا جـــذريا فقـــد تم تزايـــد تـــدخل الدولـــة واتـــسع دورهـــا في الحيـــاة الاقتـــصادية ، وبالتـــالي تغـــيرت النظـــرة إلى النفقـــات العامـــة تغـــير

.دورها الكبير في إحداث النمو الاقتصادي
العامـــة والـــتي ويـــرى كينـــز وأتباعـــه أن عـــلاج أزمـــة الكـــساد العـــالمي تـــتم مـــن خـــلال أدوات الـــسياسة الماليـــة وخاصـــة النفقـــات

تلــك المبــالغ المتوقـــع إنفاقهــا ســواء كــان ذلـــك مــن أجــل اقتنــاء الأغـــراض "تــساهم في زيــادة الطلــب الكلــي الـــذي يتمثــل في 

1-  François Ecalle, Maitriser les finance publiques pourquoi, comment? ,économica ,paris, 2004,p225
1-ALAN.J.Auerbach and Martin Fldstein,Hand book of Public Economics ,Volume 1,Elesevier,5edition,2005, p3

استعمل ھذا المصطلح لأول مرة من قبل آدم سمیث ، ومفاده أن الأفراد وفي سعیھم لتحقیق مصالحھم الخاصة تتحقق بطریقة غیر مباشرة  : الید الخفیة- 3
.  المصلحة العامة 

.62ص. 2007الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، - نظریات وسیاسـات وموضوعات –مدحت القریشي، التنمیة الاقتصـادیة - 4
.18، ص2005، دار المناھج،عمان، Iنوازد عبد الرحمن الھیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، المدخل الحدیث في المالیة العامة، الطبعة - 5
.31،ص1999ح الھیكلي دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستیر ، جامعة الجزائر، برامج التصحیإطارسمیرة بوخالفة، السیاسة المیزانیة في - 6



 -65-

،  مــن أجــل زيــادة الإنتــاج والتــشغيل 1"هــو مجمــوع الاســتهلاك والاســتثمار"، أو بــصفة مختــصرة "الاســتهلاكية والاســتثمارية
2.نقاذ النظام الرأسمالي من الخطر الذي يهدده نتيجة لوجود البطالةوالقضاء على البطالة وبالتالي إ

أيـــضا أن زيـــادة النفقـــات العامـــة في شـــكل إســـتهلاك أو اســـتثمارات عموميـــة و تقـــديم تحـــويلات جديـــدة أو " كينـــز"ويـــرى 
اق العـام دور كبـير ، وبالتـالي فـإن للإنفـ)3(تخفيض الضرائب يـساهم في تقريـب الإقتـصاد الـوطني مـن حالـة التـشغيل الكامـل 

4:في الرفع من الطلب الكلي 

تحلـــيلات كينـــز " الـــسياسة الماليـــة والـــدورات الاقتـــصادية"في كتابـــه ) Alvin Hansen(كمـــا أيـــد الاقتـــصادي 
للمشكلات الاقتصادية وكذلك السياسات النشيطة للحكومة من خلال الإنفـاق الحكـومي في مـسعاها لتحقيـق الاسـتقرار 

كــــز كينــــز علــــى ضــــرورة تفعيــــل دور الدولــــة مــــن خــــلال الاقتطاعــــات الجبائيــــة وتحفيــــز الاســــتهلاك وكــــذا فقــــد ر. الاقتــــصادي
:ويمكن توضيح أثر الإنفاق العام على الدخل الوطني من خلال الرسم البياني أدناه5الاستثمار العمومي،

.بين الانفاق الكلي والعرض الكلي" نموذج تقاطع كينز"):1(الشكل البياني رقم

، 450، أمــا العــرض الكلــي يمثــل بــالخط )AD0(الــشكل البيــاني أعــلاه يمثــل الطلــب الكلــي مجمــوع الإنفــاق الاســتثماري 
ٍنقطـة التـوازن بـين◌◌)e1(وتمثل نقطة التقاطع  ِ ، ولكـن ) Y0(الطلـب الكلـي والعـرض الكلـي عنـد مـستوى الـدخل الكلـي ِ

فـإذا قامـت الدولـة بزيـادة حجـم الإنفـاق ) Gتقـدر بالمـسافة (ة انكماشـية عند مـستوى هـذا الـدخل التـوازني توجـد فجـو
كمــا يلاحــظ الزيــادة ). وهــو دخــل العمالــة الكاملــة) (Y1(العــام ليــتم القــضاء علــى هــذه الفجــوة ويــزداد الــدخل التــوازني إلى

ف الإنفــــاق ويرجــــع ذلــــك الى ظــــاهرة مــــضاع(G)أكــــبر مــــن الزيــــادة في الإنفــــاق الحكــــومي) Y(في الــــدخل الكلــــي
. الحكومي

. 63، ص2005عمر صخري، التحلیل الاقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،الطبعة الخامسة،- 1
.151،ص2008مدحت القریشي ، تطور الفكر الاقتصادي ، الطبعة الأولى ،  دار وائل للنشر ، الأردن ، - 2

3 - D. LABARONNE: Macroeconomie-les fonctions économiques-édition SEUIL ; PARIS ;1999 -P.29
.151مدحت القریشي، مرجع سبق ذكره ، ص- 4

5 - Jacques Fantanel, Analyse des politiques économiques, office des publications universitaires, 2005,p35.
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والتي يؤكـد بمقتـضاها 1931سنةRichard khan)(كانت ثمرة بحث الإنكليزي-التي طورها كينز-إن فكرة المضاعف
حتميــة التــزام الحكومــة بتــوفير البــني التحتيــة لمــضاعفة حجــم التــشغيل، فباجتمــاع مجموعــة مــن الــشروط لــن يقتــصر أثــر هــذه 

.في شق الطرق وإنما سيكون أثرها أبعد من ذلك بكثيرالسياسة على عدد العمال المشغلين 
 ؟"أثر المضاعف"إذا ما المقصود بمفهوم
بحيـث ) G▲(الناتجـة عـن إرتفـاع مبـالغ النفقـات العموميـة ) Y▲(عن الزيادة في المـداخيل و الإنتـاج يعبرأثر المضاعف

1أن تغطية هذه النفقات يكون عن طريق الموارد الجبائية،

هـــو عبـــارة عـــن أداة للنمـــو الاقتـــصادي وهـــو يوضـــح أثـــر تغـــير ‹‹ :يمكـــن صـــياغة مفهـــوم أثـــر المـــضاعف علـــى أنـــهكمـــا 
الاســــتثمار علــــى الــــدخل الــــوطني ، أو هــــو المعامــــل الــــذي يبــــين مقــــدار الزيــــادة في الــــدخل الــــوطني الناتجــــة عــــن الزيــــادة في 

2»الاستثمار

ل ، ورؤيـة كينـز مـن خـلال نظريـة مـضاعف الاسـتثمار علـى مـضاعف التـشغي(Richard Kahn)  وإذا كـان تركيـز
وأثـــره علـــى الـــدخل القـــومي إلا أن الفقـــه الاقتـــصادي الحـــديث يميـــل إلى توســـيع نظريـــة المـــضاعف وأثـــره ليـــشمل لـــيس فقـــط 

ويمكـــن مـــن خلالـــه تقيـــيم فعاليـــة الـــسياسة الماليـــة لـــذلك .الاســـتثمار بـــل وكـــذلك الاســـتهلاك ، والإنفـــاق العـــام ، والتـــصدير
3:عين بما جاء به كينز لتوضيح ذلك من خلال صياغة هذا الاستدلال على شكل علاقة جبريةنست

Yيعبر عن التغير في الدخل.
.يعبر عن التغير في الاستثمار I:  حيث أن

Kمعامل المضاعف.
في التحليــل الاقتــصادي عــن أثــر الزيــادة في الانفــاق أو نقــصه علــى حجــم الاســتثمار، حيــث " المعجــل"يعــبر اصــطلاح 

علـى الـسلع الاسـتهلاكية يتبعهـا علـى نحـو حتمـي زيـادات في الاسـتثمار والعلاقـة بـين هـاتين أن الزيادات المتتالية في الطلب 
4.الزيادتين يعبر عنها بمبدأ المعجل

: يليفالمعجل يبين أثر التغير الاستهلاك على الاستثمار ويمكن التعبير عن ذلك كما

التغير في الاستهلاك
التغير في الاستثمار 

ول يترتـــب عليهــا زيــادة الطلـــب علــى الــسلع الاســـتهلاكية ممــا يــدفع بـــالمنتجين إلى زيــادة الطلــب علـــى ذلــك أن زيــادة الــدخ
السلع الاستثمارية من معدات وأدوات وآلات للرفع من الإنتاج وبالتالي الأرباح ، وبزيادة الاستثمار يرتفـع مـستوى الـدخل 

1- A. SAMUELSON : Les Grands Courants de la pensée économique -OPU-Alger 1993 -PP.475-476
.139،ص2007بریبش السعید، الاقتصاد الكلي، دار العلوم  للنشر والتوزیع، الجزائر،- 2
ى ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و برنییھ و ا سیمون، أصول الاقتصاد الكلي، ترجمة عبد الأمیر ابراھیم شمس الدین ، الطبعة الأول.ب- 3

.163،ص1989التوزیع،لبنانن
81ص.سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، الاسكندریة - 4

 Y = K .  I

= I/ C



 -67-

لمعجل مما يحـدث آثـارا تراكميـة في كـل مـن الـدخل والإنتـاج القومي ، ومما يلاحظ هنا وجود تفاعل متبادل بين المضاعف وا
والاستهلاك والاستثمار بشرط وجود جهاز إنتاجي مرن يستجيب للزيادة في الإنفاق بزيادة الإنتاج

II-3-الدراسات الحديثة حول تأثير الإنفاق العام في النمو الاقتصادي:
II-3-1- نمــوذج) Domar-Harrod   ( كمـــا ظهــر نمـــوذج) Domar-arrodH ( كتوســـعة

ديناميكيـــة لتحلـــيلات التـــوازن الكينزيـــة ، ويـــستند هـــذا النمـــوذج علـــى تجربـــة الـــدول المتقدمـــة ، ويبحـــث في متطلبـــات النمـــو 
1.المستقر في هذه البلدان ، وقد توصل إلى استنتاج مفاده أن للاستثمار دورا رئيسيا في عملية النمو

II-3-2-1990(( نموذج بارو(Barro ومن أبرز النماذج الـتي أعطـت للدولـة دور في النمـو الاقتـصادي نمـوذج
Barro( بــارو Croissance(الــذي يبــين أن النــشاطات الحكوميــة هــي مــصدر للنمــو الــداخلي ) (1990)

endogène(
.الأمر الذي يساعد المؤسسات على الاستثمار أكثر لتحقيق النمو، مية مجانا إلى المنتجين الخواصالخدمات العمو

Barro(ومـن خـلال نمـوذج  1990" (le modèle de croissance endogène "2 والـذي مـن خلالـه
الأمثـل عنـدما تكـون يكـون في حجمـه g/y استنتج أن الانفاق العام هو منـتج وأن حجـم التـدخل العمـومي في الاقتـصاد 

).02الشكل البياني رقم(dy/dg=1الانتاجية الحدية للإنفاق العام تساوي 
.الحجم الأمثل للتدخل الحكومي والإنتاجية الحدية للإنفاق العام):02(الشكل البياني رقم 

er et Performance MacroéconomiqueEfficacité du Système Financi,Libéralisation Financière,Musa FOUDEH.Source
-Enseignements pour l'Egypte, la Jordanie et le Libanm, Thèse pour le Doctorat ès Sciences Economiques, université de

Limoges, 2007,p14.

مـــن %30راوح الـــتي تـــαالحجـــم الأمثـــل للتـــدخل الحكـــومي في الاقتـــصاد بواســـطة الانفـــاق العمـــومي ب Barroوقـــدر 
فيجـب علـى الدولـة ألا تقتطـع مـن الـدخل القـومي لتغطيـة النفقـات 3،) الـشكل البيـاني رقـم (PIB الناتج الـداخلي الخـام 

العامة إلا في حدود نـسبة معينـة ، مراعيـة في ذلـك أن تـترك لإفـراد قـوة شـرائية مناسـبة للأغـراض الاسـتهلاكية ، وأن تمكـنهم 
4).03الشكل البياني رقم (ة جديدةمن تكوين رؤوس أموال إنتاجي

.74المرجع السابق ، ص- 1
2 - Musa FOUDEH, Libéralisation Financière, Efficacité du Système Financier et Performance Macroéconomique -
Enseignements pour l'Egypte, la Jordanie et le Libanm, Thèse pour le Doctorat ès Sciences Economiques,
UNIVERSITE de LIMOGES, 2007,p14.
3 - ibid.

.112محمد حلمي مراد، مالیة الدولة، عین شمس، مصر، ص- 4
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:الحجم الأمثل للتدخل الحكومي والنمو الاقتصادي: )03(الشكل البياني رقم 

..14p.cit.op,Musa FOUDEH.Source

ووفقا لذلك عندما يكون حجم الحكومة صغيرا فان توسع هذا الحجم يـصاحبه تزايـد في معـدل النمـو لمـا يـؤدي إليـه 
وهنـاك حـدا اذا زاد عنـه حجـم الحكومـة فـان التـدخل الحكـومي يـصاحبه انخفـاض في معـدل . ع في البنية الأساسية من توس

ويرجع ذلك إلى أن التدخل الحكومي الزائد يصاحبه زيادة في التعقيدات الروتينية مما يعرقـل الإنتـاج ، كمـا يـصاحب . النمو
مــا يقلــل مــن الحــافز علــى العمــل ويبطــئ في زيــادة الطلــب الكلــي وبالتــالي الزيــادة في الإنفــاق زيــادة مماثلــة مــن الــضرائب وهــو

.يعيق النمو
II-3-3-كمــا بــدأت بعــض النمــاذج الاقتــصادية تــدخل الخــدمات العامــة كأحــد العناصــر :  نمــاذج الخــدمات العامــة

The  public)"ةنمــوذج الـسلع العامـة للخـدمات الحكوميـة المنتجـ"1:المؤثرة في النمو ومن أهم هـذه النمـاذج
Goods Model of Productive)نمـوذج التكـدس للخـدمات الحكوميـة المنتجـة"و"(The

Congestion model of Productive Government Services) ويــشير هــذان ،
النمــــو النموذجــــان إلى أن العلاقــــة بــــين حجــــم الحكومــــة مقاســــا بنــــسبة الإنفــــاق العــــام الى النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي ومعــــدل 

الاقتصادي هي علاقة غير خطية 
II-3-4-  أعمـــال)Daniel LANDAU يعتـــبر)Daniel LANDAU ( الاقتـــصادي الـــذي قـــام

وكانــت هـذه الدراســة بالنــسبة لــه لــشرح 1980.2-1960بدارسـة لاختبــار درجــة النمــو في البلــدان الناميـة للفــترة مــا بــين  
مــــستوى الــــدخل الأولي للفــــرد ، معــــدل النمــــو : الاختلافــــات في أداء هــــذه البلــــدان مــــن حيــــث النمــــو مــــ

، 3السكاني لهذه الفئـة مـن الـسكان ، والاسـتثمار الخـاص ومعيـار أو أكثـر فيمـا يخـص الـرأس المـال البـشري والتنميـة البـشرية
باســتثناء الإنفــاق . عــامالاســتنتاج الــذي يــبرز هــو أن حــصة الاســتهلاك ال. وحــصة النفقــات العامــة في النــاتج المحلــي الإجمــالي

أمـا الإنفـاق العـسكري ، والتعلـيم لا يبـدو أن يكـون لـه أثـر واضـح .يخفف كثيرا من النمو الاقتـصادي. العسكري ، والتعليم
.على النمو إلا إذا كان له مخرج ذو فعالية كبيرة 

.150، ص2003، اتجاهات حديثة في التنمية ، الدار الجامعية للنشر، مصر ، عبد القادر محمد عبد القادر عطية -1
2-Bernard Landais , Leçons de politique budgétaire, balises, paris, 1998, p 196.

توى الصحي الذي یسمح بالمحافظة مجموع المھارات والخبرات اللازمة لاستغلال الرأس المال المادي ، وكذلك المس" بالرأس المال البشري"ویقصد - 3
.  على القوة العاملة
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في الاقـتراض والـضرائب الإضــافية إذا كـان الاسـتثمار العـام يأخـذ بعـين الاعتبـار مـصادر تمويـل كـصا. وعلـى جانـب آخـر
أن هـذه النتيجـة )(Daniel LANDAUهـو في الواقـع لـيس لـه أثـر إيجـابي علـى النمـو، وبالتـالي يـرى )  عـبء زائـد(

،وغالبـــا مـــا قـــدم )٪ في المتوســـطPIB)7مهمــة بالنـــسبة للبلـــدان الناميـــة لأن نـــسبة الاســـتثمار غالبـــا مـــا تكـــون عاليـــة مـــن 
. للتنمية حتى وإن كان ينطوي على تضحية كبيرة من الاستهلاكباعتباره عاملا ضروريا 

والعديـــد مـــن الدراســـات لاقتـــصاديين شملـــت الـــدول ذات الحجـــم الكبـــير لـــوحظ فيهـــا تـــدني لمـــستويات النمـــو الاقتـــصادي 
.وأرجع ذلك إلى ضعف إنتاجية القطاع العمومي وكذلك ثقل ميزانية الخدمات الاجتماعية

[Easterly & Rebelo (1993), Tanzi & Schuknecht (1996), King & Rebelo
)1998(]

III-دور برامج الإنفاق العام الاستثماري في تحقيق النمو الاقتصادي في حالة الجزائر:
الثمانينـات أزمــة بتروليـة خانقـة جــراء انخفـاض سـعر البــترول إلى قـيم متدنيــة، ) 1986(لقـد عرفـت الجزائــر في منتـصف

ممـــا اســـتدعى . مـــن صـــادرات الجزائـــر%98العنـــصر الأساســـي في إيـــرادات ميزانيـــة الدولـــة وكـــذلك يمثـــل اكثـــر مـــن باعتبـــاره 

كما أعقبت هذه المرحلة سياسـة تنمويـة توسـعية في الإنفـاق العـام النمو المتدنية لما له من أثر بالغ على القطاعات الأخرى، 
من خلال برنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو الذين رصـدت لهمـا مبـالغ جـد ضـخمة للـدفع بعجلـة النمـو والتنميـة في 

 .
III-1-العامــة الاســتثمارية تطــورا لقــد عرفــت النفقــات :  تطــور بــرامج الإنفــاق العــام المخصــصة للاســتثمار العمــومي

مـا بـين PIBهـذه  الزيـادة انحـصر معـدلها بالنـسبة ملحوظا خلال مرحلة الدراسة وذلـك يرجـع إلى ارتفـاع أسـعار البـترول، و
، وكـان هــذا الارتفـاع المــسجل سـببه كــذلك الاسـتثمارات العموميــة المبرمجـة في هــذه الفـترة، حيــث %39.1و 28.9%

.مارية بنسب متفاوتة مثلما يوضحه الشكل البياني أدناهارتفعت النفقات الاستث
:2001/2010تطور النفقات العامة الاستثمارية والجارية في الجزائر خلال الفترة : )04(الشكل البياني رقم 

Source: Fonds monétaire international, Rapport du FMI n° 12/20; Algérie : Consultation de 2011 au titre de l’article IV
— Rapport des services du FMI; note d’information au public sur l’examen par le Conseil d’administration; Janvier
2012;p31.
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ـــادة متواصـــلة في النفقـــات العامـــة وخاصـــة النفقـــات الاســـتثمارية  محـــل تركيـــز (مـــن خـــلال الـــشكل البيـــاني أعـــلاه يلاحـــظ زي
35إلى مـا يقـارب 2001/2010والتي لم تشهد الجزائر مثلها منذ الاسـتقلال،حيث وصـلت نـسبتها في الفـترة ) الدراسة

مــن مجمــوع النفقــات العامــة، وذلــك راجــع للــسياسة الاســتثمارية المنتهجــة في هــذه المرحلــة والــتي ســوف نتطــرق إليهــا في %
.العنصر الموالي بالتفصيل

III-2- المبرمجة والاستثمارات العمومية المحققة  وتأثيرها على النمو الاقتصادياعتمادات الإنفاق العام:
III-2- ــــــرة ــــــة المحققــــــة خــــــلال الفت ــــــين لقــــــد شــــــهدت:  2000/2010الاســــــتثمارات العمومي ــــــدة ب الفــــــترة الممت

تـبر أرقـام عدة انجازات والتي يمكن ملاحظتها من خلال الاعتمادات المبرمجة ضـمن الميزانيـة العامـة والـتي تع2000/2010

:والتي يمكن توضيحها من خلال الشكل البياني الموالي
:2000/2010المشاريع المبرمجة خلال الفترة عدد):05(الشكل البياني رقم 

Source: ANDI : http://www.andi.dz/ar/?fc=liste-projets le 19/12/2012.

والملاحــظ أن الزيــادة في عــدد المــشاريع الاســتثمارية خــلال هــذه الفــترة كــان في خــضم تنفيــذ مــشروعي الإنعــاش الاقتــصادي 
توزعـت هـذه المـشاريع علـى عديـد مـن القطاعـات الاقتـصادية الحيويـة والمـساهمة في خلـق الثـروة يمكـن ومشروع دعم النمو، و

:التطرق إليها من خلال الجدل الموالي
:شاريع الاستثمارية حسب القطاعاتتوزيع الم): 02(الجدول رقم 

البناء والأشغال العمومية النقلالقطاع
والري

المجموعالسياحةالصحةالزراعةالخدماتالصناعة

015 09135434816025 6222 7962 6444 14عدد المشاريع
17117012052731419941949المبلغ بالمليار دج

.Ibid:Source

هــذا الــزخم مــن المــشاريع المنجــزة في هــذه الفــترة تم تقــسيمها إلى مــشروعين مهمــين همــا مــشروع الانعــاش الاقتــصادي الــذي 
مليار 50مليار دولار، ومشروع دعم النمو الذي خصص له مبلغ قدر ب 7.7خصص له 
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:مشروع الإنعاش الاقتصادي-1
: الاقتصاديالإنعاشبرنامجالمالية لالمخصصاتتوزيع): 03(الجدول رقم 

دعم الإصلاحات أنشطة البرنامج
الاقتصادية

موارد البشريةالالأشغال الكبرىالتنمية المحليةدعم النشاط الزراعي

476511321090المخصصات المالية
8.9512.3821.524017.14النسب المئوية

دجبملياراتالمبالغ:الوحدة.2001قانون المالية التكميلي لسنة :المصدر

: برنامج كما يليومن أهم الأهداف التي رصدت لهذا ال
تحـــــــــــــــــسين و ترقيـــــــــــــــــة منافـــــــــــــــــسة المؤســـــــــــــــــسات                       -.  تحـــــــــــــــــسين أداء مـــــــــــــــــستوى النمـــــــــــــــــو-
.محاربة البطالة-..          القضاء على الفقر والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين-
تدعيم البنية التحتية -
هــذا المــشروع الثــاني ضــمن الــسياسة التنمويــة الجديــدة في الــبلاد خــصص لــه مبلــغ : مــو الاقتــصاديمــشروع دعــم الن-2

مليار دولار، تم توزيعه على القطاعات المبينة في الجدول الموالي50ضخم قدر ب 

:التخصيصات المالية لمشروع دعم النمو):04(الجدول رقم
%دجمنبالملاييرالمبلغالقطاعات

%1.908,545.5::امنهالسكان،معيشةظروفتحسينامجبرن:أولا

%150,0040.5: منهاالأساسية،المنشآتتطويربرنامج-ثانيا

%10,158: منهاالاقتصاديةالتنميةدعمبرنامج-ثالثا

%4,048وتحديثهاالعموميةالخدمةتطوير-رابعا
الجديدةالتكنولوجياتتطويربرنامج–خامسا

تصالللا
50,01.1%

%2005/20094.202,7100 الخماسيالبرنامجالمجموع
.2005نشرية صادرة عن الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، أفريل : المصدر

وقد جاء مخطط دعم النمـو لإقتـصادي ليـتم النقـائص الـتي نتجـت عـن برنـامج الإنعـاش الإقتـصادي، وقـد خـصص لـه 
دولار لإعادة إنعاش الاقتصادي، بحيث عرفت النفقات العامة الإستثمارية نمـوا معتـبرا خـلال مليار55مبلغ ضخم يقارب 

ــــة المحليــــة و النهــــوض بالتــــشغيل في القطاعــــات الواعــــدة و 2005/20010الفــــترة مــــا بــــين  ، يوجــــه في معظمــــه إلى التنمي
مليــار دج وذلــك راجــع لبرمجــة 600قــدر بالاســتراتيجية كقطــاع البـــــناء و الأشــغال العموميــة الــذي اســتفاد مــن مبلــغ مهــم
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مليـــار دج لإتمـــام برنـــامج المليـــون سكن،بالإضـــافة إلى 555انجـــاز الطريـــق الـــسيار شـــرق غرب،وقطـــاع الـــسكن اســـتفاد مـــن 
وهـذا مـا يفـسر توجـه الدولـة نحـوى سياسـة . مليـار دج لعـصرنة هـذا القطـاع700وقطاع النقل هو الآخر اسـتفاد مـن مبلـغ 

.عث جديد لدور الدولة من خلال هذين البرنامجينتنموية طموحة وب
ســنة % 6.8ربــح درجتــين أو أكثــر في الــسنة لتبلــغ (تعــزز النمــو وتــسارعت وتيرتــه 2004-1999فخــلال ســنوات 

وتحسنت نوعيته ، لاسيما في قطاعات الفلاحة والمحروقات والبناء، ويبقى النمـو الـصناعي وحـده غـير كـافي ودون ) 2003
1.وذلك أن النمو مدعم بواسطة النفقة العمومية ولكن ليس وحدها. طلوبالمستوى الم

وبذلك تركـز الحكومـة علـى تطبيـق إسـتراتيجية إنعـاش قـادرة علـى مواصـلة النمـو وتحـسين مـستوى معيـشة الـسكان 
مـــن مجمـــوع الاســـتثمارات وتم التركيـــز كـــذلك علـــى الاســـتثمار في المنـــشآت % 45.5حيـــث خـــصص لهـــذه الأخـــيرة نـــسبة 

ويمكـن تلخـيص بـرامج التنميـة المحليـة في .من أجل بنـاء الاقتـصاد الـوطني ومواكبـة التطـور الـراهن% 40.5الأساسية بنسبة 
:الجدول التالي

الوحدة مليار دج).              2009- 1998(نصيب برامج التنمية المحلية خلال الفترة : )05(الجدول رقم 
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هـــومخطط شـــامل للتنميـــة في البلديـــة وهـــو أكثـــر تجـــسيدا للامركزيـــة علـــى مـــستوى الجماعـــات :PCDباعتبـــار أن 
هــو مخطــط ذو طــابع وطــني حيــث تــدخل ضــمنه كــل اســتثمارات الولايــة والمؤســسات العموميــة الــتي تكــون :PSDالمحليــة،و

2وصية عليها ويتم تسجيل هذا المخطط باسم الوالي الذي يسهر على تنفيذه

ّومــن خــلال الجــدول يلاحــظ اهتمــام الدولــة بــالبرامج المحليــة،وذلك مــن خــلال تخــصيص مبــالغ ماليــة ضــخمة لكــل 
.مليار دج3585.08حيث بلغت حجم البرامج PSD والبرامج الإقطاعيةPCDج البلدية للتنمية من البرام

25ولايــة مــن الجنــوب رصــد لــه مبلــغ مــالي قــدر ب 13كمــا تم إنــشاء صــندوق تنميــة الجنــوب الــذي اهــتم ب 
غيرة والمتوســـطة مــــن ومـــن أهـــم النتـــائج المحـــصل عليهــــا مـــن تطبيـــق هـــذه الـــبرامج انتقــــال عـــدد المؤســـسات الـــص. مليـــار دج

.84، ص ALPHA Design2004عبد اللطیف بن أشنھو ، عصرنة الجزائر حصـیلة وآفاق ،- 1
.تسییر تمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة،ملتقى دولي،جامعة الحاج لخضر باتنة:موسى رحماني، وسیلة السبتي- 2
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457400، بالإضــــافة إلى خلــــق أكثــــر مــــن 2002مؤســــسة ســــنة 188544إلى 2001مؤســــسة ســــنة 179893
1.منصب عمل جديد نصفها دائم

III-2-تحليل تطور نسبة النمو في القطاعات الاقتصادية بالنظر للاستثمارات المحققة:
سـنة %6.8إلى أقـصاها  1999سـنة %3.2مـن ) لجزائـر مـن قبـلالـتي لم تعرفهـا ا(في هذه المرحلة ارتفعـت نـسبة النمـو 

والجــدول المــوالي يوضــح .2009ســنة %5.3، و 2006ســنة %4.9، وكانــت مــا بــين 2004ســنة 5.2، و2003
تطور نسبة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية 

1999/2009خلال الفترة نسب نمو القطاعات الاقتصادية):06(الجدول رقم 
19992000200120022003200420052006200720082009

--0.9-0.9-2.5-3.78.10.9-6.14.71.6المحروقات
--4.95.8-176.41-13.21.3-2.75الفلاحة
-2.80.84,3-1.621.41.12.91.42.6الصناعة

الأشغال 
العمومية

1.44.12.88.25.88-11.69.5--

--3.142.63.15.45.77.75.36.56.9الخدمات
-/http://www.mf.gov.dzوزارة المالية      - :المصدر

-2008 ،
.                               2009ديسمبر 

الجدول أعلاه يلاحظ معـدلات نمـو متباينـة بالنـسبة للقطاعـات الاقتـصادية والـتي سـوف نتطـرق إليهـا بالتفـصيل من خلال
:كما يلي

III-2-1-قطاع المحروقات:
قطاع المحروقات عرف نسب نمو متباينة وذلـك راجـع للتغـيرات الخارجيـة الـتي تطـرأ علـى أسـعار البـترول و معـدلات الإنتـاج 

، )2008و2007(يـسجل نمـوا سـلبيا في الـسنوات الأخـيرة، بحيـث أن مؤشـر إنتـاج هـذا القطـاعOPECالمفروضـة مـن 
وقد أثرت هذه النتيجـة سـلبا علـى معـدلات النمـو الإجمـالي . 2007و2008سنتي %) 0,9-(إذ يسجل معدل سلبي 

ذلك في تكـوين النـاتج الــداخلي في تكـوين القيمـة المـضافة، ولـه وزن ثقيـل كـ" المحروقـات"للاقتـصاد الـوطني بـسبب ثقـل فـرع 
:مثلما يوضحه الشكل البياني الموالي2011سنة % 36.7الخام بنسبة 

2002تقریر الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع- 1
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:التكوين القطاعي للناتج الداخلي الخام):06(الشكل البياني رقم 

Source: Ministère de la prospective et des statistiques, rapport sur l'évolution de l'économie nationale année 2011; p15

. 2007مقارنـة بـسنة 2008بالنسبة للـسنة الماليـة %) 2,4-(كما أن مؤشر إنتاج هذا القطاع يسجل نموا سلبيا قدره 
ويمكــن تفــسير هــذا الانخفــاض في الإنتــاج بتذبــذب أســواق الخــام الدوليــة، بالإضــافة إلى قلــة الطلــب علــى المحروقــات خــلال 

دولار للبرميـــل ، ممـــا أدى بالـــدول المـــصدرة 50العالميـــة وانخفـــاض أســـعار البـــترول الـــتي وصـــلت إلى أقـــل مـــن الأزمـــة الماليـــة
.بتخفيض معدل الإنتاج اليومي بأكثر من مليون برميل

III-2-2-قطاع الفلاحة :
ســجلت عــرف هــذا القطــاع هــو الآخــر تذبــذب في نــسب ومعــدلات الانتــاج والنمــو المــسجلة حيــث كانــت اعلــى معــدلات 

:مثلما يوضحه الشكل البياني الموالي2008و2003في هذا القطاع سنتي 
تطور معدل إنتاج و نمو القطاع الزراعي ومساهمته في الناتج الداخلي الخام):07(الشكل البياني رقم 

.17p,cit.op,Ministère de la prospective et des statistiques:Source

2003وكـــذلك ســـنة%19الـــذي قاربـــت نـــسبة نمـــو القطـــاع 2008/2009ذا الارتفـــاع  في موســـم وعـــن أســـباب هـــ
موســم الأمطــار الــذي ســجلته هــذه الــسنة والنتــائج الأوليــة لبرنــامج الــوطني للتنميــة 1: ، ويرجــع ذلــك لــسببي همــا %17ب

ل البيـــاني المـــوالي يوضــــح والــــشك. (PNDRA)، وبرنـــامج الـــوطني للتنميــــة الريفيـــة والفلاحيـــة (PNDA)الفلاحيـــة 
.معدلات إنتاجو نمو قطاع الفلاحة ومقدار مساهمته في الناتج الداخلي الخام

1- Ministère des Finances , La situation Economique et Financier en 1999 et 2004,P4



 -75-

III-2-3-لوحظــت نــسب نمــو منخفــضة جــدا في إنتــاج القطــاع الــصناعي العمــومي مــن ســنة لأخــرى  :قطــاع الــصناعة
.ا يوضحه الشكل البيانيوذلك م1.مع استثناء النشاطات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية

)2008- 1997( تطور المؤشر العام للإنتاج الصناعي):08(الشكل البياني رقم

.27ص.2008:المصدر

واستمرت هذه الوضعية للقطاع الصناعي بدون تدخل للسلطات العموميـة في تحـسين هـذا القطـاع بـدليل نـسب النمـو جـد 
:مثلما يوضحه الجدول الموالي2011و2010المتواضعة التي سجلت في سنتي 

:2011و 2010تطور القطاع الصناعي بين سنتي ):07(الجدول رقم 

.22p,cit.op,a prospective et des statistiquesMinistère de l:Source

2011ســنة%21وبــالرغم مــن تــسجيل بعــض النتــائج الإيجابيــة المــسجلة مثــل ارتفــاع إنتــاج قطــاع الــصناعات الغذائيــة 
2010.2ســــــنة 10.6مقابـــــل 2011ســـــنة %30.1، وارتفـــــاع إنتـــــاج الحليــــــب ســـــنة 2010ســـــنة .%3.3مقابـــــل 

أنــه تم تـسجيل ارتفــاع النمـو الإجمــالي للقطـاع الــصناعي 2012يوان الـوطني للإحــصائيات لـسنة ،وحـسب آخــر التقـارير لــد

243، ص 2007الجزائر ، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، جامعة تلمسان ، حالة:شیبي عبد الرحیم ، السیاسة المالیـة والقدرة على تحمل العجز- 1
.

2 - Ministère de la prospective et des statistiques, op.cit, p23.
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الــــذي شــــهد انخفاضــــا 2011بالمقارنــــة بــــسنة %4.6بينمــــا القطــــاع الــــصناعي خــــارج المحروقــــات نمــــا  ب%1.2ب 
بينمـا شـهدت جـل . عدنيـةوكـذا نمـو قطاعـات الم%12.4ملحوظا، ودعم ذلك نمو قطاع صناعة الجلود والأحذية بنـسبة 

1القطاعات الصناعية الأخرى تأخرا ملحوظا

يبقــى القطـــاع الـــصناعي جــد متـــأخر ، فقــد تم ترتيـــب الجزائـــر في المرتبــة الأخـــيرة بـــين رغــم بعـــض التطــورات الحاصـــلة إلا أنـــه
مــن خــلال تــصنيف الــذي الــدول العربيــة مــن خــلال مــساهمة القيمــة المــضافة للــصناعة التحويليــة في النــاتج المحلــي الإجمــالي

وذلــك 2007،2وضـعته المنظمــة العربيــة للتنميــة الــصناعية والتعــدين في تقريرهــا  تحــت عنــوان التقريــر الــصناعي العــربي ســنة 
:ما يوضحه الشكل البياني الموالي

لدول العربيةمساهمة القيمة المضافة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في ا):09(الشكل البياني رقم 

.36، ص2007، العدد الأول ، ديسمبر التقرير الصناعي العربيالمنظمة العربية للصناعة والتعدي، :المصدر

، والعراقيـل الموجــودة والمــستمرة في 
يرة والمتوســـطة، كمـــا أغفلـــت الدولـــة تركيزهـــا علـــى الاســـتثمارات العموميـــة في القطاعـــات الـــصناعية خلـــق المؤســـسات الـــصغ

الإســتراتيجية مثــل قطــاع الحديــد والــصلب الــذي تــأخرت فيــه الجزائــر، فقــد تم تريبهــا في المرتبــة الأخــيرة ضــمن الخمــسة دول 
:انيمثلما هو موضح في الشكل البي.الأول عربيا في إنتاج الحديد والصلب

.2012تقریر الدیوان الوطني للإحصائیات لسنة - 1
.36، ص2007د الأول ، دیسمبر ، العدالتقریر الصناعي العربيالمنظمة العربیة للصناعة والتعدي، - 2
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:أكبر خمسة منتجين للحديد والصلب في العالم العربي):10(الشكل البياني رقم 

.48، مرجع سبق ذكره، صالمنظمة العربية للصناعة والتعدي:المصدر

من خلال تحليل معدلات النمو في القطاعـات الثلاثـة الـسابقة فانـه لا يظهـر تـأثير الإنفـاق العـام علـى النمـو الاقتـصادي 
.ظرا لتأثرها بعوامل أخرى التي سبق ذكرها وبالتالي لا يوجد أثر مضاعف الإنفاق العامن

III-2-4-ســـنة %8.2عـــرف تنميـــة كبـــيرة بتـــسجيله معـــدلات نمـــو جيـــدة بلغـــت أقـــصاها : قطـــاع الأشـــغال العموميـــة
نـــاتج المحلـــي ، ومـــن ناحيـــة حـــصته في تكـــوين ال%11.6وهـــي أعلـــى نـــسبة في جميـــع القطاعـــات، تطـــور بمعـــدل 2002

خـارج %17.5(2007سـنة%8.7إلى ) خـارج المحروقـات%13.2(2003سنة %8.5الإجمالي فقد ارتفعت من 
الــتي 2006/2009بالمقارنــة مــع الفــترة 1% 3إلى 2011بينمــا انخفــضت قيمــة نمــو هــذا القطــاع في ســنة ). المحروقــات

نظـير الزيـادة في % 23الزيـادة في الانفـاق الرأسمـالي بيرجـع هـذا الارتفـاع لأسـباب أهمهـا، وعمومـا%8.4وصلت إلى 
).الجدول رقم (نسبة الاستثمار في البنية التحتية

الاسنثمار) التجهيز(نسبة الاستثمار العمومي في مجال البنية التحتية بالنسبة لميزانية ):08(الجدول رقم 

2007août,Revue des dépenses publiques:Banque Mondiale :Source

بحيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية مقارنة بإجمـالي ميزانيـة التجهيـز ضـمن برنـامجي الإنعـاش الاقتـصادي 
.وشملت عدة قطاعات حيوية2006سنة %47.5إلى 2000سنة %8.9وبرنامج دعم النمو من 

الـــس الاقتــصادي والاجتمـــاعي لــسنة رـ  تقريـ دـ  أكــ ـا  عـ ايــة ســـنة 2009كمـ ـكن مــ ـون سـ وق مليــ ـ يفـ ـا  از مــ ـ انجـ ـه تم  أنــ
2008سـكن سـنة 220000إلى 2004سنويا سـنة /سكن110000موضحا أن وتيرة الانجاز انتقلت من 2009
مليــار 9.9حــوالي2010و 2009، وبلغــت ميزانيــة وزارة الــسكن خــلال ســنتي 2009ســكن ســنة 275000ثم إلى 

1 -ibid.
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1.اليمليار دج على التو10.7دج و

كلــم، 1.216مــن خــلال توســيع شــبكات الطرقــات وتكثيفهــا،ومن خــلال إنــشاء الطريــق الــسريع شــرق غــرب، يبلــغ طولــه 
13جــسرا و538ك مــا لا يقــل عــن إذ هنــا. ولايــة مــن الــبلاد24ليكــون همــزة وصــل بــين ولايــتي عنابــة وتلمــسان مــرورا بـــ 

وإسـتفاد الطريـق الـسريع الـسيار شـرق غـرب . نفقا وعشرات المفارق التي تربط المدن النائية البعيـدة عـن خـط الطريـق الـسريع
. وبالتالي يظهر جليا أثر مضاعف الإنفاق العام على هذا القطاع.مليار دينار 800من غلاف مالي يزيد عن  

III-2-5-بينما قطاع الخدمات هو الآخر ظهـر عليـه جليـا تـأثير مـضاعف الإنفـاق العـام مـن خـلال : تقطاع الخدما
.2007سنة 6.9و2004سنة 7.7تسجيله معدلات نمو جد مقبولة وصلت أقصاها إلى 

III -3- تقييم أثر برامج الإنفاق العام والسياسة الاستثمارية العمومية على النمو الاقتصادي خلال الفترة
:بين التذبذب والضعف... 2000/0102

إن عملية التقييم تتعلق بصورة كبير ة بمعرفة جيدة بالتكلفة الموظفة والمعبر عنهـا بـبرامج الإنفـاق العمـومي في سـبيل تحقيـق 
2.الخدمة العمومية ومقارنتها بأثر تلك الخدمة على الصالح العمومي ، وهذا ما يعبر عنه بالتخصيص الأمثل للموارد

وتأثير الإنفاق العام على النمو الاقتصادي والـذي يعـبر عـن بمـدى انتاجيـة هـذا الإنفـاق، ففـي حالـة الجزائـر و بالمقارنـة 
مــع دول أخــرى ، فمقــدار الإنفــاق الاســتثماري هــو مرتفــع لكــن ترجمتــه علــى صــعيد النمــو الاقتــصادي هــو  ضــعيف مثلمــا 

:يوضحه الشكل البياني الموالي
.الاستثمار العمومي والنمو الاقتصادي):11(رقم الشكل البياني 

1- Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, rapport sur la situation des droits économiques,sociaux et
culturels en algérie,p17.
2 - Laurence CUVILLIER, L'évaluation de l'efficacité de la dépense publique dans le contrôle de la gestion opéré par les
chambres réginnnales des comptes, mémoire de DEA, université Lille 2.p17.
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Source: Fonds monétaire international, Rapport du FMI n° 12/20; Algérie : Consultation de 2011 au titre de l’article IV
— Rapport des services du FMI; note d’information au public sur l’examen par le Conseil d’administration; Janvier
2012;p31.

والــسبب في ذلــك هــو نظــرا أن القطاعــات المــساهمة في النمــو الإجمــالي وخاصــة قطــاع المحروقــات الــذي يتــأثر بعوامــل خارجيــة 
، أمـا قطـاع الفلاحـة فيعـرف OPECناتجة عن التغيرات التي تطرأ علـى أسـعار البـترول و معـدلات الإنتـاج المفروضـة مـن 

تذبذب بسبب تأثره بموسم الجفاف و الأمطار ، بينما قطاع الصناعة يلاحظ نسب نمـو متواضـعة جـدا ، ولكـن هو الآخر
بينما عرف انتاج القطاع الصناعي العمومي تقهقرا وانخفاضا كبـيرا مـن سـنة . يعرف هذا القطاع ارتفاع إنتاج القطاع الخاص

. الأشغال العموميةلأخرى  مع استثناء النشاطات المرتبطة بقطاع البناء و
اهـــود الإنفـــاقي للدولـــة  ويظهـــر مـــضاعف الإنفـــاق فقـــط علـــى قطـــاع الأشـــغال العموميـــة الـــذي عـــرف  ثر  ؤـ ـا يــ نمــ بي

وهـــذا ،2003ســـنة %8.5تـــسجيل معـــدلات نمـــو جيـــدة وارتفـــاع حـــصته في النـــاتج الـــداخلي الخـــام وصـــلت أقـــصاها إلى 
رأسمـــالي في مجـــال المنـــشآت الـــسكنية، و توســـيع شـــبكات الطرقـــات وتكثيفهـــا،و راجـــع لأســـباب أهمهـــا الزيـــادة في الانفـــاق ال

كمــا أن قطــاع الخــدمات هــو الآخــر ظهــر عليــه جليــا تــأثير مــضاعف الإنفــاق العــام مــن إنــشاء الطريــق الــسريع شــرق غــرب
ك ومــا يؤكــد ذلــ.  2007ســنة 6.9و2004ســنة 7.7خــلال تــسجيله معــدلات نمــو جــد مقبولــة وصــلت أقــصاها إلى 

دولــــة شملتهــــا الدراســــة فيمــــا يخــــص الإنتاجيــــة 93علــــى عينـــة مــــن 2008مـــن خــــلال دراســــة أعــــدها البنــــك الــــدولي ســــنة 
1.، رغم الإستثمارات الضخمة في الآونة الأخيرة والتي تعتبر الأحسن في المنطقة85الإقتصادية أن الجزائر تأتي في المرتبة 

1- FMI, Bulletin Economique N°6 Novembre/Décembre 2007.P2.
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:الخاتمة
:توصلنا إلى النتائج التاليةمن خلال هذه الدراسة 

 تعتــبر بــرامج الإنفــاق العــام المــسطرة ضــمن ميزانيــة الدولــة أداة مهمــة في تنفيــذ الدولــة للاســتثمارات العموميــة
. وتحقيق مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قيــــق الأهــــداف التــــسيير الجيــــد لــــبرامج الانفــــاق العــــام في الاســــتثمارات المنتجــــة يــــساهم بدرجــــة كبــــيرة في تح
.الاقتصادية من بينها النمو الاقتصادي

 بالإضـافة إلى غيـاب اسـتعمال 1" ترشـيد الخيـارات الماليـة"النظام الميزاني الجزائري الحالي لا تستعمل فيـه تقنيـة
اــال أمــام ممارســات عديــدة في مجــال تــسيير الميزانيــة العامــة) معــايير الحوكمــة( الأســس الحديثــة تح  ـ يفـ ـا  ا مـ ذـ وهـ

ساهم في التقليـــل مـــن رشـــادة إنفـــاق المـــال العـــام علـــى مختلـــف الاســـتثمارات العموميـــة وبالتـــالي الإخفـــاق في تـــ
.من بينها النمو الاقتصاديتحقيق الأهداف المعلنة

 تــأثير بــرامج الإنفــاق العــام الموجهــة للاســتثمار علــى النمــو الاقتــصادي في الجزائــر هــو ضــعيف نظــرا لكــون أن
في معــدل النمــو وخاصــة المحروقــات والفلاحــة والــصناعة تتــأثر بعوامــل خارجيــة ممــا ينتفــي القطاعــات المــساهمة 

.وهذا ما ينفي الفرضية الموضوعة. مضاعف الإنفاق فقط على قطاعات الأشغال العمومية والخدمات
:التوصيات
o ضرورة البدء في إصلاح الميزانية العامة والتخلي على النهج التقليدي في تسييرها والإعتماد على الطـرق الحديثـة في

اال فهناك عدة أساليب مثل  ا  ميزانية الأساس الصفريميزانية الأداء والبرامج، وميزانية التخطيط والبرمجة، وهذ
oة في مجـــال دراســـة جـــدوى المـــشروعات الاســـتثمارية مـــن أجـــل تحقيـــق الاعتمـــاد علـــى مكاتـــب دراســـات متخصـــص

الأهــداف المحــددة مــسبقا وتــلافي التــأخر وزيــادة تكــاليف المــشاريع، بالإضــافة إلى العمــل علــى توجيــه الاعتمــادات 
.المالية إلى البرامج الاستثمارية المنتجة للقيمة المضافة 

oمــن أهــم أســباب تحــسين فعاليــة النفقــات العامــة وتحقيقهــا عــام لأنــهضــرورة تحــسين والرقــي بفعاليــة بــرامج الإنفــاق ال
لأهــدافها المرغوبــة علــى مختلــف الأصــعدة ، ضــرورة تحــسين طــرق التــسيير في القطــاع العمــومي، المبنيــة علــى معــايير 

المـوارد لأنـه أصـبح الاهتمـام بتحقيـق النتـائج أكثـر مـن الاهتمـام بحجـم . حديثة لتقييم الأداء وتفعيـل عنـصر الرقابـة
Le passage d'une logique de‹‹المتاحــة أي الانتقــال مــن منطــق الوســائل إلى منطــق النتــائج

1-DENIDENI Yahia , La pratique du système budgétaire de l'état en algerie , OPU, Alger , 2002 , p315:
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moyen a une logique de résultats‹‹، وهـذا مـا أصـبح واقعـا أمـام المـسيرين للهيئـات العموميـة
1.اطنينتمنح لها الاعتمادات المالية من أجل تقديم الخدمات العمومية للمووخاصة تلك التي 
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ةمسان كرومي
العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةبكليةةمساعدةأستاذ

جامعة سعيدة

بن حميدة محمد
سيير والعلوم التجاريةالعلوم الاقتصادية والتمحاضر بكليةأستاذ 

جامعة سعيدة



:ملخص
كانت مضاعفة الأرباح الشغل الشاغل للمؤسسات ،لكن أصبحت القضايا الاجتماعية اليوم تشكل أهمية عظمى، فعلى 
بالإضافة إلى أن هذا 
التوجه لا ينبع فقط من أهمية خلق دور ايجابي اجتماعي للمؤسسة فحسب بل له هدف آخر هو خلق ميزة تنافسية للمؤسسة 
ذات طابع أخلاقي، من هنا بدا أنه من المهم إظهار المنافع المادية و غير المادية التي ستحقق للمؤسسة في حال التزمت 

على عمال -بشكل عشوائي-، قمنا بتوزيع استبيانات البحثول على المعلومات الضرورية لإجراء لحصمن أجل . اجتماعيا
واختبار الإحصائيةالمعايير أهمقمنا بقياس SPSSباستخدام النسخة الثانية عشرة من برنامج و،المختارةشركةوعملاء ال

والالتزام بالمسؤولية أصحاب المصالحقة بين رضا وجود علاقة جد وثيإلىهذه الورقة آخرلنتوصل في .فرضيات البحث
.وماديةأخلاقيةإستراتيجيةوجود علاقة بين الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وتحقيق ميزة أخرىالاجتماعية من جهة، ومن جهة 

.المؤسسة،المسؤولية الاجتماعية، الميزة التنافسية، أصحاب المصالح، البيئة: الكلمات المفتاحية

Abstract:

The main objective of institutions was to double profits, but social issues have become
of paramount importance. Thus today's organizations have to consider the interests of
society and the environment first. This approach does stem not only from the importance of
creating a positive social role, but it has another purpose which is creating a competitive
advantage for the institution of a moral nature. From this standpoint, it seemed necessary to
disclose the material and immaterial benefits that will be brought to the institution in the
case of its social commitment. In order to obtain the necessary data for our study, we
distribute questionnaires to a randomly chosen sample of employees, customers, , by using
the 12 th version of SPSS, we measure the most important statistical standards, and examine
the main hypotheses.The main findings of this paper show the strong relationship between
the commitment to social responsibility and stakeholders satisfaction in one hand, in the
other hand the existence of a relationship between social responsibility and the fulfillment of
an ethical advantage in addition to the material revenue.
Key words: enterprise, social responsibility, competitive advantage, stakeholders,
environment.
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:مقدمــــــــة
الذيالاجتماعيالدوروسلط الضوء علىالاجتماعية للمؤسساتبالمسؤوليةالاهتمامالأخيرةونةالآفيتضاعف

كانتإذاماحولالرؤىو اختلفتفيه،تعملالذيالعملمحيطوفيالمعاصر،فيالمؤسساتتلعبهأنيجب
اختيارالمسؤوليةهذهأنأمكثيرة،أرباحاطريقهعنتحققالذينحوالمؤسسات تلكعلىالتزاماالمسؤوليةتلك

يتطلبالأمروهذافيهتعملالذياتمعصوراخلالهامنتحسنالمؤسسات
أيمنأكثرأصبحت الآنأاحيثللمؤسسات ،الاجتماعيةالمسؤوليةو ممارسةثقافةتعزيزأجلمنالجهودتكثيف

متزايدة، هذا يستوجبعولمةظلفيوذلكوالاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةعجلةدفعفيقياديتقوم بدورمضىعهد
ااأنحقيقةتتجاهلأنللمؤسساتيمكنلاوبالتاليتنافسية،أكثراقتصاديةكياناتبناء الماليوأدائهاالتنافسيةطاق

ااوبمدىلعملاء او  آراءبتوجهاتتتأثرأرباحهاوتحقيق اع ااالأعمال،لأخلاقياتمر ارس الاجتماعية،المسؤوليةوبمم
اتمعاتالمستهلكينتجاهأواالعاملينتجاهسواء مضافةاجتماعيةقيمةتحقيقعلىقدراأخرىوبعبارةالمدنية،و
.مرتفعةاستثمارعائدمعدلاتتحقيقفقطوليس

فهوم المسؤولية الاجتماعية مربوط بالأداء التطوعي و الخيري فقط  و لا ينظر إليه بنظرة لكن  يعتقد الكثيرون  أن م
إستراتيجية ترجع بالفائدة على كافة الأطراف، فالمفهوم السائد هو أن المعطي لا يستفيد شيئا كما يستفيد المتلقي هو 

.مفهوم غير دقيق، إذ أن كلا منهما  مستفيد بشكل متساوي
ت أو نفي هذه المفاهيم، حاولنا التأكيد على نقطة هامة تعني بالدرجة الأولى الشركة المسؤولة من اجل تثبي

اجتماعيا ، إذ سنحاول معرفة ما الذي ستستفيده هذه الشركة جراء التزامها، و في سبيل ذلك سنحاول الإجابة على 
:الإشكالية الأساسية و هي

ة تنافسية للمؤسسة تساهم في خلق القيمة أم أنها مجرد أعباء هل يمكن أن تكون المسؤولية الاجتماعية ميز
جديدة تضاف إلى باقي التزامات المؤسسة؟

:التاليةالفرعيةالأسئلةخلالمنالإشكاليةهذهبلورةيمكن
 هل تلتزم المنظمات
هل المسؤولية الاجتماعي

أبعد من المتطلبات القانونية ؟
ًهل التزام المنظمات بالمسؤولية الاجتماعية ينعكس إيجابيا على  أدائها؟
 ستمراريتها في

السوق؟
:أنعلى أساس اختبار فرضية رئيسية تنص على البحثقوم ي

 المسؤولية الاجتماعية في إطار عن الأعمال التي تقدمها الشركة أصحاب المصالح نسبة رضا
.و الاقتناع بها يشكل ميزة تنافسية إستراتيجية
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على الرغم من أهمية المسؤولية الاجتماعية كخطة إستراتيج
خاصة في الدول النامية، و ما تزال قضية تطوعيـة و ليـست ملزمـة في كـل أنحـاء العـالم و لعـل الـسبب الرئيـسي هـو الاعتقـاد 

اتمع و تزيد من تكاليف المنظمات، لذا   تكمن لى  إلا ع فع  ن تعود بال بأا لا  ائد  :فيالموضوعهذاأهميةالس
نموها ومن جهة أخرى أهميتها وبقاءهافي، والشركةحياةأهمية المسؤولية الاجتماعية فيإلىالانتباهلفت

.بالنسبة لمختلف أصحاب المصالح 
اتمع وحل مشاكله لدعم  ات  لشرك به ا تقوم  ذي  ل لدور ا ار ا .إظه
ية الاجتماعيةالكشف من الجانب المربح الذي ينتج عن الالتزام بالمسؤول .
بالمسؤولية الاجتماعيةالإحساستنمية.

:والتوصل للأهداف المبنية قمنا بوضع محددات للموضوع كما يليالبحثبغية حصر الإشكالية محل 
 تجاه القضايا الاجتماعية والبيئية، ولم المسؤولية الاجتماعية للمنظمة تجاه العاملين، العملاء والبحثتقيس

والمنافسين، المساهمين،لية الاجتماعية للمنظمة تجاه بعض الأطراف الأخرى مثل الموردين، تتناول المسؤو
.وجماعات الضغط والحكومة

الدراسة على شركة إنتاجية واحدة و هذا نظرا لطول الموضوع المتشعب و تفرعاته الكثيرةاقتصرت.
ر حــول القيمــة المــضافة و الميــزة التنافــسية الــتي يمكــن أن 
تجنيها المؤسسة من خـلال ممارسـة المـسؤولية الاجتماعيـة، و بغيـة الوصـول إلى الأهـداف المنـشودة قمنـا بتقـسيم هـذا البحـث 

:إلى
I.مفاهيم حول المسؤولية الاجتماعية و الميزة التنافسية
II. بالمؤسسةاصحاب المصالحالاجتماعي اتجاه الميزات التنافسية الناتجة عن الالتزام.
III.المنهجية و النتائج المتوصل اليها من خلال دراسة الحالة.

I-مفاهيم حول المسؤولية الاجتماعية و الميزة التنافسية.

:و البيئيةالمسؤولية الاجتماعيةتعريف

ستجابة إدارة الشركات إلى التغيير في توقعات ا":- 

1"الاقتصادية

1. 32ص 2001دار وائل للنشر الطبعة الأولى"سؤولية الاجتماعية التسويق و الم"تامر ياسر البكري 
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صلحة الخاصة وحدها، فان المحافظة على الصالح العام، و عدم التركيز على الم" - 

".1

بين الحقوق و : مواطنة المؤسسة- 
الواجبات لكل مواطن أو مجموعة أو مؤسسة، إذا كان الفرد يتصرف وفق هذه الموازنة و يسال عنها، فان المؤسسات التي 

)  الموارد المالية و البشرية و المادية من اجل تأسيسها و استمرارها( تأخذ كل مقومات وجودها 
إا لابد من أن تتصرف على الأقل بطريقة مماثلة لتصرف )من قبل الزبائنشراء منتجات و خدمات(استمرارها  ، ف

2.المواطن من حيث الحقوق و الواجبات

:مجالات المسؤولية الاجتماعية
رغم تعدد التصنيفات إلا انه  يمكن تقسيم مجالات المسؤولية الاجتماعية وفقا للفئات أو الأطراف المستفيدة إلى 

3:قسمين

اخل المنظمة و ذلـك مـن ناحيـة بنـاء فلـسفة العمـل و أهدافـه و سـلطاته و مـسؤولياته و العلاقـات القائمـة، و د: أولهما
.أسلوب تشغيل العاملين، و إجراء العمل و الخدمات المقدمة للعاملين بالمنظمة

سواء كانت موجهة خارج المنظمة و تشمل الجهود المبذولة من جانب المنظمة اتجاه الأطراف الخارجية لها: ثانيهما
.نحو العملاء أو الحكومة أو الجماهير بصفة عامة أو البيئة علاوة على علاقة المنظمة بالمنافسين لها

:تعريف الميزة التنافسية

4لنشاطالعاملة في نفس ا

أـا ىـ  ـة عل نمي دي والت تصا الاق اون  تع نظمة ال فها م تعر التـزام المؤسـسة بالمـساهمة في التنميـة الاقتـصادية مـع الحفـاظ علـى : كما 
5

أـــا المهـــارة أو  ضـا ب ـــاج قـــيم و منـــافع للعمـــلاء تزيـــد عمـــا يقدمـــه لهـــا و أيــ ـــيح للمنظمـــة إنت ـــذي يت ـــة أو المـــورد المتميـــز ال التقني
منافسون ، ويؤكد تميزها و اختلافها عن هؤلاء المنافسون من جهـة نظـر العمـلاء الـذين يتقبلـون هـذا الاخـتلاف و التميـز ، 

6.يقدمه المنافسون الآخرونحيث يحقق لهم المزيد من المنافع و القيم التي تتفوق على ما 

.52،ص 1999مركز الإسكندرية للكتاب طبعة" -مدخل للمسؤولية الاجتماعية–التنظيم و الإدارة في قطاع الأعمال "صلاح الشنواني 1
.227، ص 2006ق للنشر و التوزيع الطبعة الأولى الورا" أخلاقيات الإدارة و مسؤولية الأعمال في شركات الأعمال"نجم عبود نجم 2

.51،ص2007، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر الطبعة الأولى "المسؤولية الاجتماعية للإدارة"محمد الصيرفي،  3

. 08،ص 2002جامعة المنوفية ،، قسم إدارة الأعمال ، كلية التجارة ، " مدخل لتحقيق الميزة التنافسية- نظم المعلومات "معالي فهمي حيدر ، 4
.52م، ص2005طاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهدي نحسن العامري، المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال، عمان، 5
.104، ص 2001 القاهرةلتوزيع،او النشروللطباعةغريبدارالجديدة،الإدارةمكتبة،"الإستراتيجيةالبشريةالمواردإدارة" السلميعلي6
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ان المؤســسات الــتي تتنــافس في الأســواق المختلفــة تــسعى إلى تحقيــق هــدف أساســي يتمثــل في امــتلاك حــصة ســوقية و زيــادة 
المبيعــات و بالتــالي تحقيــق الــربح، و هــذا مــا يــصب في صــالح أربــاب العمــل و مــلاك الــشركات، ولكنهــا لا تــستطيع الوصــول 

امــتلاك مهــارات غالبــا تتمثــل في المــورد البــشري الكــفء،  إلى جانــب عوامــل أخــرى، أي لابــد لهــا إلى هــذا الهــدف مــن دون 
مــن معاملــة هــذا المــورد بــشكل جيــد و الــسعي إلى تنميتــه و تطــويره باســتمرار حــتى تتحــسن مردوديتــة و تزيــد إنتاجيتــه، وهــو 

مـــــسؤولية الاجتماعيـــــة يعتـــــبر في حـــــد ذاتـــــه المقـــــصود بالمـــــسؤولية الاجتماعيـــــة، و هكـــــذا نـــــستخلص أن ممارســـــة المؤســـــسة لل
.إستراتيجية تنافسية
وهذا النوع من المزايا هو ما تسعى إليه ترتبط بشكل وثيق بكل من المنافسة الإدارية و المنافسة البشرية،الميزة التنافسية

ة التنافسية ، ومنه تحقيق الميزة المؤسسات المعاصرة لمواجهة التحديات لضمان البقاء  الاستمرارية، النمو والتفوق في الساح
التنافسية يكون إنطلاقا من الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد بمختلف أنواعها المتاحة لدى المؤسسة هذا من جهة ، 

بأفضل الطرق وبذلك تعتمد على ) الضمنية(ومن جهة أخرى مدى إمكانية تغطية وتلبية الحاجات المطلوبة وغير المطلوبة 
:قاعدتين

.     إستراتيجية جديدة•
1.الإبداع•

الاجتماعي يتعلـق عـادة بـالموارد البـشرية  و و بالتالي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية يمكن أن يشكل ميزة تنافسية لان الأداء
....الاستغلال الأمثل للموارد و الترشيد في استخدامها

نتـائج فحـص و تحليـل نقـاط القـوة و الـضعف في مواردها البشرية أو الموقع الجغرافي للمنظمـة، فـالميزة التنافـسية تعتمـد علـى 
و مــن خــلال هــذا نخلــص إلى أن الميــزة . الداخليــة إضــافة إلى الفــرص و المخــاطر الــسائدة  في بيئــة المنظمــة مقارنــة بخــصومها

التنافــسية ليــست بالــضرورة ذات طــابع مــادي مــرتبط بخفــض التكــاليف أو تحــسين الجــودة بــل هنــاك معــايير أخــرى بــشرية و 
.و قيمية يمكن أن تكون ميزة مهمة للمؤسسة تميزها عن منافسيهاأخلاقية

قويدر لويزة ، كشيدة حبيبة ، دور الميزة التنافسية في بيئة الأعمال و مصادرها ، الملتقى العلمي الدولي حول المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي و مساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية 1
.04، المركز الجامعي بالمدية ، ص 
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II-ةالاجتماعيبالمسؤولية الالتزام عن طريق المؤسسة تنافسية تعظيم:
الاجتماعيةالمسؤوليةتحققهاالتيالتنافسيةالميزةمصادريعرضملخص):1(الجدول

للممارساتتوضيح الآليةوصف
ماعية ستعمال المسؤولية الاجتا

كأداة
لخلق ميزة تنافسية

بفضل (من صورها الجيدة استفادت شركة لافارج الفرنسية
)lafage(التزامها بالمسؤولية الاجتماعية(

باستغلال الموارد فحصلت من السلطات على تراخيص
حساسة، في حين لم تحصل الشركاتالطبيعية في مناطق

.المنافسة لها على نفس الامتيازات

منالنشاطبممارسةتصريحعلىالحصول
بسمعةغالبايرتبطالعموميةالسلطاتطرف

ميزةالشركةتكسبالسمعةأنكماالشركة،
.المنافسونيمتلكهالاقدتنافسية

الترخيصوالشرعية
الاجتماعيةبالنشاط،المسؤولية

ضامنةبصفها
للتسويقأداةوللسمعة

داو شميميكلالأمريكيةالشركةساهمت
 (Dow Chemical)منللوقايةعاليةمعاييروضعفي

.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالبيئة،تلوث

التنظيماتواللوائحمنالمزيدتشجيع
طرفمنالقطاعمستوىعلىالصارمة

بالمسؤوليةكبيرالتزملهاالتيالشركات
الموائمةتكاليفمنيضاعفمماالاجتماعية،

دخوليصعبولمنافسةاللشركاتبالنسبة
.المحتملينوالجددالمنافسين

يتكبدهاالتيالتكاليفارتفاع
الاجتماعيةالمسؤوليةالمنافسون،

التنافسيةالقوىلتغييركطريقة

بالمسؤوليةالمتعلقةبرامجها(Accenture)شركة ضعت
والطلابالتي تستهدفالاتصالأنظمةفيةالاجتماعية

.الجددالخريجين

ميزةللشركاتالاجتماعيةالمسؤوليةعتبرت
يملكونمنخصوصاالمرتقبين،للعمالجذابة

.عاليةكفاءات

العاملة الاكثراليدجذب
المسؤوليةممارسةأنانتاجية،حيث

فيللجودةاشارةهيالاجتماعية
.العملسوق

علىبناءالتسويقيةاستراتيجيتهاببناءالشركاتبعضقامت
The Bodyمثلالاجتماعية،المسؤولية )

منتوجشراءعمليةتكونكأنShop) (Patagonia)و
.انسانيةقضيةفيالاسهامأوالخيريبالتبرعمرتبطةما

بالتموقعالاجتماعيةالمسؤوليةتسمح
قبلمناعتبارهايتمقدوالمميز،التسويقي

لمنتجكسمة مميزةالزبائن/المستهلكينبعض
الشركة

المسؤوليةأنحيثبيعات،المزيادة
تسويقيةأداةتعتبرالاجتماعية

.الزبائنسلوكتؤثرعلى

غزالةخلالمنفقطالدولاراتملايين(HSBC)اقتصد
.ليلاالعاشرةالساعةبعدلافتاتهضوء

فيوفراتالاجتماعيةالمسؤوليةتحققأنيمكن
هدرمنالحدخلالمنالطاقويةاالات
والاجتماعيةالمخاطرفيضتخوالموارد،
.البيئية

فيالتحكمالمخاطرتخفيض
هيالاجتماعيةالمسؤوليةالتكاليف،

التنظيميةالفاعليةأشكالمنشكل

عامفيانجليزيةاستشاريةشركةاقامتدراسةأظهرت
بتخفيضتسمحللشركاتالاجتماعيةالمسؤوليةأن2005

.شركتهمتجاهالموظفينولاءزيادةوالعملدورانمعدل

علىالاجتماعيةالمسؤوليةتؤثرأنيمكن
الرضاوالمشاركةمثلالمهنية،السلوكات
المواردلأداءاضافيدورتمنحكماالوظيفي،

البشرية

التنظيمية،السلوكاتعلىالتأثير
للشركاتالاجتماعيةالمسؤولية

للمواردالاستراتيجيةللإدارةكأداة
.البشرية

(Danone) شركةفيالمصالحأصحابإدارةنظام
الشركةفيلاحقانشريمكنالتيالمعرفةمنالكثيرولد

بمجالالمرتبطالتعلمالاجتماعيةالمسؤوليةتعزز
تساهمكماالبيئية،والاجتماعيةالادارة

.جديدةمهاراتبناءفيالاجتماعيةالمسؤولية

المسؤوليةالمهارات،التعلم،
داخليكموردتماعيةالاج

استراتيجي
Source: Jean-Pascal Gond – Jacques Igalen, Manager la responsabilité sociale de l'entreprise,
http://www.dareios.fr/ftp/RSE/RSE_132-137.pdf



 -90-

:تبني المسؤولية الاجتماعية و البيئية في المؤسسة
اا  مكاني إ من  يد  تز أن  لمؤسسة  ا يع  تط الاهتمام بعرض الدور تس

ر الاجتماعي للحوار الاجتماعي و
.والمناقشة و

كمـــا انـــه لـــيس مـــن الـــضروري أن تكـــون المبـــا
المشاركة، التوعية 

.المبادرة في جعل دورها مقبولا و ممثلا بجهود تتسم بطابع الاستمراريةو
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المسؤولية الاجتماعية كإستراتيجية):1(الشكل رقم 

Source: Fabien Durif ;Vers un Modèle de Responsabilité Sociale Intégrateur en stratégie : une
source d’avantage concurrentiel et un impératif stratégique ;  2006, P :14

سبق التقدم في 
التشريع

التقليل من الأخطار 
المرتبطة 

بالممارسات 
اللااخلاقية

تحقيق الرفاهية 
تحسين مستوى و

المعيشة

ميزة تنافسية

الأداء الاجتماعي

الآثار 

الصورة العامة

خلق القيمة

فرص في السوق

مسؤولية اجتماعية محدودة

مسؤولية اقتصادية

مسؤولية قانونية

مسؤولية اجتماعية واسعة

مسؤولية أخلاقية

تطوعية تقديريةةمسؤولي

أصحاب المصالحصفات 
خاصية السلطة، خاصية الشرعية، خاصيةالاستعجاليه، 

المقربةخاصية

:الجوانب الداخلية
مصالح المساهمين •

.والمستثمرين
توظيف، (مصالح الموظفين •

التسيير التقديري، إدماج، 
تكوين، سياسة الأجور، 

رضا الأجراء، الحوار، 
...)الصحة و السلامة

.ظروف العمل •
.تصور المهام•

الجوانب الخارجية
.العملاء•
.الموردون•
.المنافسون•
وقاية من (المستهلكون •

).مخاطر المنتجات
.الجوانب التجارية•
.اتمع•
.الحكومة•

المنظمة كمؤسسة 
اجتماعية

النتائج
أخطار،حقوق الملكية، 

توقعات اخلاقية

ةالعوامل المؤثر

:الأفراد
معايير أخلاقية•
يمق•
معتقدات•

:الرؤية النظرية
.الربح الاقتصادي•
الربح الاقتصادي •

.والاجتماعي

التوقعات الاجتماعية والنزعة •
.السلوكية

.معايير الصناعة•
.توقعات المنافس•
التشريعيالإطار •
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III-الإطار التطبيقي للبحث:
:البحثمنهجية-

المقابلة المباشرة، حيث قسمنا هذا العمل إلى جزأين فاهتم القسم ارتكزنا في الدراسة التطبيقية على أسلوب الاستقصاء و 
الأول من  الاستمارة بموظفي و عمال شركة الاسمنت، أما القسم الثاني فوجه إلى خارج الشركة حيث ارتأينا تحليل آراء 

بالمسؤولية مدى تلتزم الشركة أيالعملاء
اتمع المحلي(الاجتماعية ، درجة رضا هذه الفئات  ملاء،  ع ل فين، ا لموظ ا ال و  عم ل )  درجة الرضا(، باعتبار هذه الأخيرة ) ا

تشكل ميزة إستراتيجية تزيد من القدرة التنافسية للشركة، و قد اعتمدنا في تحليل و معالجة الاستمارة على برنامج الحزمة 
لاجتماعية،الإحصائية للعلوم ا

(SPSS Version 19 pour Windows) حيث ساعدنا هذا البرنامج على حساب أهم المقاييس
.  الإحصائية و إجراء أهم الاختبارات

:مجتمع الدراسة-

.، و كذلك عملائهاS.C.I.Sاشتمل مجتمع الدراسة على جميع موظفي و عمال شركة الاسمنت 
تقديم الشركة):2(الجدول

S.C.I.Sاسم الشركة
.دج10.50.000.000رأس المال

إنتاج الإسمنتطبيعة عمل الشركة
2009  طن سنة500000 فاقتالإنتاجيةالطاقة

ولاية سعيدةمقر الشركة
350عدد العاملين بالشركة

.من اعداد الباحثين بالاعتماد على وثائق المؤسسة: المصدر
:يلدراسة فيما يلتمثلت عينة ا:عينة الدراسة-

عامل و موظف، 140تم اختيار العينة بطريقة عشوائية، حيث وزعت الاستمارات على :العمال و الموظفين•
.استمارة120و الصالحة التي تم إخضاعها للدراسة ةو كان عدد الاستمارات المسترجع

السكان بعض العملاء و استمارة وزعت على180تألفت عينة الدراسة من :العملاء و المجتمع المحلي•
استمارة من مجموع الاستمارات 150المحيطين بموقع الشركة، كان الاختيار أيضا بطريقة عشوائية، تم استرجاع 

.استمارة صالحة للدراسة132الموزعة و كانت 
أين اهتم جمعنا البيانات من خلال الدراسة الميدانية عن طريق تصميم استمارة تكونت من جز:بيانات الاستمارة-

الأول بالموظفين و العمال و احتوت على معلومات حول المستجوبين كالسن، الجنس، المستوى التعليمي، و كذلك 
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محاور 5عبارة حملت الكثير من المضامين صنفت في 22مستوى الدخل أما النوع الثاني من المعلومات فكان في 
أما الجزء الثاني من الاستمارة فوجه كما ذكرنا إلى نواحي تحدثت عن المسؤولية الاجتماعية داخل الشركة من عدة

اتمع المحلي،كذلك تضمن هذا الجزء من الاستمارة بيانات  ملاء و  ع ل من ا اء كل  آر رصد  أردنا  يث  لشركة ح ارج ا خ
التي خاصة بالمستجوب تمثلت في الجنس و مدة التعامل مع هذه الشركة سواء كان التعامل عن طريق الشراء أو المدة

عبارة تم تصنيفها إلى ثلاث محاور19يعرفها أو تعايش معها المواطن أما النوع الثاني من البيانات فتمثل في 

خصصنا السؤال الثالث و العشرون لمعرفة ما مدى رضا ) الموجهة للعمال و الموظفين(في آخر الجزء الاول من الاستمارة 
.لشركة فيما يخص الالتزام بالمسؤولية الاجتماعيةالعمال و الموظفين و اقتناعهم بما تقدمه ا

اتمع المحلي( و في آخر الجزء الثاني من الاستمارة  ملاء و  ع ل لموجهة ل خصصنا السؤال العشرون لمعرفة درجة اقتناع و ) ا
.

الإعتماديةإختبار):3(جدول رقم 

SPSSمن اعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات : المصدر

.و التي تعتبر  الحد الادنى للنسبة المقبولة%60فاقت قيمة الفا في كل المحاور نسبة 

الفا كرونباخ عدد العناصر المحور
867.0 ,753 6 التوظيف:المحور الأول
869.0 ,756 3 التكوين:المحور الثاني
797.0 ,636 6 الأجور، التعويضات و الحوافز: لمحور الثالثل
847.0 ,718 5 خدمات أخرى مختلفة: المحور الرابع
864.0 ,748 7 المحور الخامس الأمن الصناعي

952.0 ,908 7 المستهلكين: للمحور الأول
952.0 ,908 7 المجتمع المحلي: محور الثانيلل
833.0 ,695 8 البيئة: للمحور الثالث
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:الاحصائيةراسةالدعينةخصائص
.الديموغرافيةالعينةخصائص: (4)رقمجدول

%النسبةالتكرارالفئاتالخصائص
الخاصة بالعمال و الموظفينعينةللالديموغرافيةالعينةخصائص
8369,2ذكر  الجنس
3730,8انثى

120100,0اموع
305041,7و 21بين 
404235,0و 31بين 

السن

412823,3اكثر من 
120100,0اموع

75,8متوسط
3226,7ويثان

2621,7تكوين مهني

المستوى الدراسي

5545,8جامعي
120100,0اموع

119,2منخفض
7461,7متوسط

مستوى الدخل

3529,2مرتفع
120100,0اموع

الخاصة بالعملاء و المجتمع المحليعينةللفيةراالديموغالعينةخصائص
10881,8ذكر  الجنس
2418,2انثى

132100,0وعام
3627,3سنوات3من سنة الى 

3627,3سنوات8سنة الى 4من 
مدة التعامل مع الشركة

6045,5سنوات8اكثر من 
132100,0اموع

SPSSمن اعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات : المصدر
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:عمال و الموظفيننسبة للبال
:وضح لنا الجدول أن

في هذا راجع إلى طبيعة العمل الصعبة وأفراد العينة المدروسة فيما يتعلق بالجنس هي من الذكور حيثنسبة عالية من
.شركةال

40و 31ســنة و بــين 30و 21نــسب أعمــار أفــراد العينــة المدروســة متقاربــة خاصــة الفئتــين اللتــين تــتراوح أعمارهمــا بــين 
و هــذا نظــرا لإحالــة معظــم 23.3فهــي الأقــل بنــسبة أمــا الفئــة الثالثــة35و 41.7ســنة حيــث شــكلتا 

.عمال هذه الفئة إلى التقاعد
نسبة فيما توزع الباقي على المستويات الأخرى، و تليهـا نـسبة المـوظفين ذوي أعلىأي 45.8فئة الجامعيين شكلت 

. لى التوالي ع21.7و 26.7الدراسات الثانوية ثم المحصلين على شهادات التكوين المهني ب 
كانــت لأصــحاب الــدخول المتوســطة و بعــدها أصــحاب الــدخول المرتفعــة بنــسبة 61.7نلاحــظ أيــضا أن اكــبر نــسبة 

29.2

:عملاءنسبة للبال
:لنا الجدول أنيوضح

.81.8بنسبة 108نسبة عالية من أفراد العينة المدروسة فيما يتعلق بالجنس هي من الذكور حيث بلغ عددهم 
، أمــا البــاقي فيتــوزع بالتــساوي بــين 45.5ســنوات و ذلــك بنــسبة 6لنــسبة الأعلــى في التعامــل مــع الــشركة تفــوق مــدة ا

الفئـــة الـــتي تتعامـــل مـــع الـــشركة خـــلال فـــترة تـــتراوح مـــابين ســـنة إلى ثـــلاث ســـنوات و بـــين الأربـــع إلى ســـت ســـنوات بنـــسبة 
27.3
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والتابعةالمستقلةاسةرالدتاريلمتغالوصفيئيالإحصاالتحليلنتائج(5) :رقمجدول

الوسط العبارة
الحسابي

الانحراف  
المعياري

الموافقةدرجة

لاستمارة الخاصة بالعمال و الموظفينا
متوسطة3,0900,63131التوظيف: المحور الأول

الداخل أو الخارج لشغل ضمان فرص متساوية للمترشحين سواء من .1
3,13,925في الشركة؟المناصب الشاغرة 

مرتفعة

,3التصريح بالمناصب الشاغرة و منح الوقت الكافي للتقديم؟.2 متوسطة021,004
كيفية التوظيف  شفافة و عادلة مع ترك الوساطة و المحسوبية في .3

3,06,955التعيين؟
متوسطة

يتم الانتقاء و التوظيف بالاعتماد على نتائج المسابقات و على .4
3,191,048حة تظهر كفاءة المترشحين؟قواعد صحي

مرتفعة

متوسطة3,051,036مراعاة تشكيل لجنة الانتقاء لاختيار أكفأ المترشحين ؟.5
مرتفعة3,2750,74993.التكوين: المحور الثاني

مرتفعة3,25,946اعتبار التكوين كحق للعاملين يزيد من كفاءة الشركة؟.6
و الاعتماد على قواعد صحيحة و سليمة  العناية بتقييم أداء العمال .7

3,301,026فرص متكافئة في الترقية؟و بالتالي منح
مرتفعة

مرتفعة3,7150,52543.الأجور، التعويضات و الحوافز: المحور الثالث
وجود  تعويضات للعمال كالتامين الصحي و الضمان الاجتماعي و .8

3,08,936؟...التامين على الحياة و تعويضات الإجازات
متوسطة

مرتفعة4,00,870توفر العدالة و المساواة في الأجور حسب كفاءة العمال؟.9
تشجيع العمال و الرفع من أدائهم عن طريق توفير الحوافز و .10

3,82,970الترقيات؟
مرتفعة

مرتفعة3,73,994العدل في الأجور حسب الكفاءة بين الرجل و المرأة؟.11
مرتفعة3,95,915لمكافأة المبتكرين؟اعتماد طرق واضحة .12

مرتفعة3,4050,58004.خدمات أخرى مختلفة:المحور الرابع
13.

3,491,092
مرتفعة

منح العطل مدفوعة الأجر للنساء العاملات خلال فترة الولادة و .14
3,98,884الأمومة؟

مرتفعة

مرتفعة3,38,927لنقل و الإسكان و الإطعام؟ توفر خدمات  كا.15
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مرتفعة3,10,938إعداد منهج لمقاومة  الأمراض المهنية؟.16
مرتفعة3,7861,49938.الأمن الصناعي:المحور الخامس

الاهتمام بتنظيم موضع الإنتاج لا يثير لحماية العامل من الضجيج ، .17
3,59,845و كذلك توفير التهوية ؟

مرتفعة

هيز الشركة بالمعدات الضرورية من ملابس واقية، أحذية، نظارات، تج.18
3,81,823لضمان سلامة العاملين؟.. . و قبعات السلامة

مرتفعة

صيانة المعدات  بشكل دوري و مستمر لتجنب الأعطال المفاجئة و .19
3,83,813تفادي تسرب المواد الخطرة؟

مرتفعة

مرتفعة3,84,860المراقبة الطبية الدورية للعمال؟.20
مرتفعة3,73,817تخصيص طاقم للتدخلات السريعة في الحالات الطارئة؟.21
غرس مفهوم و  ثقافة الأمن و السلامة عند العاملين؟.22

3,91,820
مرتفعة

.الخاصة بعملاء الشركة و المجتمع المحيط بهالاستمارةا
مرتفعة3,7500,66108.المستهلكين: الأولالمحور 

الاهتمام بنوعية المواد الأولية المستخدمة و بتصميم المنتجات من .1
3,82,780ناحية صلاحيتها للاستهلاك ؟

مرتفعة

وضع طرق لمعالجة و الرد على انتقادات و شكاوي العملاء مثل .2

؟...ةالالكتروني
3,64,831

تفعةمر

الاهتمام بكيفية تغليف المنتج مع مراعاة الكلفة و السلامة و العلامة .3
,3؟...التجارية 95,770

مرتفعة

مرتفعة3,86,923الاستعانة بقنوات تصريف قصيرة و توفير التغطية التامة للسوق؟.4
مراقبة ممارسات الوسطاء لضمان سلامة العملاء و حماية شهرة .5

3,64,831الشركة؟
رتفعةم

مرتفعة3,59,941تسهيل المعاملات و تحسين الخدمات لإرضاء المستهلكين ؟.6
مرتفعة3,6439,71746.المجتمع المحلي: المحور الثاني

تقديم المساعدة من خلال التدخل في  حالات الطوارئ و الكوارث؟.7
3,68,975

مرتفعة

3,68,927الإسهام في دعم البنى التحتية ؟.8
ةمرتفع

مساهمة الشركة في التقليص من حجم  البطالة من خلال توفير .9
3,64,885مناصب شغل؟

مرتفعة
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وليلة رمضان،شهرمثلالدينيةالمناسباتفيمساعدة الطبقة الفقيرة.10
3,45,841؟...القدر،والأعياد

مرتفعة

ومرافقالتحتيةالبنيةكتوفيرالتبرعات الخاصة بالأنشطة الرياضية،.11
3,77,954؟....الرياضيةلاعبالم

مرتفعة

مرتفعة3,64,935؟الخيريةالإعانات و التبرعات للجهات .12
مرتفعة3,8139,46095.البيئة: المحور الثالث

الاهتمام بالعنصر  البيئي و تقليص نسبة التلوث في الماء و الهواء و .13
3,74,778التربة؟

مرتفعة

اج لتفادي انتشار النفايات و الاهتمام بتنظيم موضع  الإنت.14
3,70880الفضلات في الأماكن المحيطة ؟

مرتفعة

إتباع طرق علمية في التخلص من مخلفات الإنتاج و بالتالي التقليل .15
3,64,821من الضرر البيئي؟

مرتفعة

البحث عن التطور الدائم و اكتساب المزيد من  الشهادات المعترف .16
4,00,847ا عالميا كالايزو مثلا؟

مرتفعة

مرتفعة3,96,842العقلانية في استعمالها؟والموارد الطبيعيةحسن استخدام .17
مرتفعة3,841,003حسن استغلال الطاقة و الاستعمال العقلاني لها؟.18

مرتفعة3,80,795،و حماية النظم الايكولوجية و التنوع البيولوجيالمساهمة في التنمية المستدامة. 19

.SPSSمن اعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات: المصدر

كانتالدراسةعينةاتجاهاتأنأعلاه) 5(جدول فيسةاالدرلأسئلةالوصفيالإحصائيالتحليلنتائجتظهر
لآراءالحسابيةو ذلك لان المتوسطات. والتابعةالمستقلةالدراسةمتغيراتتقيسالتيالفقراتكلنحوايجابية

1.المتوسطنصفمنأقلالمعياريوالانحرافالقياسأداةمتوسطمنأكبرالدراسةعينةفرادأ

يلاحظ ان هناك درجة موافقة عالية حول توفر مستوى جيد للاجور و عدالة و اهتمام علمي في التقييم و توزيع 
و على الاغلب يرجع ) 3,7861(، نفس الملاحظة بالنسبة لمحور الامن الصناعي )3,715(الحوافز و الترقية 

.العمل

نفس الشيء يفسر ارتفاع . 14000على شهادة الايزو سسة للحصول و يفسر هذا بسعي المؤ) 3,8139(

مجلد،)الانسانيةالعلوم(للأبحاثالنجاحجامعةمجلة."التنافسيةوالميزةالمؤسسيالأداءفيودورهاالعملاءعلوماتمإدارة",سام,الفقهاء1
25 .2011الاول،عدد,
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.9000، حيث المؤسسة حاصلة على شهادة الايزو )3,7500(درجة الموافقة حول ما يقدم للعملاء 
.  تحصل عليها المحور الخاص بمعايير التوظيف المعتمدة في المؤسسة)3,0900(اقل درجة موافقة 

يشكل ميزة إستراتيجية، فهل أنت راض عما ) العمال و الموظفين(اعتبار رضاك ب: و العشرونلثالسؤال الثا
تقدمه الشركة من أداء اجتماعي؟

يوضح مدى رضا العمال و الموظفين عما تقدمه الشركة من أداء اجتماعي) 6(جدول رقم 
Q23

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
oui 101 84,2 84,2 84,2

non 6 5,0 5,0 89,2
un

peu 13 10,8 10,8 100,0

Valide

Total 120 100,0 100,0
SPSSمخرجات: المصدر

و قـدر عـددها ب )راض(بـنعم  كانـت العمـال و المـوظفينمن خلال الجدول نلاحظ أن أعلى نسبة مـن إجابـات
و قـــد ، 10.8اجابـــة بنـــسبة 13قـــدر عـــددها فنوعـــا مـــا، أمـــا الإجابـــة ب84.2و نـــسبتها ب 101

.فقط5فكانت نسبتها )غير راض( ب لامفردات من عينة الدراسة 6أجابت 
يشكل ميزة إستراتيجية، فهل أنت راض عما ) العملاء و المجتمع المحلي(باعتبار رضاك : السؤال العشرون

تقدمه الشركة من أداء اجتماعي؟
عما تقدمه الشركة من أداء اجتماعيالعملاء و المجتمع المحلي ايوضح مدى رض) 7(جدول رقم 

Q20

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Oui 112 84,8 84,8 84,8
Non 6 4,5 4,5 89,4

un
peu 14 10,6 10,6 100,0

Valide

Total 132 100,0 100,0

SPSSمخرجات: المصدر

و نــسبتها 112قــدر عــددها ب و) راض(بــنعم ن خــلال الجــدول نلاحــظ أن أعلــى نــسبة مــن الإجابــات كانــت مــ
مفــردات 6و قــد أجابــت ، 10.6إجابــة بنــسبة 14فقــدر عــددها نوعــا مــا، أمـا الإجابــة ب84.2ب 
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.فقط4.5فكانت نسبتها )غير راض(ب لا من عينة الدراسة 
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للعينة الواحدةTest-Tار اختبنتائج(8) :رقمجدول

النتيجة مجال 
الثقة

Test-t / Test sur échantillon unique

الفرضية  المحور

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

Valeur du test = 3
Intervalle de confiance
95% de la différence

t ddl
Sig.

(bilatéral)

Différenc
e

moyenne
Inférieur

e Supérieure
Axe

1
1,56
2

11
9 ,012 ,1900 ,0241 ,2041

0H:التزام عدم
الشركة بقواعد 

التوظيف 
. الصحيحة

 1H: التزام الشركة
بقواعد التوظيف 

الصحيحة

المحور 
:الأول

التوظيف

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

Valeur du test = 3

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Intervalle de
confiance 95%

de la
différence

Inférieur
e

Su
pér
ieu
re

Axe2 4,01
7 119 ,000 ,27500 ,1394 ,41

06

0H: اهتمام عدم
الشركة بتكوين 

العاملين و تقييمهم 
.على أسس سليمة

1H: اهتمام
الشركة بتكوين 

تقييمهم العاملين و
.على أسس سليمة

للمحور 
:الثاني

التكوين

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

Valeur du test = 3
Intervalle de

confiance 95% de
la différence

t ddl

Sig.
(bilatéral

e)

Différen
ce

moyenn
e

Inférieu
re

Supérie
ure

Axe
3 14,907 119 ,000 ,71500 ,6200 ,8100

0H : اهتمام عدم
بتوفيرالشركة

التعويضات، 
. الحوافز، و الأجور

 1H : اهتمام
بتوفيرالشركة

التعويضات، 
.الحوافز، و الأجور

للمحور 
الثالث

الأجور، 
التعويضا

ت و 
الحوافز

رفض 

0H
لان

95
بالتالي
 =

Valeur du test = 3

t ddl Sig.
(bilatéral

e)

Différen
ce

moyenn
e

Intervalle de
confiance 95% de

la différence

0H : عدم توفير
الشركة

بعضالخدمات ل

المحور 
"رابعال

خدمات 



 -102-

<
 sig

0.05 e Inférieu
re

Supérie
ure

Axe
4 7,649 119 ,000 ,40500 ,3002 ,5098

. الاجتماعية
 1H : توفير
بعض لالشركة

الخدمات 
الاجتماعية

أخرى 
"مختلفة

.

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

Valeur du test = 3
Intervalle de

confiance 95% de
la différence

t ddl

Sig.
(bilatéral

e)

Différen
ce

moyenn
e

Inférieu
re

Supérie
ure

Axe
5 17,244 119 ,000 ,78611 ,6958 ,8764

0H: توفير عدم
الأمن عاييرالشركة لم

السلامة و و
.الصحة

 1H: توفير الشركة
الأمن وعاييرلم

.السلامة و الصحة

للمحور 
الخامس 

الأمن 
الصناع

ي

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

Valeur du test = 3
Intervalle de

confiance 95% de
la différence

t ddl

Sig.
(bilatéral

e)

Différen
ce

moyenn
e

Inférieu
re

Supérie
ure

Axe
1 13,035 131 ,000 ,75000 ,6362 ,8638

0H : التزام عدم
الشركة بالمسؤولية 
الاجتماعية فيما 

. يخص المستهلكين
 1H: التزام الشركة

بالمسؤولية 
الاجتماعية فيما 

.يخص المستهلكين

للمحور 
الأول

مستهلال
كين

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

Valeur du test = 3
Intervalle de

confiance 95% de
la différence

t ddl

Sig.
(bilatéral

e)

Différen
ce

moyenn
e

Inférieu
re

Supérie
ure

Axe
2 10,312 131 ,000 ,64394 ,5204 ,7675

0H: التزامعدم
بالمسؤولية شركةال

الاجتماعية تجاه 
. اتمع

 1H :الشركةالتزام
بالمسؤولية 

الاجتماعية تجاه 
. اتمع

للمحور 
الثاني

المجتم
ع 

المحلي

رفض 

0H
95
بالتالي

Valeur du test = 3

t ddl
Sig.

(bilatéral
Différen

ce
Intervalle de

confiance 95% de

0H: التزام عدم
بمسؤوليتها الشركة 

للمحور 
الثالث



 -103-

.SPSSمن اعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات: المصدر

ANOVAالاتجاهالأحاديالتباينتحليلنتيجة) 9(الجدول رقم 

لان
<

 sig

 =
0.05

la différence

e)
moyenn

e
Inférieu

re
Supérie

ure
Axe

3 20,285 131 ,000 ,81385 ,7345 ,8932

. البيئية
 1H : الشركة التزام

.بمسؤوليتها البيئية

البيئة

النتيجة مجال 
الثقة

ANOVAالاتجاهالأحاديالتباينتحليل الفرضية  المحور

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

ANOVA

Q23

Somme

des carrés ddl

Moyenne

des carrés F

Significati

on

Inter-

groupes

23.758 15 1.584 6.407 .000

Intra-

groupes

25.709 104 .247

Total 49.467 119

0H: لا يؤثر الالتزام
بالمسؤولية الاجتماعية 
فيما يخص التوظيف 

على درجة رضا 
.العامل
 1H: يؤثر الالتزام

بالمسؤولية الاجتماعية 
فيما يخص التوظيف 

على درجة رضا 
.العامل

محور ال
:الأول

التوظيف

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

ANOVA

Q23

Somme

des carrés ddl

Moyenne

des carrés F

Significati

on

Inter-

groupes

7.430 7 1.061 2.828 .009

Intra-

groupes

42.037 112 .375

Total 49.467 119

0H: لا يؤثر الالتزام
لية الاجتماعية بالمسؤو

فيما يخص التكوين 
على درجة رضا 

.العامل
 1H: يؤثر الالتزام

بالمسؤولية الاجتماعية 
فيما يخص التكوين 
على درجة رضا 

.العامل

للمحور 
:الثاني

التكوين

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

ANOVA

Q23

Somme

des carrés ddl

Moyenne

des carrés F

Significati

on

Inter-

groupes

10.155 11 .923 2.536 .007

0H: لا يؤثر توفير
الأجور، التعويضات، 
و الحوافز على درجة 

.رضا العامل
 1H: يؤثر توفير

الأجور، التعويضات، 

للمحور 
ثالثال

الأجور، 
التعويضا

ت و 



 -104-

Intra-

groupes

39.312 108 .364

Total 49.467 119

و الحوافز على درجة 
.رضا العامل

الحوافز

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

ANOVA

Q23

Somme

des carrés ddl

Moyenne

des carrés F

Significati

on

Inter-

groupes

30.602 15 2.040 11.247 .000

Intra-

groupes

18.865 104 .181

Total 49.467 119

0H:توفير لا يؤثر
بعض الخدمات 
كالنقل، الإسكان و 
الإطعام درجة رضا 

.العامل
 1H: يؤثر توفير

بعض الخدمات 
كالنقل، الإسكان و 
الإطعام درجة رضا 

.العامل

المحور 
"الرابع

خدمات 
أخرى 
"مختلفة

.

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

ANOVA

Q23

Somme

des carrés ddl

Moyenne

des carrés F

Significati

on

Inter-

groupes

13.252 15 .883 2.537 .003

Intra-

groupes

36.215 104 .348

Total 49.467 119

0H: لا يؤثر توفير
الأمن وشروط السلامة 
على درجة رضا 

.العامل
 1H: يؤثر توفير

الأمن وشروط السلامة 
على درجة رضا 

.العامل

للمحور 
الخامس

الأمن 
الصناع

ي

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

ANOVA

Q20

Somme

des carrés ddl

Moyenne

des carrés F

Significati

on

Inter-

groupes

31.076 12 2.590 13.902 .000

Intra-

groupes

22.167 119 .186

Total 53.242 131

0H: لا تؤثر ممارسة
ية الاجتماعية المسؤول

على كسب رضا 
.المستهلكين

 1H: تؤثر ممارسة
المسؤولية الاجتماعية 
على كسب رضا 

.المستهلكين

للمحور 
الأول

المستهل
كين

رفض 

0H
لان

95
بالتالي
 =

ANOVA

Q20

Somme

des carrés ddl

Moyenne

des carrés F

Significati

on

0H: لا تؤثر ممارسة
المسؤولية الاجتماعية 
على كسب رضا 

للمحور 
الثاني

المجتم



 -105-

.SPSSمن اعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات : المصدر

<
 sig

0.05 Inter-

groupes

31.076 12 2.590 13.902 .000

Intra-

groupes

22.167 119 .186

Total 53.242 131

.اتمع المحلي
 1H: تؤثر ممارسة

المسؤولية الاجتماعية 
على كسب رضا 

.اتمع المحلي

ع 
المحلي

رفض 

0H
لان
<

 sig

95
بالتالي
 =

0.05

ANOVA

Q20

Somme

des carrés ddl

Moyenne

des carrés F

Significati

on

Inter-

groupes

31.076 12 2.590 13.902 .000

Intra-

groupes

22.167 119 .186

Total 53.242 131

0H: لا تؤثر ممارسة
المسؤولية الاجتماعية و 

كسب رضا البيئية على
.الجمهور

 1H: تؤثر ممارسة
المسؤولية الاجتماعية و 
البيئية على كسب رضا 

.الجمهور

للمحور 
الثالث
البيئة



 -106-

:الخاتمــــــــة
البقاء و التطور في ظل البيئة الاقتصادية الحالية أن تضمن كسائر المؤسسات، على المؤسسة الجزائرية  إن كانت تزعم 

.ظروف النشاط على مستوى جميع الأسواق و فرضت ظروف تنافسية جديدة
رف علــى واقــع و مــدى إدراك المؤســسة الجزائريــة للمــسؤولية الاجتماعيــة، و إمكانيــة مــن خــلال هــذه الدراســة حاولنــا  التعــ

.اكتساب ميزة تمكن المؤسسة من الصمود في وجه المنافسة خاصة بعد انفتاح الأسواق على بعضها على المستوى العالمي
: ليفي آخر العمل تمكنا من الخروج بمجموعة من النتائج و التوصيات نورد أهمها فيما ي

:الاستنتاجات
 و تمويل بعض توسع مفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث لم يعد الأمر يتعلق بالأنشطة التطوعية التقديرية أو التبرعات

المفهوم حدوديتجاوزوالمحتاجين، بلللفقراءالإعاناتوتقديمالمدارس،والمستشفياتبناءفيكالمساهمةالبرامج 
فئاتثلاثلتشملالمؤسسةمسؤوليةعمقا لذلك فتتسعوأكثرأشملمعان أسمى، إلىويتعداهالخيريالعمل
والأثرالبيئة،حمايةعنفضلااتمع،وأخيراوالمستهلكين،العملاءبالمؤسسة،والموظفينالعاملين:هيرئيسية

صور منصورةسة، وهذه أيضا المؤسهذهصالح النهاية لفيينصبالثلاثالفئاتتلكمعللتعاملالمتوقعالايجابي
والمسؤوليةالدائمةو العلاقاتالشفافيةخلال احترام مبدأمنوذلكالأسهمأصحابتجاهالاجتماعيةةالمسؤولي
أصبحت المسؤولية الاجتماعية في هذه المرحلة والاجتماعية، و بذلك الاقتصاديةلتحقيق التنميةالمستمرةوالمحاسبة

.رية و أقوى حضورا على أرض الواقعأكثر نضوجا كفكرة نظ
 ــــــد المــــــال لأن ــــــادة الأربــــــاح و تولي ــــــشركات في حاليــــــا مــــــسؤولية الــــــشركات أ كــــــبر مــــــن زي ــــــدور الاجتمــــــاعي لهــــــذه ال ال

ــــد مــــستمر ، ــــق القــــيم تزاي فيتوجــــب عليهــــا خل
فـــــــلا مفــــــــر إلا مـــــــن أن تأخــــــــذ ل المــــــــساهمين في خلـــــــق تلــــــــك القـــــــيم،أولا ثم توزيعهـــــــا بطريقـــــــة ترضــــــــي توقعـــــــات كـــــــ

 .


و تتجاوز الحدود المكتوبة و الاستجابة للقوانين واللوائح الرسميةذي تعيش و تنمو المؤسسة به، فهي بذلك تتعدى ال
.

التـشهير الأربـاح، والمبيعـات و بالتـالي حـصةة زيـادوأهمهـاالاقتـصاديةالـشركةأهـدافالأنـشطةمـنالنـوعهـذايحقـق
التنافـسية فيومنـهوالتجاريـة،الـصناعيةالأوسـاطفيبـسمعتها الجيـدة

والعمـلاءرغبـاتتحقيق رضـا المـستهلكين و إشـباعيزيدحيث، الخارجيةالأسواقإلىنفاذهاوسهولةالمحليةالسوق
. للشركةقتهم و ولائهمثمنت الخدماووتحسين المنتجاتتطوير
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عواملمنمهمعاملأولايمثلمن خلال الإنفاق على الموارد البشرية، ةالاجتماعيبالمسؤوليةالشركةكذلك التزام
وثانيا،كما يساعد على خلق مناخ عمل جيد الشركةأهدافتحقيقمجالفيأداءأفضلتقديمعلىالعاملينتحفيز
مزايا عن اكتساب فضلاالأرباح،زيادةمنذلكعنينتجوماالشركة،معالتعاونةلزيادللمجتمعحافزايوفر

و هذا و الطويل، القصيرالمدى فيالمادية و المعنوية ثمارهو هي بذلك تقوم باستثمار حقيقي تجنيتنافسية أخرى 
.يؤكد الفرضية الأساسية للبحث

 9000إن تطبيق مواصفاتISO المطابقة يصل بالمؤسسة لتحقيق التميز و البقاء في و الحصول على شهادة
السوق، إذ أن هذه الشهادة تؤدي و بطريقة غير مباشرة إلى دفع  المؤسسة للالتزام بالمسؤولية الاجتماعية من عدة 

. جوانب أهمها توفير منتج جيد لإرضاء العميل، تطوير العامل و تأهيله، دعم العلاقات مع الموردين و توطيدها
قياسأسستوجدلافي الحقيقةأنهإلا،الاجتماعيةوليةؤالمسعناصرلقياسالمعاييربعضتطبيقتنامحاولغمر

والمنافعالتكاليفومعالجةقياسفياستخدامهايمكنوالعلميةالمهنيةالمحاسبيةالأوساطفيعاماقبولاتلقىمناسبة
.الاجتماعيةبالأنشطةالخاصة
:التوصيات

 الاجتماعية و البيئية و الاقتصادية في صنع القرار و في استراتيجيات و سياسات ادمج الاهتمامات و القضايضرورة
و قيم و ثقافة الشركة و العمليات و الأنشطة داخل الشركة ليتم تطبيق أحسن الممارسات، بالتالي استخدام هذه 

لأخلاقية عليها و زيادة مصداقيتها مما يؤدي إلى المشاريع تسويقيا لتحسين صورة الشركة من خلال إضفاء صيغة ا

واء كان ذلك 
.داخل المنظمة أو خارجها

بينالتوازنعدمفكرةمنينطلقبيئتهامعمنسجمو مقبولاجتماعيمنظورتبنيفيالمؤسسةإدارةدوريعقدماإن
المنظمةإدارةتجريأنالأمريتطلبوهنا.المختلفينالمصالحأصحابيتوقعهوماالمنظمةإدارةتراهماكالدورهذا

أهدافبينالافتراقتأشيرعلىتعملالمستقبلاستشرافأودراسةوحدةلديهاتكونأنأومستقبليةتدراسا
المصالحأصحاببعضأنالاعتبارعين بأخذين،المصالحأصحابمختلفأهدافوبينالأساسيةالمنظمةوغايات

.المنظمةعلىومباشربركأتأثيرلهم

 بحيــث يــتم تــسجيل التكـــاليف الاجتمــاعيداءبــالأالمتعلقــةعلومــاتالمعــن النــشاطات و الإفــصاحوجــوب ،
، بواســــــطة إعــــــداد )عــــــادة مــــــا تكــــــون الــــــسنة(الاجتماعيـــــة و تــــــصنيفها  بــــــشكل واضــــــح و دقيــــــق خــــــلال مــــــدة معينــــــة 

ـــتمكن الجمهـــور مـــن الاطـــلاع الاجتمـــاعيداءبـــالأالتقـــارير الخاصـــة  ، و لم لا نـــشرها في وســـائل الإعـــلام حـــتى ي
.لتالي الحكم على الدور الاجتماعي الذي تقوم به هذه الشركةعليها، و با
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

علم لغـرض الابتعـاد عـن و المـداخل الأخلاقيـة، عـن طريـق التـدريب و الـتتيستلزم التركيز على تزويـد العـاملين بالاتجاهـا
أي أذى محتمــل و الالتــزام بالــصلاحيات، الواجبــات و الممارســات الحــسنة، و إشــراك المــوردين و كــل العــاملين بقــرارات 
النوعية بتوفر الإمكانيـات و التـسهيلات اللازمـة للعمـل أيـضا إشـراك العـاملين في عمليـات التخطـيط و وضـع الأهـداف 

و هكــــذا  تكـــون المؤســــسة لمـــصداقية و إعــــلام الجمهـــور و تـــوجيههم بكــــل شـــفافية، و الإنـــصاف في العمـــل  و تحــــري ا
.

 يب المتطوعينتدرلتصميم وتنفيذ برامجالمسؤولية الاجتماعية  بين مختلف الإدارات و الموظفين، مع نشر الوعي بأهمية
، و هذا من الضروري الشركات أو خارجهاالمهتمين بالقيام بأنشطة اجتماعية سواء داخل ومن الموارد البشرية للشركة

.الشركةالعمل لدى إستراتيجيةجزء من أن يكون
 تخـــصيص  إعطــاء الاســـتقلالية لهــذه الإدارات وداخــل الــشركات، مـــع ـــتم بــالأداء الاجتمـــاعي خلــق وحــدات، إدارات

تها و برامجهـــا، كمـــا يجـــب فـــصل هـــذه الميزانيـــات عـــن الميزانيـــة الأساســـية ميزانيـــات محـــددة وبـــشكل منـــتظم لـــدعم أنـــشط
.للمؤسسة و في حال تسجيل خسائر يمكن إيقاف تمويل مثل هذه البرامج
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عبد القادر حوة
العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةأستاذ مساعد بكلية

جامعة الجلفة



:ملخص
هو بيع شيء يمثل عقد السلم ميزة خاصة يتمكن المصرف من خلاله بالتقرب مباشرة من العملاء لتمويلهم،

البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان، موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من 
.هذا العقدوذلك لحاجة الناس إلى مثل 

َفهو من باب بيع السلم، ولا -ليس معينا أو ليس موجودا- أما إن كان البيع وقع على شيء موصوف في الذمة  َ
بل يجب تسليم الثمن في مجلس العقد وإلا بطل العقد، فإذا تم ضبط السلعة ) رأس مال المسلم(يه تأخير الثمن يجوز ف

مما يغلب المتفق على بيعها بالوصف النافي للجهالة عنها، مع معلومية جنسها وقدرها ونوعها، وأن يكون موعد التسليم
َّعلى الظن وجود المسلم فيه عنده، ويتم تسليم رأس ً.المال للمسلم إليه في مجلس العقد، فهو بيع السلم وهو جائز شرعاَ

الاقتصادية كالزراعة والحرف، وفي هذا الصدد، يعتبر بيع السلم وسيلة مثلى لتمويل أنواع معينة من الأنشطة
.إلخ... الاستيراد والتصدير، تعاونيات الشباب، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

Résume:
Le Salam présente l’avantage de permettre à la Banque d’avancer directement des

fonds à son client, On sait qu'en Islam, on ne peut vendre une chose qui n'existe pas
encore et qu'on ne possède pas. L'exception est le contrat Salam avec ses conditions.
Ce contrat est licite et validé pour faciliter la vie des gens qui ont grand besoin de ce
contrat.

Ainsi, quand la vente est contractée sur une chose bien décrite (en quantité,
caractéristiques) -mais non existante encore- c'est du Salam (vendre quelque chose de
bien décrite, qu'on ne possède pas encore, et qu'on a prévu de livrer à un terme fixé).
On ne peut pas retarder le paiement (prix), mais il doit être donné dans la séance du
contrat.

A ce titre, le Salam se présente comme un moyen idéal de financement de certains
types d’activités économiques telle que l’Agriculture, l’Artisanat, l’Import-export, les
cooperatives de jeunes, la P.M.I, … etc.
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:مقدمـــــــــــــــة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمده ونستعينه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده 

.االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله
الإنسان في دنياه وآخرته، فقد نظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإسلام دين البشرية الخالد، فيد كل ما يحتاجه 

الإنسان بأخيه، ونظم علاقات الجماعات والشعوب على أكمل وجه، وشرع االله لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، 
.وسنة حبيبه صلى االله عليه وسلم مفصلة لكل شيء شاملة كل نواحي الحياة وما بعدها

يان، فإن بعض المؤسسات تواجه مشاكل جمة في توفير التمويل للإنفاق على أنشطتها المختلفة وكما هو جلي للع
، وتلجأ المصارف الإسلامية للحد من هذا العجز وتوفير الأموال للوفاء )هيكلي أو مؤقت(التي تعاني من عسر مالي 

، لتلبي حاجات هذه )إلخ... بحة، المشاركة، الإجارة، المرا(بالالتزامات الطارئة، عن طريق الصيغ التمويلية التي تتوفر عليها 
.المؤسسات وحمايتها من مخاطر الإفلاس

، على الرغم من "بيع السلم"وفي بحثنا هذا، سنحاول التركيز على واحدة من هذه الصيغ التمويلية الإسلامية وهي 
التمويلية ولم تحصرها في باب واحد، وعلى أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد أباحت للناس أطيافا مختلفة من الصيغ 

من حيث الشروط والإقالة وغيرها من العناصر، حيث أن بيع السلم (الرغم من تباين وجهات نظر الفقهاء في هذا البيع 
.)ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس كما سيأتي لاحقا

ِّب عقد السلم تستطيع المصارف الإسلامية أن تمول المؤسسات التي لا تتوافر على السيولة الكافية لأتمتة فبموج َّ
فتقوم المصارف بشراء حصة من . أنشطتها، حيث تقوم بإبرام عقود مع هذه المؤسسات التي تنتج السلع أو البضائع

أي أن تتوافر فيه جميع شروط بيع (سوية عقد السلم إنتاجها تكون محددة الكمية والوصف إلى أجل محدد يتم فيه ت
َالسلم ، وفي المقابل تقوم المصارف الإسلامية بسداد قيمة هذه السلع أو البضائع كاملا نقدا، بينما تلتزم المؤسسات )َّ

.بتسليم السلع والبضاعة عند انتهاء الفترة المحددة أو خلالها
:اليةمن خلال ما سبق تتراءى لنا الإشكالية الت

لَم؟َّما هو دور المصارف الإسلامية في التمويل عن طريق بيع الس
:الدراسةجدوى

تعتبر التنمية المتطلب الأساسي الذي تبحث عنه الدول في شتى بقاع المعمورة، وفي سبيل ذلك فهي تبحث عن 
قد تكون هناك مجموعة من الطرق أنجع الطرق الكفيلة بتحقيقها، وتحقيق التنمية يتطلب ركيزة أساسية هي التمويل، إذ 

وبالتمعن في . والبرامج التي من الممكن أن تسهم في تحقيق تنمية فعالة، غير أن عدم توفر السيولة أو النقدية قد يعيقها

ها التمويلي، والذي يمتاز بكونه جاء من عند الخالق تبارك وتعالى، وهي صيغ كفيلة بتحقيق التعاون بين مختلف في جانب
َالسلم"ويعتبر . الأطراف التي تدخل في التعامل دون وجود غبن أو ضرر لأحد الأطراف واحدا من هذه الصيغ التمويلية " َّ

اا لو لف أ .ت
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وبآجاله - رغم التطبيقات المحتشمة له في المصارف الإسلامية- َّوعقد السلم يعتبر وسيلة تمويلية فعالة في التمويل
. خاصة إذا ما قورن بباقي وسائل التمويل، إذا ما أحسن فهمه وتطبيقه) فقد يكون طويلا أو متوسطا او قصيرا(المختلفة 

.في العقدفهو يحقق منافع جمة لكلا طر
الدراسةفرضيات

كما أنه يعتبر . يمكن تطبيق عقد السلم على كافة المبيعات القابلة للتحديد والوزن والوصف، مع تحديد الأجل-1
.بديلا عن القروض الربوية

.َّيتم دفع مبلغ السلم مسبقا، وعلى هذا الأساس فإن الأسعار يتم تحديدها على أساس المفاوضة والمساومة-2
السلم على عدة مزايا، فهو يوجه لكافة المناحي الاقتصادية، وتطبيقاته في المصارف الإسلامية ينطوي عقد-3

.
:الدراسةمنهج

في سبيل تحقيق الغرض المنشود، سنحاول استخدام دراسة ممتزجة بين الفقه والاقتصاد، وأثر ذلك على المصارف 
َّمية، وعلى هذا الأساس فغننا سنستعين بالمنهج الوصفي التحليلي في دراسة عقد السلم وتبيين حقيقته، واستنباط الإسلا

.
:الدراسةهيكل

:لمحاور التالية
.َّالإطار النظري والفقهي لعقد السلم: أولا
َّمجالات تطبيق عقد السلم وطرق تحديد الأثمان فيه: ثانيا
َّعقد السلم ومجالات تطبيقه في المصارف الإسلاميةأهمية: ثالثا

.الإطار النظري والفقهي لعقد السلم: أولا
والحكمة من مشروعيتهَّتعريف بيع السلم

َالسلم في اللغة الإعطاء والترك والتسليف: َّيف بيع السلمتعر1-1 َ، والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل 1َّ ََّ َّ
ً ً َ ِّ

َّأسلم الثوب للخيا: يُقال. 2/2142َّالسلم  َ َأسلم في البـر، أي أسلف، من السلم، : قال المطرزي. أعطاه إياه: ط أيْ َ ََّ ْ َُّْ
.3أسلم الثمن فيه، فحذف: وأصله

بيع : "كما يمكن تعريفه بأنه". عقد موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا: "أما في الاصطلاح الفقهي فهو
".َّموصوف في الذمة المعجل فيه رأس المال والمؤخر فيه الثمن

.4آجلا) المبيع(َّيع السلم هو عقد يثبت الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن ب
".هو عقد موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد: "وقد عرفه الشافعية والحنابلة بقولهم
".بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن إلى أجل: "َّوقد عرف المالكية عقد السلم بأنه
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ََّلسلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم، لما فيه من تحقيق مصلحة اقتصادية، ترخيصا للناس وقد استثني عقد ا
.ويشترط فيه ما يشترط في البيع، ويزاد فيه شرائط أخرى سنراها لاحقا. 5وتيسيرا عليهم

ًمسلفا(َّوبيع السلم يكون فيه الثمن معجلا  َ ْ بخلاف النسيئة، حيث مؤجلا إلى أجل معلوم، وذلك ) المبيع(والمثمن ) ُ
.المبيع معجل، والثمن مؤجل

ََذلك أن العوض . َّوكما زاد الثمن لقاء الأجل، في بيع النسيئة، يمكن أن يزيد المبيع لقاء الأجل، في بيع السلم
حداهما عن القيمة الحالية لدفعتين متساويتين، إ: وبلغة الرياضيات التجارية والمالية نقول. المؤجل أقل قيمة من المعجل

تدفع بعد شهر، والأخرى بعد شهرين، ليست قيمة متساوية، بل القيمة الحالية للدفعة المؤجلة إلى الأجل القريب، أعلى 
.من القيمة الحالية للدفعة المؤجلة إلى الأجل البعيد

تعجيل الثمن، َّإن بيع السلم فيه نفع للطرفين، البائع ينتفع ب: "وغالبا ما عبر الفقهاء عن هذا الحكم بقولهم
.6"والمشتري ينتفع برخص الثمن

.أصلي أو عادي وسلم موازي: نوعانَّالسلمو
الأصلي فهو الذي يبرمه الطرفان ابتداء بين منتج وتاجر دون سابقة تعامل في بعض الأشياء أو المواد َّالسلمأما 

.الموصوفة في الذمة
َالموازي فهو إبرام المشتري عقد سلم َّالسلموأما  ََّآخر، يكون فيه هو البائع لبضاعة اشتراها بالسلم الأول، َ

َّ
.الموازي الجديد، من غير ربطه بالسلم الأول

ََّهذا فضلا عن أن المشتري بالسلم الأول له الا َّنتظار حتى يتسلم المبيع، فيبيعه لآخر، بثمن حال أو مؤجل، وهذا ّ
ِّحق طبيعي له، لا يثير أي إشكال، لأن كل مشتر يستطيع المتاجرة بما اشتراه، وبما يراه محققا لمصلحته ٍ7.

واختلفوا في بعض شروطه، . بِّاتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حكي عن سعيد بن المسي:حكمه1-2
.وا على أنه يشترط له ما يشترط للبيعواتفق

عن بيع ما ليس عندك، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن َّالسلمو
ّمن المصالح الحاجيةَّالسلم

وقد .8
لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين، أي أنه شراء سلعة مؤجلة بثمن "بيع المحاويج: "ا الفقهاءسماه

.9مدفوع حالا
.َّبيع السلم مشروع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس:مشروعيتهدليل1-3

. :﴿﴾10قوله :من الكتاب1- 1-3
ّأشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله االله في كتابه ": "فقال" ابن عباس "ووجه الدلالة قد بينه  َّ

.الآية﴾ :﴿َِوأذن فيه، قال 
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َّالدين هو عبارة عن ": "ابن عربي"َّأا أباحت الدين، والسلم نوع من الديون، قال : الكريمةووجه الدلالة في الآية
َّكل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا، والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرا، والدين ما كان  َ

".غائبا
َّلم باعتباره من أفرادها، إذ المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم َّفدلت الآية على حل المداينات بعمومها، وشملت الس َّ

.11إليه إلى أجله
َّوقد رأى بعض المفسرين، منهم الرازي، أن آية المداينة في سورة البقرة إنما جاءت بإباحة السلم، بعد الآيات التي 

ثا إلا وأبدلنا به طيبا مباحا، كالنكاح بدل وهو ما جعلهم يذهبون إلى أن االله سبحانه وتعالى لم يحرم خبي. حرمت الفائدة
.12َّالزنا، والسلم بدل الربا

ُالمدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، م النبي ِقد: قال" ابن عباس"عن :من السنة2- 1-3
.﴾13﴿: فقال

أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى *كنا نسلف نبيط": قال"عبد االله بن أبي أوفى"وعن 
.14"أجل معلوم

لف فبعثوني إلى بن أبي أوفى َّاختلف عبد االله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في الس:وعن 
إنا كنا نسلف على عهد رسول االله : ألته، فقالفسالحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت وأبي بكر وعمر في

.15"بن أبزى فقال مثل ذلك
كنا نصيب المغانم مع رسول : "ََّبن أبزى وعبد االله بن أبي أوفى عن السلف رضي االله عنهما قالاالرحمنوعن عبد 

أكان لهم زرع أو : قيلَّ، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى،االله 
.16"ما كنا نسألهم عن ذلك" لم يكن لهم زرع؟ قالا

ّأن رسول الله عن أبي رافع و ّًف من رجل بكرا لاستس ْ َ ُ ٍْ َ ِِفـقدمت عليه إبل من إبل ) الفتي من الإبل: البكر(ِ ِِ ِْ َِ ٌِ ََْ ْ ِ َ َ
َُالصدقة فأمر أبا رافع أن يـقضي الرجل بكره َْ َ ُ َ َ ََ َّ َ ِ ْ ْ َ َ ٍَ ِ َ َ َِ َ َفـرجع إليه أبو رافع فـقالَّ َ َ ٍَ ِ َ ُ ََ ِ َِْ َ ًلم أجد فيها إلا خيارا رباعيا: َ َ َِ َِ ً َِّ َ ِ ِْ َ َفـقال. َْ َ ُأعطه إياه، ": َ َِّ ِ ِ ْ َ

ًإن خيار الناس أحسنـهم قضاء َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َِّ َ َ ِ َّ ِ"17.
ََّجاء في جل كتب الفقه أن هناك إجماعا على مشروعية السلم، وفي هذا يقول : الإجماع3- 1-3 ": ابن قدامة"ّ

أن يسلم الرجل إلى صاحبه لم جائزَّالسأنأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على : ابن المنذرفقال وأما الإجماع"
في طعام معلوم موصوف، من طعام أرض عامة، لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، بدنانير 

ِّتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض فيه ودراهم معلومة، يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن ي
وهناك من أورد أنه لم .18، وذكر شرائط المسلم وأوصافه"فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحا. الطعام

.19"ابن المسيب"يخالف هذا الإجماع سوى 
وأما المعدوم عند المسلم إليه، وهو موجود عند : لانقال ابن رس": "نيل الأوطار"وهناك عبارة أخرى مجملة في 

.20"غيره، فلا خلاف في جوازه
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:اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: القياس4- 1-3
ََّجمهور الفقهاء ويقول بأن السلم شرع على خلاف القياس كرخصة مستثناة من القاعدة الشرعية : القول الأول

. :﴿﴾21الواردة في قول رسول االله 
َّ، ويرون أن السلم على وفق القياس وليس استثناء من "ابن القيم"و" ابن تيمية"و" ابن حزم"أما القول الثاني فهو لـ 

، أو أنه كما يجوز تأخير الثمن وهو أحد البدلين في البيع "ابن حزم"قاعدة عامة، لأنه عقد مستقل بذاته كما يقول 
َّالبدل الآخر، وهو المبيع في السلم، أما المنهي عنه في الحديث الشريف فهو بيع عين معينة لا الآجل، يجوز تأخير 

".ابن القيم"و" ابن تيمية"َّموصوف في الذمة كالسلم، وذلك طبقا لتفسير 
وثمرة هذا الخلاف أن القول بمخالفته للقياس يقضي بعدم قياس غيره عليه، لأنه من شروط الأصل الذي يقاس 

.22يه أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس، وأن لا يكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرععل
تستمد حكمة المشروعية من المصلحة التي تحققها الأحكام للعباد، وهذا ما : لمَّحكمة مشروعية الس5- 1-3

َّيظهر في تشريع السلم الذي جاء ليحقق مصلحة ويسد حاجة لكل من طرفيه بشكل م
:وهذا ما يستفاد من أقوال الفقهاء، ونذكر منها. بشكل غير مباشر

ِّولأن المثمن في المبيع أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، : "صاحب المغني" ابن قدامة"قول 
لى النفقة على أنفسهم، وعليها لتكتمل، وقد ُّولأن بالناس حاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إ

أي الحصول على السلعة بثمن (بالاسترخاص ) رب السلم(َّتعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم 
. 23)"رخيص

قه : "ويقول آخر
".َّعليها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، وقد سماها الفقهاء بيع المحاويج

للحاجة من كل من البائع والمشتري فإن المشتري يحتاج إلى : "، فيقول"فتح القدير"ويزيد الأمر توضيحا صاحب 
لقيمة فيربحه المشتري، وبالبائع قد يكون له َّالاسترباح لنفقة عياله وهو بالسلم أسهل إذ لا بد من كون المبيع نازلا من ا

".َّحاجة في الحال إلى السلم وقدرة في المال على المبيع بسهولة فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته المالية
َّوبذلك يتضح أن السلم من الناحية المالية يسد حاجة تمويلية للبائع وحاجة استثمارية للمشتري، ومن الناحية 

.24سد حاجة إنتاجية للبائع، وحاجة إنتاجية أو استهلاكية للمشتريالسلعية ي
ٌأسلم زيد من : التعبير الدارج عند الفقهاء عن إجراء مثل هذا العقد نحو أن يقال:أطراف عقد السلم1-4

ٍّالناس ألف دينار إلى علي في خمسة أطنان من الأرز َ.
المسلم": زيد"ويسمى المشتري، وهو في المثال المتقدم 

ُ
َّأو المسلف أو صاحب السلم ُ

.
المسلم إليه أو المسلف إليه": علي"ويسمى البائع، وهو في المثال المتقدم 

ُ ُ
َّ.

.رأس مال السلم": ألف دينار"ويسمى الثمن المقدم، وهو في المثال المقدم 
.25، أو دين السلمالمسلم فيه": الحنطة"ويسمى المبيع، وهو في هذه الحالة 
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والإيجاب عند الحنفية والمالكية والحنابلة هو لفظ السلم والسلف . م هو الإيجاب والقبولركن السل: ركنه1-5
بعت : "أو يقول المسلم إليه" قبلت: "أو أسلفت، وقال الآخر" أسلمت إليك في كذا: "والبيع، بأن يقول رب السلم

". قبلت" "وذكر شرائط السلم، فقال رب السلم" منك كذا
َّلا ينعقد السلم إلا بلفظ السلم أو السلف، لأن القياس ألا ينعقد أصلا، لأنه بيع المعدوم، : ةوالشافعي26َُوقال زفر

لا ينعقد السلم بلفظ البيع، : بعضهم قال: وفي لفظ البيع وجهان عند الشافعية. 
ينعقد، لأنه نوع بيع، يقتضي القبض في : بعضهم الآخر قالَّوإلا كان بيعا، لأن السلم غير البيع فلا ينعقد بلفظه، و

.الس، فانعقد بلفظ البيع كالصرف
َّرأس مال السلم والمسلم (ومعقود عليه ) مسلم ومسلم إليه(*عاقد: وأركان السلم عند غير الحنفية ثلاثة كالبيع

.27)إيجاب وقبول(وصيغة ) فيه
شروط نص عليها نوعين من الصحيحا فإنه لابد من وجود لم َّوحتى يكون بيع الس: شروط بيع السلم1-6
:ََّ، بعضها يتعلق برأس مال السلم وبعضها الآخر يتعلق بالمسلم فيه، وهيالفقهاء

:شروط رأس مال السلم1- 1-6
.نسالجأن يكون في معلوم - أ

.قدارالمأن يكون معلوم -ب
.َّ- ج
):البضاعة(شروط تتعلق بالمسلم فيه 2- 1-6
.الذمةأن يكون في- أ

.أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة التي تنفي عنه الجهالة والتي يختلف الثمن باختلافها-ب
.أن يكون معلوم المقدار بالكيل إن كان مكيلا وبالوزن إن كان موزونا وبالعدد إن كان معدودا- ج
.*أن يكون الأجل معلوما-د
.*بيان محل التسليم-ه
.28عند الأجل، لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمهأن يكون المسلم فيه مما يمكن وجوده -و

َّمجالات تطبيق عقد السلم وطرق تحديد الأثمان فيه: ثانيا
ُّقدم النبي : قالعن ابن عباس : ما يجوز فيه السلم-1 َِّ َ ََ ِِالمدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتـين ْ ََ َ ََّ ََّ َ ْ َ ََ ُ ََ َ َِ ِِّ َ ِ ُِ ْ ُ ْ

َ، فـقال)تين والثلاثالسن: وفي رواية سفيان( َ ٍمن أسلف في تمر فـليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل : "َ ٍَ َ َ ُ ْ ََ ََ ُ ُ ْ َِ ٍ ٍْ ٍْ ْ َ َ ْْ َ ِ ِْ ِ َْ ٍ َ َ ْ
ٍمعلوم ُ ْ ِمتـفق عليه.29"َ ََْ ٌ َ ٍمن أسلف في شيء: "وللبخاري. َُّ

ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ."
ًلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا إَّيجوز الس:رحمه االلهقال مالك : ًذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا، قال الموفقً

ّوهذا أصح إن شاء االله تعالى، لأن الغرض معرفة قدره وخروجه من الجهالة وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر  ّ
ف في من أسل: ، وهو رواية عن أحمد، قولهّم إلى الحصاد وقدوم الحاجلََّيجوز الس: ًوقال مالك أيضا.قدره جاز انتهى
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والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن : ًأخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل، إلى أن قال: قال الحافظشيء
.30للجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار

المكيلات والموزونات، والمعدودات : َّمن خلال ما سبق، يتبين لنا أن السلم يجوز في أربعة أشياء، وهي
.المذروعاتو

.كالحبوب من بر وأرز ونحوهما: فالمكيلات
.هي كل ما يضبط بالوزن كالثمار والزيوت ونحوها: والموزونات

هي كل سلعة تضبط بالعدد مع التساوي، كالسيارات، والآلات، والمصنوعات، والحيوانات، والجوز : والمعدودات
.ونحو ذلك

.31كالأقمشة، والأراضي ونحو ذلك: والمذروعات
ويتم ضبط الوصف حسب عادات البلد، وأعراف البيع في المهنة أو السلعة، بما يجعله صالحا لأن يباع موصوفا في 

.32الذمة، بيعا ملزما لا خيار فيه
ولا يجوز . الأكثر أن يجري تثبيت الثمن في السلم على أساس المساومة:تثبيت الثمن في بيع السلمةكيفي-2

َّلأن الثمن في السلم يجب أن يدفع مقدما في مجلس العقد، والمفترض أن المسلم فيه معدوم، تثبيته على أساس المرابحة، 
أي غير موجود في ملك البائع وقت العقد، بل إما أن ينتجه بنفسه، أو في مصنعه بعد العقد، أو يحصله من الأسواق، 

.33بح المعلوم ويتحدد الثمنوبذلك لا يمكن تحديد قيمته حين العقد ليمكن جعله أساسا ليضاف إليه الر
:يمكن إجمال الفروق بين السلم والبيع فيما يلي: َّالفرق بين السلم والبيع-3
لا يجوز الاستبدال برأس مال السلم قبل القبض، لأنه يجب :الاستبدال برأس مال السلم أو المسلم فيه3-1

أي 34"لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك":قبضه بذاته، وبدل الشيء غير الشيء، ولحديث النبي صلى االله عليه وسلم
.امات ثمن المبيع فيجوز استبداله إذا كان دينا، لأنه لا يشترط قبضه، والبدل يقوم مقامه معنى. عند الفسخ

كما لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل القبض، كاستبدال المبيع المعين، لأن المسلم فيه منقول، وغن كان دينا، وبيع 
.ل قبل القبض لا يجوز في رأي الحنفية وكذا الشافعية في المنقول وغيرهالمبيع المنقو

.وهذا الحكم متفق عليه
ّهو أن يأخذ رب السلم :إقالة بعض السلم3-2 َّبعض رأسماله، وبعض المسلم فيه، بعد حلول الأجل ) ِّالمسلم(ّ

ولا . ن رأس المال، ويبقى السلم في الباقيوذلك جائز عند الجمهور، لأنه إقالة للسلم فيما اخذ م. أو قبله برضا صاحبه

. :﴿﴾35يجوز ذلك عند المالكية ويفسد العقد، عملا بحديث المصطفى 
.أما البيع فيجوز بالاتفاق إقالة بعضه دون بعض

َّلا يجوز للمسلم إليه إبراء رب السلم عن رأ:الإبراء عن رأس المال3-3 س المال دون بوله ورضاه، فإذا قبل صح ّ
َّفإن رفض رب السلم الإبراء، بقي عقد . الإبراء، ولكن يبطل السم، لأنه يترتب عليه عدم قبض رأس المال، بسبب الإبراء ُّ

َالسلم صحيحا َّ.
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براء معنى التمليك أما البيع فيجوز فيه إبراء المشتري من ثمن المبيع، من غير قبول، إلا أنه يرتد بالرد، لأن في الإ
أن قبض الثمن ليس بشرط لصحة : وسبب التفرقة بين السلم والبيع. على سبيل التبرع، وهو لا يلزم دفعا لضرر المنة

يجوز، لأن أحد العاقدين لا ينفرد بفسخ العقد، فلا يصح الإبراء، بخلاف الثمن، لا السلم من غير رضا صاحبه، وهذا لا
.يترتب على الإبراء منه فسخ البيع، لأن قبضه ليس بشرط

َّأما إبراء رب السلم عن المسلم فيه فيجوز من غير قبول المسلم إليه، لأن قبض المسلم فيه ليس بشرط، فيصح من  َ َّ ّ
.غير قبول

.براء عن المبيع فلا يصح، لأنه عين معينة، والإبراء إسقاط، وإسقاط الأعيان لا يعقلوأما الإ
تجوز الحوالة برأس مال السلم والكفالة به والرهن به : الحوالة والكفالة والرهن برأس المال وبالمسلم فيه3-4

.ن هذه العقود مع شرائطهعلى رجل حاضر في مجلس العقد، ويجوز ذلك أيضا عند الحنفية بالمسلم فيه، لتوافر رك

: اما المسلم فيه فيبرأ المحيل فيه بنفس عقد الحوالة، وفي الكفالة. عقد بقدر الرهن، ويبطل في الباقيفإن كانت أقل، تم ال
لرب السلم أن يحبس المرهون : وفي الرهن. إن شاء طالب الأصيل، وإن شاء طالب الكفيل: يكون رب السلم بالخيار

.حتى يأخذ المسلم فيه
م إليه رأس مال السلم مشوبا بعيث كثير، فإن قبل به جاز إن وجد المسل: قبض رأس المال مشوبا بعيب3-5

العقد، وإلا بطل السلم، لأن له حقا تاما بقبض رأس مال سليم من العيب، إلا إذا استبدل مكانه شيئا سليما من 
.العيوب، فيصح السلم

.وأما العيب اليسير وهو الذي لا يمكن التحرز عنه، فلا يمنع صحة السلم
أن الثلث فصاعدا في حكم الكثير، وما دونه : ين العيب القليل والكثير في الأصح عند أبي حنيفةوالحد الفاصل ب

.في حكم القليل
فإذا وجد رب السلم بالمسلم فيه عيبا بعد القبض، فله خيار العيب، إن شاء قبل به وغن شاء : وأما المسلم فيه

المعيب، ولا يثبت كل من خيار الرؤية وخيار الشرط في رّده وأخذ المسلم فيه غير معيب، لأن حقه في السليم دون
.السلم

ّأما البيع فتثبت فيه جميع أنواع الخيار، ولا يشترط فيه رد بدل المعيب في مجلس معين، أما في السلم فيشترط رد  ّ
.36ّالبديل إما في مجلس العقد أو في مجلس الرد، لأن للرد شبها بالعقد، فألحق مجلس الرد بمجلس العقد

ّلقد اتفق العلماء على امتناع السلف إلى أجل : العناصر التي يمكن أن يطبق فيها بيع السلم عند الفقهاء-4
وهذا يوضح أن الفقهاء . وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها. فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار

.ع بتوسع، بدليل اتفاقهم على أشياء واختلافهم على أشياء أخرىوتناولا الموضوقد أدركوا معنى حديث رسول االله 
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َّوفي حديث خزيمة عن النبي  ََْ ُأنه قال :﴿﴾ . ولقد قصد رسول االله إلى أنه إذا تم
.37السلف في شيء فإنه يوجب على من أخذه أن يرد مثله ولا يرد غيره

َّوكما كان لعقد السلم دور مهم وبارز في النشاط الاقتصادي كباب من المداينات في العصور التي خلت، والأزمان 
ّالتي سلفت، فإنه يعد في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي، وفي نشاطات المصارف 

ويل المختلفة، سواء أكان تمويلا قصير الأجل أم متوسطة أم الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التم
من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو أكانواطويلة، واستجابتها أيضا لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء 

ذا يمكن تطبيق عقد وعلى ه. 38المقاولين أو التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى
َالسلم في عناصر عديدة، منها َّ:

لم يجز أبو حنيفة السلم في اللحم مع العظم أو دون العظم، لوجود الجهالة :السلم في اللحم والسمك4-1
المفضية إلى النزاع بسبب السمن والهزال، ولكنه أجاز السلم في السمك الصغار والكبار لعدم الاختلاف في السمن 

.والهزال
ََّاز الصاحبان وبقية المذاهب السلم في اللحم بشرط ضبط صفاته جنسا، ونوعا، وسنا، وصفة، وموضعا، وأج

.ََّومقدارا، وأجازوا أيضا السلم في السمك مطلقا
أجاز الجمهور السلم في الثياب، عدا الحنفية الذين اعتبروه من العدديات المتفاوتة تفاوتا :السلم في الثياب4-2

.وأجازوا السلم فيها استحسانا إذا تبين الجنس والنوع والصفة والقدر. آخرفاحشا بين ثوب و
أجاز المالكية والحنابلة السلم في الخبز وزنا، لأن عمل النار فيه معلوم العادة، فيمكن : السلم في الخبز4-3

.ضبطه بالنشافة والرطوبة
.اوت الفاحش بين الخبز في النضجأما الشوافع والأحناف فلم يجيزوا السلم في الخبز وزنا، لوجود التف
.والمقرر جواز قرص الخبز عددا ووزنا، لحاجة الناس وتعارفهم إياه

ِللتفاوت الفاحش بين حمل وآخر، ) أحمالا(لم يجز الحنفية السلم في التبن أو الحطب أوقارا :السلم في التبن4-4
39.

:السلم في الحيوان فيه روايتان: في الحيوانالسلم4-5
إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها : "لا يصح السلم فيه لما روى عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال: إحداهما
ِّالسلم في السن ، ولأن الحيوان يختف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه، وإن استقصى صفاته التي يختلف فيها الثمن 40"َّ

تعذر تسليمه مثل أزج الحاجبين أكحل العينين أقنى الأنف أشم العرنين أهدب الأشفار، فأشبه السلم في الحوامل 
.  41الحيوان

أن: "ابن عباس رضي االله عنهما"وقد منعه الحنفية لحديث 
.42، ولأنه لا يمكن ضبط الحيوان، وحتى وإن وصف، مما يؤدي إلى المنازعة"الحيوان
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استلف النبي صلى االله عليه وسلم من رجل : "وأجاز الجمهور السلم فيه، جوازا على القرض فيه، لأن أبا رافع قال
أن أبتاع له البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء أمرني النبي : "اص قالوروى عبد االله بن عمرو بن الع. 43"بكرا

وهذا سلم لا قرض، لما فيه من الفضل والأجل، ولأنه ثبت في الذمة صداقا فثبت في السلم كالثياب، وأما . 44"الصدقة
إنما كره ابن مسعود : "

ولو أضافه إلى لقاح بني فلان لقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح، كما . 45"
إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة، وقد روى حديث على أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، 

.46ابن عباس وابن عمروهو قول ابن مسعود و
:ينقسم السلم في الأسهم إلى قسمين بحسب النظر إلى الأسهم: السلم في الأسهم4-6
ُفإن نظر إلى السهم باعتباره عروض تجارة بمعنى أن السهم يباع ويشترى :كون السهم عرض تجارة1- 4-6

هم تنطبق عليه شروط السهم ما بحسب قيمته، بدون نظر المشتري أو البائع إلى ما يمثله من أصول المؤسسة، فهذا الس
:عدا شرط عدم التعين

السهم معلوم، ويمكن وصفه بدقة، بل إطلاق اسم الأسهم يغني في احيان كثيرة عن : الشروط المنطبقة- أ
سهم من أسهم إحدى المؤسسات على أن القبض بعد مدة 100كثرة الوصف لشهرته ومعرفته، فإذا أسلم مثلا في 

ن في مجلس العقد، والغالب وجود هذه الأسهم في محل العقد أي زمن حلول التسليم، لأنه يندر محددة مثلا، ويسلم الثم
ُجدا أو لا يقع أن يفقد سهم من سوق الأسهم، إنما ترتفع وتنخفض الأسعار، أما الأسهم فهي موجودة في الغالب 

.الأعم
ؤسسات فستكون معينة، وهو أن الأسهم إذا سميت أسهم مؤسسة من الم: شرط لم يتحقق في الأسهم- ب

.لأن المؤسسة معينة، وأسهمها مهما كثرت محددة
ومن شروط السلم أن يكون السلم في الذمة، وألا يكون المسلم فيه معينا، وقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، 

." ابن رشد"حكى الاتفاق 
.أن السلم لم يقع على سهم منها معينإن أسهم المؤسسة الواحدة وإن كانت محدودة إلا: فإن قيل
ََّأن هذا ممنوع أيضا، فقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز السلم في حائط معين، بل ولا في ثمر بلد صغير، قال : فالجواب

".ولا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه، ولا قرية صغيرة لكونه لا يؤمن تلفه": "ابن قدامة"
".السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلمإبطال": "ابن المنذر"وقال 

.وبيع أسهم مؤسسة معينة كبيع ثمر حائط معين، ولا يظهر أي فارق بينهما
ُإذا نظر إلى السهم باعتبار ما يمثله من أصول : السهم يمثل حق ملكية في أصول المؤسسة2- 4-6

المؤسسة، إذا هو نصيب في المؤسسة، ولصاحب السهم بق
.الاعتبار تنطبق عليه شروط السلم ما عدا شرط عدم التعيين فلم ينطبق، وشرط انضباط الصفات فيه تفصيل
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أما أنه تنطبق عليه شروط السلم ما عدا هذا الشرط، فلأنه يمكنه أن يعين عدد الأسهم، يذكر أجلا معلوما 
.م الثمن في مجلس العقدللسلم، ويسل

وإن لم . أما عدم انطباق شرط أن يكون المسلم فيه في الذمة غير معين، فلأن ذكر اسم المؤسسة تعين للمسلم فيه
يذكر اسم المؤسسة فلم يحصل الوصف المنضبط المشروط في السلم، لما بين المؤسسات من اختلاف كبير في مكانتها 

.المالية وأصولها وغير ذلك
شرط انضباط الصفات فهو يختلف باختلاف أصول المؤسسة، فإن كانت مما يمكن ضبطها بالصفة فيصح أما 

ويشترط أيضا أن لا تكون أصول المؤسسة نقودا كالمؤسسات . السلم فيها، وإن لم تكن كذلك فلا يصح السلم فيها
.َّالمالية، لأن السلم فيها يوقع في الربا

سواء تم اعتبار أن السهم . وز السلم في الأسهم لتخلف شرط من شروط السلموخلاصة الكلام يتراءى أنه لا يج
.47واالله تعالى أعلم. يمثل نصيب المساهم في أصول المؤسسة، أو تم اعتباره عرض من عروض التجارة

َّفي البداية نشير إلى أن كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أح: لم في الأموال الربويةَّالس4-7 ِّ دهما في ّ
.َّالآخر، لأن السلم من شرطه النساء والتأجيل

يسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن؟ فلم يعجبه، وعلى هذا لا يجوز أن : قيل لأحمد": "ابن المنذر"قال 
َّ."

َّيجوز النساء في العروض يجوز أن يكون رأسمال السلم عرضا كالثمن سواء ويجوز إسلامها : واية التي تقولوعلى الر َّ
.في الأثمان

: قال الشريف أبو جعفر
ينهما من حيث التفاضل ولا النساء فصح إسلام أحدهما في الآخر الذمة صداقا فتثبت سلما كالعروض، ولأنه لا ربا ب

فعلى . كالعرض في العرض، ولا يصح ما قاله أبو حنيفة، فإنه لو باع دراهم بدنانير صح، ولابد أن يكون أحدهما مثمنا
الوجهين، هذا إذا أسلم عرضا في عرض موصوف بصفاته فجاءه عند الحلول بذلك العرض بعينه لزمه قبوله على أحد 

لا يلزمه، لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن، : والثاني. َّلأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزمه قبوله كما لو كان غيره
.48هذا لا يصح، لأن الثمن إنما هو في الذمة وهذا عوض عنه: ومن نصر الأول قال

أهمية عقد السلم ومجالات تطبيقه في المصارف الإسلامية: ثالثا
ودوره في التمويل والاستثمارالأهمية الاقتصادية لعقد السلم-1
:أهمهاينطوي عقد السلم على مزايا اقتصادية كثيرة : الأهمية الاقتصادية لعقد السلم1-1
الهامشية التي تعاني من نقص ولاسيما الوحداتالإنتاج، ويمكن وحدات الإنتاجنه موجه مباشرة إلى نشاط أ-

في توفير المبيع يبقى بموجب العقد )المسلم إليه(إخفاق البائع ، وفي حالةالإنتاجيةر في العملية رأس المال من الاستمرا
هو ن كان المسلم إليهإبصرف النظر عن الجهة المنتجة والإنتاجالسلم يحفز أنآخر، بمعنى ًملزما بتوفير المبيع من مصدر

.الإنتاجالمعني مباشرة في 
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توفير التمويل اللازم تحويل العاملين إلى منتجين من خلال(الإنتاجيةالوحدات يعتبر السلم حافزا لتكوين-
.الإنتاجالتي يكفي فيها جهد العامل والتمويل اللازم لدورة الأنشطة، وخصوصا في )للإنتاج

وم لضبط المبيع، لان العقد يقالرقي بمستوى ضبط الأسواق ومراقبتها، بإشاعة استخدام المواصفات والمقاييس-
.على ضبط المواصفات والمقاييسأصلا

بأسعار ارخص من الأسعار يوفر العقد فرصة للمستثمرين لتحقيق أرباح مجزية بسبب حصولهم على بضاعة-
ن العقد يساهم في تخفيض من أسعار البيع العادي لألم أقلَّتكون أسعار السأنالمتوقعة عند التسليم، ومن الطبيعي 

ويخفض من الإنتاجيةعلى العملية للإنفاقيوفر عقد السلم للمنتج التمويل اللازم حيث تاج،والإنتكاليف التمويل 
يقوم ببذل جهود أنالمنتج ، فبدون هذه الآلية، علىالإنتاجتكاليفها، ففي هذه العملية اختصار لجهد المنتج ولتكاليف 

.تحصيل وغيرهاوالتخزين والوتحمل تكاليف إضافية تشمل تكاليف التمويل والتسويق
َّلم نوع من التمويل الإنتاجي المباشر، بدون وساطة مصرف، يقدم مباشرة إلى الزراع أو َّولا يخفى هنا أن الس َ

.الصناع أو التجار
لكن تجدر الإشارة في بيع السلم، وفي بيع النسيئة، أنه إذا استحق العوض المؤجل، ولم يتمكن المدين من تسديده، 

فالزيادة في البيع تكون عند البيع، وتمنع عند الاستحقاق، وفي . لا تجوز فيهما أية زيادة بعد ذلكصار البيع كالقرض،
: القرض هي ممنوعة عند العقد وعند الاستحقاق، مالم تكن غير مشروطة، بل عن طيب نفس من المدين في كلا الحالين

.49القرض والبيع
م أداة ناجحة من أدوات الاستثمار القصيرة الأجل، وهي يعتبر السل:في التمويل والاستثمارَّالسلمدور1-2

الزراعي، وتحقيق مصلحة العاقدين معا، وإنما الإنتاجتصلح بديلا للسندات وشهادات الاستثمار، ولا تقتصر على 
.تشمل الإنتاج المستقبلي الصناعي، وكذلك التعامل التجاري في تقديم ما يحتاجه الناس في المستقبل القريب

شرعه الشرع استثناء من بيع المعدوم، تيسيرا على الناس، وتحقيقا لمصلحة الزراع والصناع والحرفيين والتجار وقد 
الذين لا يملكون السيولة والنقدية الكافية لشرا المواد الخام، والأجهزة، ومستلزمات الزراعة والصناعة، فيستفيدون والمقاولين

ه، ثم يسلمون نتائج نشاطهم الاقتصادي، حيث يسلمون المبيع المستقبل من التسليم الفوري للثمن، ويتصرفون في
.بالمواصفات المحددة المتفق عليها، سواء من إنتاجهم أو من إنتاج غيرهم، ومن محاصيلهم الزراعية أو محاصيل غيرهم

ل الإنتاج برأس مال ويكون عقد السلم أداة تمويل مختلف أنواع النشاط الاقتصادي، فيستفيد المنتج من تمويل مراح
نفقات التشغيل والإنجاز ومتطلبات الصناعة والزراعة، وإعانة شرائح مختلفة ومتنوعة من الناس المنتجين أو لتغطيةكاف 

ويستفيد التاجر بتصدير السلع والمنتجات الرائجة بشرائها سلما، وإعادة بيعها أو تسويقها بأسعار . المقاولين أو التجار
.لأرباح مناسبةمجزية أو محققة 

أداة صالحة للتمويل، وإزالة الهموم، والتخلص من الاقتراض بفائدة، ودفع الحرج والمشقة هوإن عقد السلم إذن 
.لتوفير الإنتاج والإمداد بالسيولة النقدية
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اج 
.50الصناعي، ويكون مناسبا للبلاد الزراعية والصناعية على السواء

:مجالات تطبيق عقد السلم في المصارف الإسلامية-2
إن جواز استخدام عقد السلم يفتح آفاقا واسعة أمام المصارف الإسلامية لاستغلاله في أنشطتها، فيمكن أن 

.ل العاملتستخدمه في تمويل حاجات العملاء خاصة تمويل رأس الما
ويمكن القول أن في هذا العقد حل للمشكلة الكبيرة التي يواجهها التجار والصناع الملتزمين بأحكام الشريعة 

فهؤلاء يحتاجون في كثير من الأحيان نقودا سائلة لضمان الاستمرار في العمل، مثل دفع أجور . الإسلامية في المعاملات
تمويلهم بمثل هذه الحاجات إلا من خلال عقد القرض الحسن، وهذا مستبعد العمال، ولا تستطيع المصارف الإسلامية 

كما تلبي احتياجات فتصيب المصارف الإسلامية أكثر من فائدة، فهي تستغل السيولة الزائدة لديها ولا تعطلها، 
عملائهم بما يضمن استمرار أعمالهم واستمرار تعاملهم معها، وأخيرا فهي تقضي على أهم سبب يؤدي إلى تلاعب 

.51بعض العملاء في عقود المرابحة للحصول على النقد مما يثير الشبهات حول أعمالها
:وعلى هذا فمجالات تطبيق هذا العقد متعددة ومتنوعة

ام بتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي من المزارعين الذين فهو يصلح للقي- أ
يتوقع ان تتوفر لهم السلعة في الموسم، من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم، التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا اخفقوا في 

.عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم
كما أنه يمكن استخدامه في تمويل النشاط التجاري والصناعي، لاسيما تمويل المراحل السابقة إنتاج -ب

ًوتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سلما، وإعادة تسويقها بأسعار مجزية َ َ.
المنتجين الزراعيين والصناعيين، عن طريق إمدادهم كذلك يمكن تطبيقه في تمويل الحرفيين وصغار- ج

.تسويقها
كما يمكن استخدامه في تمويل التجارة الخارجية، وذلك بقيام المصرف الإسلامي بشراء المواد الأولية من -د

المنتجين سلما، ثم إعادة تسويقها عالميا بأسعار مناسبة، إما نقدا، وإما بجعل هذه الصادرات رأس مال سلم، من أجل 
.52الحصول في مقابلها على سلع صناعية أو تجارية أو غير ذلك

الدول كما اللجوء إليه في تمويل الأصول الثابتة، كبديل للتأجير التمويلي، إن الأسلوب الشائع فإنتاج في -ه
الإسلامية يقتصر على إنتاج المواد الأولية وبعض الصناعات التجميعية، والتي يتميز الإنتاج فيها بالتخلف التكنولوجي، 
فضلا عن التخصص المتطرف في كل دولة منها إلى حد الاعتماد على سلعة، أو سلعتين فقط تمثل الكم الأكبر من 

يتطلب تنوع الإنتاج وتحديثه ومحاولة تصنيع المواد الأولية بدلا من تصديرها وخروجا من هذا التخلف فإن الأمر . إنتاجها
. وهذا التحول يتطلب إنشاء مصانع كبيرة وبتكاليف مرتفعة واستيراد تكنولوجيا باهظة التكاليف. بحالتها بأسعار زهيدة
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لوجيا لقيام المصانع الحديثة، أو إحلالها في وتساعد المصارف الإسلامية بتوافد التمويل لهذه الأصول الثابتة اللازمة والتكنو
المصانع القديمة، وتقديم تلك الأصول كرأس مال سلم مقابل الحصول على جزء من منتجات تلك المصانع على دفعات 

.  وفقا لآجال تسليم مناسبة
ستقبل أن يبيع إلى فالغارم الذي لا يستطيع أن يفي بالتزاماته حاليا، ويتوقع انفراجا في الم: تمويل الغارمين-و

المصرف السلعة، ولو لم تكن موجودة لديه ليتعجل ثمنها ويوفى منه دينه، فإذا ما حل أجلها يكون قد أوسع االله عليه، 
.53وتكلف تحصيل هذه السلعة وتسليمها إلى المصرف ليتولى التصرف فيها بمعرفته

:الخطوات العملية لبيع السلم في المصارف الإسلامية-3
تعامل بطلب الحصول على تمويل بطريقة بيع السلم، يحدد فيه السلعة التي سيبيعها للمصرف، وثمن يتقدم الم- أ

.البيع ووقت التسليم
.يقوم المصرف الإسلامي بدراسة الطلب من الناحية الائتمانية وضمن معايير التمويل والاستثمار المعروفة- ب
قد يكون هناك مفاوضات حول الثمن أو فترة (يتم إبلاغ المتعامل بتفاصيل موافقة المصرف على طلبه - ج

، فإذا اتف الطرفان يتم توقيع عقد بيع السلم الذي يجب أن يشتمل على كل الشروط الخاصة برأسمال السلم )التسليم
.إلخ... ومحل العقد 

غ يدفع المصرف كامل الثمن المتفق عليه عند إبرام العقد، وذلك عن طريق فتح حساب للعميل وإيداع المبل-د
.في حسابه
:يقوم المصرف باستلام البضاعة في الأجل المحدد بإحدى الطرق التالية- ه
.يستلم المصرف الإسلامي السلعة في الأجل المحدد ويتولى تصريفها بمعرفته-و
.يوكل المصرف البائع ببيع السلعة نيابة عنه نظير أجر متفق عليه- ز
.قتضى وعد مسبق منه بشرائهابم) مشتري(توجيه البائع لتسليم السلعة إلى طرف ثالث - ح

.54َّهنا أنه لا يحق للمشتري في السلم أن يقوم ببيع البضاعة قبل قبضهابالذكرومن الجدير 
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:خلاصة البحث
َّبانه بيع موصوف في الذمة المعجل فيه رأس المال والمؤخر فيه الثمن، وفي بيع السلم يكون الفقهابيع السلم عرفه 

ًمسلفا(فيه الثمن معجلا َ ْ مؤجلا إلى أجل معلوم، وذلك بخلاف النسيئة، حيث المبيع معجل، والثمن ) المبيع(والمثمن ) ُ
ََّوقد استثني عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم، لما فيه من تحقيق مصلحة اقتصادية، ترخيصا للناس . مؤجل

.وتيسيرا عليهم
َّفالسلم الأصلي هو الذي يبرمه الطرفان ابتداء بين منتج وتاجر . أصلي أو عادي وسلم موازي: نوعانَّالسلمو

َالموازي فهو إبرام المشتري عقد سلم آخر، َّالسلمأما . دون سابقة تعامل في بعض الأشياء أو المواد الموصوفة في الذمة َ
َ َّبين العقدين، فيصير المشتري بالسلم َّ

ّهذا فضلا عن أن المشتري . الأول هو البائع المسلم إليه في السلم الثاني أو الموازي الجديد، من غير ربطه بالسلم الأول
َّبالسلم الأول له الانتظار حتى يتسلم المبيع، فيبيعه لآخر، بثمن حال أو مؤجل، وهذا حق طبيعي له، لا يثير أي َ َّ

ِّإشكال، لأن كل مشتر يستطيع المتاجرة بما اشتراه، وبما يراه محققا لمصلح ٍ
َّتستمد حكمة المشروعية من المصلحة التي تحققها الأحكام للعباد، وهذا ما يظهر في تشريع السلم الذي جاء 

هذا ما يستفاد و. 
.من أقوال الفقهاء

وأما سائر ذلك من العروض . ّالسلف إلى أجل فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقارامتناعاتفق العلماء على 
وتناولا الموضوع بتوسع، بدليل وهذا يوضح أن الفقهاء قد أدركوا معنى حديث رسول االله . والحيوان فاختلفوا فيها

.ياء واختلافهم على أشياء أخرىاتفاقهم على أش
لكن تجدر الإشارة في بيع السلم، وفي بيع النسيئة، أنه إذا استحق العوض المؤجل، ولم يتمكن المدين من تسديده، 

فالزيادة في البيع تكون عند البيع، وتمنع عند الاستحقاق، وفي . صار البيع كالقرض، لا تجوز فيهما أية زيادة بعد ذلك
: وعة عند العقد وعند الاستحقاق، مالم تكن غير مشروطة، بل عن طيب نفس من المدين في كلا الحالينالقرض هي ممن
القرض والبيع

وفي هذا العقد يتم حل للمشكلة الكبيرة التي يواجهها التجار والصناع الملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية في 
ا سائلة لضمان الاستمرار في العمل، مثل دفع أجور العمال، ولا فهؤلاء يحتاجون في كثير من الأحيان نقود. المعاملات

تستطيع المصارف الإسلامية تمويلهم بمثل هذه الحاجات إلا من خلال عقد القرض الحسن، وهذا مستبعد لأن المصارف 
فتصيب 
المصارف الإسلامية أكثر من فائدة، فهي تستغل السيولة الزائدة لديها ولا تعطلها، كما تلبي احتياجات عملائهم بما 
يضمن استمرار أعمالهم واستمرار تعاملهم معها، وأخيرا فهي تقضي على أهم سبب يؤدي إلى تلاعب بعض العملاء في 

. الشبهات حول أعمالهاعقود المرابحة للحصول على النقد مما يثير 
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:الهوامش والإحالات
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1 Feige, Edgar L., 1989, « The Meaning and Measurement of the Underground Economy », The Underground Economies Edited by Feige, Edgar L., 

Cambridge University Press,.13-56.  
2 Hart K.,1972,Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana, Journal of Modern African Studies, 

vol 2.  



 
- 131 -

       :  
Economie non observée 
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Economie sous-marine 
Economie souterraine 
Economie secondaire 
Economie duale 
Economie occulte 
Economie noire 
Economie irrégulière 
Economie périphérique 
Economie informelle 
Economie de l’ombre 
Economie illégale  

Economie non officielle                                       
Economie non enregistrée        
Economie non déclarée 
Economie dissimulée 
Economie submergée 
Economie clandestine 
Economie parallèle 
Economie alternative 
Economie autonome 
Economie grise 
Economie marginale 
Contre- économie 
Economie invisible  

   Source : J.C.Willard, « L’économie souterraine dans les comptes nationaux », Econom   
Statistique, n 226, INSEE, Paris, nov.1989 
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-  Ingo Walter4  

  ....  

                                         
1Tanzi, Vito. 1983. The underground economy in the United States. Annual estimates, 1930–1980. IMF-Staff Papers 30, 

no. 2: 283–305. 
2 Tanzi, Vito. 1980. The underground economy in the United States: estimations and Implications. Banca Nazionale Del 

Lavoro Quartely Review, No 135, Dec. P 428.  
3 Feige, Edgar L. ed. 1989. The underground economies. Tax evasion and information distortion. Cambridge, New York, 

Melbourne: Cambridge University Press. 
4 INGO WALTER,. 1986. Secret Money…The Shadow World Of Tax Evasion Capital Flight And FRAUD, 

(LONDON; COUNTERPOINT), P.11. 
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بوغرارة بومدين
العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةبكليةأستاذ مساعد 

جامعة تلمسان

غربي ناصر صلاح الدين
م التجاريةالعلوم الاقتصادية والتسيير والعلوبكليةأستاذ مساعد 

جامعة تلمسان



:ملخص 
ااوالمتوسطة،الصغيرةالمؤسساتتواجهالتيالعقباتأهممنوأحدالتمويلمشكليعد  أصح يكونونماعادةف

امإنشاءمنتمكنهمالتيالكافيةالماليةالمدخراتلديهمتتوفرولاالصغارالمهنيينمن جانبومنالخاصة،مؤسس
)ثابتةتكلفةبمثابةالفوائدّتعدإذ(المؤسساتهذهكاهلترهقبفائدةقروضصورةفيالتمويلمصادرفإنآخر

يزاتفقدوتجعلها الميدانية التي تمت في الدول الإسلامية أظهرت تأن الدارساكماالأخرى،المؤسساتمعالتنافسيةم
عامل مع البنوك التقليدية بدافع ديني،  لذلك يطرح التمويل بالصيغ تفادي أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة الت

الإسلامية نفسه كبديل حقيقي للصيغ التقليدية من اجل النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وتطويرها خاصة في 
الصغيرة جدا عن مع  بنك محمد يونس  في تمويل المشاريع)شبنجلادي(الدول الإسلامية، و هذا ما أتبته نجاح تجربة 

، و سمح  أيضا بتطوير "شبنجلادي"ثابت للطبقات الفقيرة فيدخلطريق قروض بدون فوائد الأمر الذي سمح بخلق 
عدم تطور الهندسة ( مشاريع أخرى كثيرة، لكن يبقي التمويل الإسلامي ضعيف الفعالية بسبب محدودية صيغه التمويلية 

.كل جيد مع الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةو عدم تكيفها بش) المالية الإسلامية
الصيغ  التمويل و توافق ما مدى ملائمة فهدف هذه الورقة البحثية  يصب في نفس المنحى، حيث تحاول دراسة 

، و نأخذ الحالة الجزائرية كمجال لهذه؟التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةالإسلامي مع الاحتياجات
تقديم الورقة البحثية تحاول، كما )عرض تجربة بنك البركة في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (الدراسة

جل تطوير صيغ التمويل الإسلامي و جعلها أكثر ملائمة و تناسبا مع طبيعة المؤسسات الصغيرة و أاقتراحات من 
.المتوسطة

، صيغ سات الصغيرة و المتوسطة، المنتجات المالية الإسلامية، البنوك التقليديةالتمويل الإسلامي، المؤس: الكلمات الدالية
التمويل الإسلامي
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:مقدمة
ة و الاجتماعية ،فهي تساهم في خلف الاقتصاديالتنميةتعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المحرك و الدافع لعجلة 

و تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال نظرا لارتباط الملكية مباشرة فرص عمل جديدة و تحسن المستوي المعيشي للفرد، 
بالمؤسسات أصبح في السنوات الأخيرة الاهتمام و لهذه الاسباب كلها، بإدارة و بالتالي الحرص المالك على نجاح المشروع

.توجها استراتيجيا لدى العديد من الدول وخاصة الدول النامية منهاالصغيرة و المتوسطة
النوع من المؤسسات يواجه العديد من التحديات و العقبات و خاصة بالرغم مما ذكرنه سابقا إلا أننا نجد هذاولكن 

التمويلتوفيرعلىالمؤسسات الصغيرة و المتوسطةأصحابقدرةعدمفيتتمثلفيما يتعلق بالجانب التمويلي، حيث 
التقليديةالبنوكتشترطهاالتيالكافيةفهي  تفتقر للضمانات،هبنشاطها  و توسعيلاستمراراأولإنشائهااللازم

و عدم تناسب المنتوجات المالية المقدمة في الاقتصاد مع طبيعة نشاطها و حجمها، ،اـلهاللازمالتمويللتقديم) الربوية(
.قل تطوراأوهذا خاصة في الدول النامية التي تتميز بأسواق مالية 

ااوالمتوسطة،الصغيرةالمؤسساتتواجهالتيالعقباتأهممنًواحداّيعدلالتمويفمشكلإذن أصح منعادةف
امإنشاءمنتمكنهمالتيالكافيةالماليةالمدخراتلديهمتتوفرولاالصغارهنيينالم آخرجانبومنالخاصة،مؤسس

أا تستضم بمشكلة ارتفاع تكلفة التمويل  يزاتفقدوتجعلها)لى القروضارتفاع اسعار الفائدة ع(ف معالتنافسيةم
الميدانية التي تمت في الدول الإسلامية أظهرت تفادي أصحاب المشروعات تأن الدارساكماالأخرى،المؤسسات

الصغيرة و المتوسطة التعامل مع البنوك التقليدية بدافع ديني،  لذلك يطرح التمويل بالصيغ الإسلامية نفسه كبديل حقيقي 
ودليل على هذاجل النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وتطويرها خاصة في الدول الإسلامية، ألصيغ التقليدية من ل

مع  بنك محمد يونس  في تمويل المشاريع الصغيرة جدا عن طريق قروض بدون فوائد الأمر الذي )شبنجلادي(نجاح تجربة 
.)شديبنجلا(سمح بخلق مداخيل ثابت للطبقات الفقيرة في

صيغ  التمويل توافقما مدى : الإجابة على الإشكالية التالية من خلال هذه الورقة البحثيةاولنح:شكالية البحث إ
في الجزائر؟الإسلامي مع الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

يقتا يوفر التمويل الاسلامي العديد من حق:و لإجابة عن الاشكالية السابقة نضع الفرضية التالية :فرضية البحث 

سسات في لضمان تناسبه بشكل جيد مع المتطلبات التمويلية لهذه المؤ)  تطوير الهندسة المالية الاسلامية( و التكيف أكثر

الجزائرية فيما يخص تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بصيغ التمويل الإسلامية المختلفة فهي جد متواضعة ، فهي 
المنتجات المالية وتقوم بتمويل نسبة صغير من هذه المؤسسات ،و لا يزال التمويل تقتصر على عرض تشكيلة محدودة من

الإسلامية في الجزائر قاصرا على تلبية الاحتياجات التمويلية للمختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع المؤسسات 
.الصغيرة و المتوسطة
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لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الخصائص المالية و يهدف البحث الى القاء الضوء على ماهية ا:هداف البحثأ

كمجال لهذه الحالة الجزائرية المؤسسات المالية الاسلامية واطهار توافقها مع طبيعة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، وأخذ 
إلى تقديم اقتراحات نسع كما ،الدراسة، و بالتحديد بنك البركة الجزائري الذي ينفرد بصيغ التمويل الإسلامي في الجزائر

.جل تطوير صيغ التمويل الإسلامي و جعلها أكثر ملائمة و تناسبا مع طبيعة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةأمن 
:لمتوسطة و خصائصها تعريف المؤسسات الصغيرة و ا:أولا 

، فهو مفهوم نسبي يختلف باختلاف و المتوسطةالصغيرةؤسساتللمموحدمفهوم وألا يمكن تقديم تعريف 
اختلافكما يعتبراختلاف هذه المعايير بين دولة وأخرى، بكذلك المؤسساتتعريف هذه في المستعملةالمعايير 

عاملا مهم للتعدد التعاريف الخاصة التكنولوجيالتطورودرجة جتماعيةالاقتصادية والاو الظروفالامكانيات
وهل هو للأغراض الإحصائية أم للأغراض منه،كما ويختلف التعريف وفقا للهدف ،، بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
.التمويلية أو لأية أغراض أخرى

ت الصغيرة و المتوسطة يبني في الغالب إما على أي تعريف قد يقدم للمؤسسا:المعيار المستعملة في التعاريف -1
:1أساس الكمي أو النوعي 

حجم العمالة و مبلغ رأس المال ، حجم الإنتاج : يعتمد على المعايير التالية :ساس المعيار الكمي أالتصنيف على 1-1
.، القيمة المضافة ، و قيمة المبيعات ، و الحصة السوقية 

المستوي التقني المستخدم ، و الطبيعة التسويقية : يعتمد على المعايير التالية : وعيالتصنيف على الاساس الن2- 1
للمؤسسات ، سواء كانت موجهة الى السوق المحلية او الدولية

هناك عدة تعاريف أعطيت للمؤسسات الصغيرة و :التعاريف  المعتمدة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة-2
):م.ص.م(المتوسطة فيمايلي نذكر بعضها

هي التي يتم حسب المنظور الامريكي المؤسسات الصغيرة :  مريكا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةأتعريف 2-1
وقد تم تحديد مفهوم المؤسسة ، 

معيار حجم المبيعات وعدد العاملين ولذلك فقد حدد القانون حدودا عليا الصغيرة بطريقة أكثر تفصيلا بالاعتماد على
:2للمؤسسة الصغيرة كما يلي

ميلون دولار أمريكي كمبيعات سنوية5إلى 1من المؤسسات الخدمية والتجارة بالتجزئة
مليون دولار أمريكي كمبيعات سنوية15إلى 5من مؤسسات التجارة بالجملة

عامل أو اقل250عدد العمال عيةالمؤسسات الصنا

مجلة بحوث اقتصادیة عربیة تصدر ) " حالة الجزائر( الیات و سبل تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة للاندماج في الاقتصاد العالمي " دریس یحیي 1
70،ص 69، ص2011صیف خریف 57- 55معیة العربیة للبحوث الاقتصادیة  العدد عن الج

412، ص 2005،  التمویل المصرفي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مساھمة القرض الشعبي الوطني ، رسالة ماجستیر لیلى  لولاشــــي
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ركز التعريف الياباني على تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :تعريف اليابان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 2-2
:على أساس طبيعة النشاط ، ويمكن تبين ذلك في الجول التالي 

عدد العمالراس المال المستثمرالقطاعات
عامل او اقل300مليون ين100قل من أالصناعيمؤسسات فروع النشاط 

عامل او اقل100مليون ين30قل من أمؤسسات التجارة بالجملة
عامل او اقل50مليون ين10قل من أمؤسسات التجارة بالتجزئة و الخدمات

اريف التي أعطيت هناك العديد من التع:وربية المشتركة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعريف السوق الأ2-3
للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من طرف الدول الاوربية ، لهذا فضلنا تقديم تعريف موحد وهو تعريف السوق المشتركة ، 

500اذ يعتبر المؤسسة الصغيرة و المتوسطة تلك المنشاة التي تحقق معيارين  يتمثلا في عدد العمال المشتغلين يصل الى 
1مليون وحدة نقدية أوربية أو أقل 79م الاستثمارات الثابتة فيها عاملا أو أقل ، و يصل حج

ديسمبر 12الصادر في 01/18القانون أصدرت الجزائر :تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة2-4
:والذي يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تعريفها كالتالي2001

أا كل مؤسسة إنتاج سلع ومهما" ية ب نون لقا تها ا يع نت طب ولا ، شخص 250إلى 1أو خدمات تشغل من / كا
وان . مليون دينار جزائري 500أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية ،مليار دينار جزائري 2يتجاوز رقم أعمالها 

من قبل مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات أخرى لا فأكثر % 25تتوفر على الاستقلالية بحيث لا يمتلك رأسمالها بمقدار 
. "2ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مجموع الميزانيةرقم الاعمالعدد العمالنوع المؤسسة
مليون دج10لا يتجاوز  مليون20رقم الاعمال اقل من عمال9الى 1عدد العمال من المؤسسة المصغرة
49الى 10العمال من عددالمؤسسة الصغيرة

عاملا
200لا يتجاوز رقم الاعمال 

مليون دج
مليون100يتجاوز 

250الى 50عدد العمال من المؤسسة المتوسطة
عاملا

200رقم الاعمال محصور بين 
مليار دينار2مليون دينار و 

و 100ميزانيتها محصورة بين 
مليون دينار500

سات الصغيرة و المتوسطة القانون التوجيهي المؤس: المصدر

للمؤسسات الصغيرةكما أن البنك الدولي يعتمد تعريفا :تعريف البنك الدولي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 2-5
المتناهية (ؤسسات المصغرة  مليون دولار، والم3عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى 50

آلاف دولار،10ألف دولار، وإجمالي الأصول حتى 100بيعات الإجمالية السنوية حتى عمال والم10حتى )الصغير

16، ص 2002ن دار صفاء للنشر و التوزیع الطبعة الاولي ، توفیق عبد الرحیم یوسف،ً ادارة الاعمال التجاریة الصغیرة ً عما1
362، ص 2001رؤوف عثامنیة ، ً التخطیط في قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ً ، رسالة ماجستیر جامعة الجزائر 
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مليون دولار، وما زاد عن ذلك 10عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى 300بينما المشروعات المتوسطة حتى 
.1بيرةكالبالمؤسساتفيصنف 

موعة من الخصائص التي تميز المؤسسات الصغيرة هناك مج:خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصغيرة- 3
:2و المتوسطة عن غيرها وفي فيما يلي 

أتتماشي مع طاهرة وفرة العمل و ندرة ر.
 تعرض سلعا و خدمات لمحدودي الدخل.
اا و انتاج السلع النهائيةتعتبر موردا مكملا للمشروعات الكبيرة بتوزيعها م تج .ن
.
 عدم تعقيد التكنولوجيا المستخدمة و بساطة العمل.
السرعة و الدقة في اتخاذ القرارات بالمقارنة مع المشروعات الكبیرة.

: توسطةالصغيرة و المإشكالية تمويل المؤسسات:ثانيا 

بتطويرها و تحديثها ، فهي تحتاج التمويل  للخلق الاصول المادية للمشروع و للقيام بالتدريب و متابعة الاسواق و مسايرة 
.ت الازمات التي توجه المشروع تطورات الانتاج ، بالإضافة للحالا

و يعد نقص التمويل للازم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أهم المشكلات التي توجهها ، بل الاكثر من هذا فهو 

المحلية و الخاصة من جهة و مشكلة الضمانات التي تطلبها البنوك الربوية من اصحاب المؤسسات نقص المدخرات المالية
:4، و هذا ما سوف نبينه فيمايلي 3) م.ص.م(الصغيرة و المتوسطة

 في الدول النامية ن فجوة تمويل متنامية ، مما يقف حجرة عثرة في )م . ص .م (تعاني ال : ضيق نطاق التمويل المتاح
حتياجات تطور هذه المؤسسات و ازدهارها ، وهذا بسبب نقص المدخرات المحلية من جهة و تجاهل البنوك لاوجه

.التمويلية للقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
 تأتي الضمانات في مقدمة الاولويات الائتمانية للمؤسسات التمويل عند منحها التمويل : التركيز على الضمانات

و مستندات قانونية تكفي لتلبية قيمة التمويل الممنوح، أي أكون غالبيتها لا تملك ضمانات رسمية ل)م .ص.م(ل

54، ص 2005رسالة ماجستیر لیلى  لولاشــــي،  التمویل المصرفي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مساھمة القرض الشعبي الوطني ، 1
تموي المشروعات الصغیرة و المتوسطة و : الدورة التدریبیة الدولیة حول " اسالیب تمویل المشروعات الصغیرة في الاقتصاد الاسلامي " ونوغي فتیحة 2

2003تطویر دورھا في الاقتصادیات المغاربیة كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر سطیف   الجزائر ماي
59، ص2009درا النفائس الاردان " التمویل المصرفي الاسلامي للمشروعات الصغیرة و المتوسطة " ھیا جمیل بشارات 3
الملتقي الوطني الاول حول " تقییم تجربة الجزائر في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خلال المعوقات و الحلول " عبد المجید تیماوي 4

2011جامعة امحمد بوقرة بومرادس ماي 2011- 2010الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنمیة بالجزائر خلال الفترة المؤسسات
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ضالة فرص الحصول التمويل اللازم ، الامر الذي دفع بالبنوك و المؤسسات المالية بالزام المؤسسات الصغيرة و 
.زيادة اعباء القروض دي الىأالمتوسطة على التامين على القروض من خلال مؤسسات التامين مما 

 من اضاعة جزء مهم من وقتها للحصول على التمويل الازم لها من )م .ص.م(تعاني ال : طول مدة الاجراءات
.خلال الالتزام بمعايير المحاسبية و الائتمانية و الشخصية قد يصعب توافرها في المشروعات من الناحية العملية

 لمعوقات الكبيرة للنشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، فهي مرتفعة بالقدر يعد سعر الفائدة من ا: سعر الفائدة
ارتفاع تكلفة التمويل بالمقارنة و هذا يتسبب فيالدي يغطي التكاليف الثابتة لتقييم القروض و الاشراف عليها ،

النشاط ،كما ان هناك مع متوسط العائد علي المال المستثمر من المشروع، مما يقود إلي الخسارة أو التوقف عن
صحاب المؤسسات في الدول الاسلامية ترفض التعامل بالربا و هذا ما يزيد من تفاقم المشكلة أشريحة واسعة من 

.خاصة في ظل تواضع حجم التمويل الاسلامي في الاقتصاد
 المتابعة الدفترية على الاهتمام ب) م .ص.م(يعكس الواقع العملي لمنح التمويل لل: ضعف نظام الرقابة و المتابعة

قدرم على السداد حال استحقاقه عدم  ب ار  نذ يل و ا تمو ار لل اهد ثل  .يم
ال و عدم الدراية الكافية بأساليب ضعف خبرة اصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة في مجال ادارة الاعم

التسويق و عدم سلامة الهيكل التمويلي لهذه المؤسسات ،مما يجعل راس المال المدفوع الظاهر في الميزانية ضئيلا تحسبا 
للمسائلة الضريبية ، وبالتالي يصعب معه التمييز بين الذمة المالية للمشروع و تلك الخاصة بصاحبه و يصعب 

1.رفية المعاملات المص

البديل الاسلامي للتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :ثالثا
، والتي )البنوك التقليدية( من خلال عرضنا للإشكالية التمويل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق البنوك الربوية 

، الامر الذي يدفعنا )م.ص.م (يطهر فيها جليا عدم قدرة هذا النوع من التمويل على التكيف مع خصائص المؤسسات 
الى البحث عن جهة تمويلية بديلة للتمويل التقليدي ، و لعل التمويل الاسلامي المتمثل في البنوك و المؤسسات المالية 

الاسلامية يطرح نفسه بقوة كبديل مناسب للقضاء على المشاكل التمويلية التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و 
سهام الكبير لهذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و خلق القيمة المضافة و التخفيف من خاصة في ظل الإ

حدة الفقر و البطالة ،و هي الأهداف التي كذلك يسعي النظام الاقتصادي الاسلامي الى تحقيقيها وذلك من خلال 
.العمل بمبدأ المشاركة في الغنم و الغرم بدلا من الفائدة 

62، ص2009درا النفائس الاردان " التمویل المصرفي الاسلامي للمشروعات الصغیرة و المتوسطة " ھیا جمیل بشارات 1
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لال هذا العنصر سوف نحاول القاء الضوء على طبيعة او ماهية التمويل الاسلامي ، وتقديم مختلف الصيغ التمويل من خ
.المقدمة من طرف المصارف و المؤسسات المالية الاسلامية في الاقتصاد 

:ماهية التمويل الاسلامي - 1
:سوف نذكر اهم التعاريف التي تعرضت إلى التمويل الإسلامي 

إن يقدم الشخص شيء ذو قيمة مالية لشخص أخر إما على سبيل التبرع أو : " ريف الدكتور فؤاد السرطاوي تع1- 1
على سبيل التعاون بين الطرفين من أجل استثماره بقصد الحصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم الاتفاق عليها 

1"و اتخاذ القرار الاداري و الاستثماريمسبقا وفق طبيعة عمل كل منهما و مدى مساهمته في رأس المال 

تقديم تمويل عيني او معنوي الى المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام و مبادئ : تعريف محمد البلتاجي2- 1
الشريعة الاسلامية ، ووفق معايير و ضوابط شرعية و فنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية 

"2

تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد الاسترباح من مالكها الى شخص اخر يديرها و : " تعريف الدكتور منذر قحف3- 1
3"يتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الشرعية الاسلامية 

التمويل المصرفي الاسلامي  يمنح البنك عميله تمويل لمواجهة احتياجاته" :تعريف الدكتور محمد محمود المكاوي4- 1
التمويلية ، أي تلبية البنك الإسلامي لطالب المال أما للعمل فيه أو لاستعماله بصورة معينة،وهذا التمويل اما يكون 

بالمشاركة بالأموال التي قد لا تتوافر لديه ، او اعطاء العميل المال على سبيل المضاربة وفق مفهوم الشريعة الاسلامية او 
أو على الاقل تأجير الآلات و المعدات و ) البضائع( دة رأس مال العميل المتداول المداخلة في التجارة من خلال زيا

4."غيرها من الصور المنفعة

:الفرق بين التمويل الاسلامي و التمويل الربوي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة- 2
:يتركز الفرق بين التمويل الاسلامي و الربوي في النقاط الرئيسية التالية 

يستمر ملك راس المال في التمويل الاسلامي للمالك بينما تنتقل الملكية لراس المال للطرف : 5اس المال ملكية ر
" الاخر في التمويل الربوي

6الربح و الخسارة :

97م،ص 1999طاع الخاص ، دار المسیرة ، عمان الطبعة الاولي ، التمویل الاسلامي و دور الق: فؤاد السرطاوي 1
152، ص 1998افریل 2افاق جدیدة العدد " الصناعات الصغیرة و طرق تمویلھا في الاقتصاد الاسلامي " محمد مكي بن سعد الجرف 2
، الطبعة الاولي ، ص 1991ھد الاسلامي للبحوث و التدریب ، جدة تحلیل فقھي و اقتصادي ، المع" مفھوم التمویل في الاقتصاد الاسلامي " منذر قحف 3

12
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يشترك الطرفان في الربح قل أو كثر حسب اتفاقيهما في التمويل الاسلامي، بينما لا ترتبط الزيادة التي يحصل عليها –1
.مول في التمويل الربوي بنتيجة ربحية المشروع و لا بحصة المستفيد من التمويلالم
الخسارة تقع على رب المال في التمويل الاسلامي بينما لا يتحمل الممول في التمويل الربوي أي خسارة ، بمعنى اخر - 2

تقصير لان يده يد امان ، بينما في التمويل و لا يضمن الخسارة الا حالة التعدي او ال.ان المستفيد في التمويل الاسلامي 
.الربوي تعتبر يده يد ضمان 

الربح في التمويل الاسلامي ربح حقيقي لأنه ناتج عن زيادة في عناصر الانتاج بينما في  التمويل الربوي ربح و همي- 3
 1طبيعة نشاط الاستثمار:

ربحها بينما يمكن تمويل أي نوع من الاعمال الاستثمارية في ينحصر التمويل الاسلامي بالأعمال الاستثمارية المتوقع- 1
التمويل الربوي

يقتصر التمويل الاسلامي على الاعمال الموافقة للشرع بينما يمكن  تمويل أي نوع من الاعمال في التمويل الربوي - 2
بينما لا يشترط ذلك في التمويل يشترط في التمويل الاسلامي التركيز على المشاريع التي تمزج فيها عناصر الانتاج- 3

الربوي فمثلا قد يستخدمه المستفيد المال في اقراضه بالربا
 يتم التمويل الاسلامي عن طريق النقود او عن طريق الاصول الثابتة بينما التمويل الربوي يكون : طبيعة التمويل

.التمويل عن طريق النقد فقط

هذا العنصر سوف نحاول القاء الضوء على مختلف صيغ التمويل في:الصيغ المختلفة للتمويل الاسلامي -3
الاسلامية المعتمدة عند البنوك و المؤسسات المالية الاسلامية

تقدم المصارف الاسلامية جزء من التمويل يسهم من خلاله في : )المشاركة المتناقصة ( المشاركة المنتهية بالتمليك 1- 3
رية أو عقارية أو صناعية أو خدمية مع شريك أو أكثر على إن يشتركان في العائد رأس مال الشركة ما أو مؤسسة تجا

المتوقع ربحا كان أو خسارة حسب الاتفاق ، مع وعد المصرف الاسلامي بالتنازل عن حقوقه بطريقة بيع أسهمه إلى 
ة سواء دفعة واحدة او بدفعات هؤلاء الشركاء على أن يلتزم الشركاء أيضا بشراء تلك الأسهم و الحلول محله في الملكي

، و دور البنك الاسلامي هنا هو تقديم رأس المال لأصحاب المشروعات 2متعددة حسبما تقتاضيه الشروط المتفق عليها
ذات الجدوى الاجتماعية و الاقتصادية العالية ، بالإضافة الى متابعة ادارة المشروعات و تقديم الاستشارات المالية و الفنية 

.3

52منذر قحف  مرجع سابق ، ص 1
501، ص 1998دار اسامة عمان ، الطبعة الاولي ، " المصارف الاسلامیة بین النظریة و التطبیق " عبد الرزاق الھیتي 2
29محمد محمود المكاوى ، مرجع سابق ، ص 3
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د ابتكرت المصارف و المؤسسات المالية الاسلامية المشاركة المتناقصة انطلاقا من سعيها للمساعدة الحرفيين و و لق
أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المهنيين و المزارعين في امتلاك ادوات و ماكنات و ورش حدادة و نجارة ، و 

1.سائقي الاجرة في امتلاك سيارات الاجرة و غيرها

تعد المرابحة من أحد صور البيوع ،و هذا يجعلها تتوافق مع الضوابط الشرعية ، حيث  تقوم على :التمويل بالمرابحة 2- 3
، و  يتحدد ثمن البيع  السلعة في المرابحة بتكلفة شراء ) المزايدة و المساومة و المرابحة(أحد أساليب تحديد ثمن البيع الثلاثة 

اضافة الى ربح معلوم يتفق عليه، و يطهر الجانب التمويلي في هذه العملية اذا ) ت الشراءمصروفا+الثمن (البائع لها 
أي أن العملية تتضمن بجانب البيع ائتمانا تجاريا يمنح البائع للمشتري الذي ( بيعت السلعة مرابحة لأجل أو على أقساط 

2) .على أقساطيسدد الثمن فيما بعد من ايراداته اما مرة واحدة بعد اجل معين أو 

و تتم المرابحة حاليا في المصارف الإسلامية بين ثلاثة أطراف وهي البائع و المشتري و المصرف وسيط بينهما ،و يكون 
" المصرف الاسلامي" الثمن فيها مؤجلا يزداد الربح فيه بزيادة الاجل ، وذلك عن طريق طلب المشتري من شخص اخر 

، و على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة بنسبة ربح متفق عليه شراء سلعة معينة بمواصفات محددة 
3.بينهما لهذا يطلق عليها تسمية بيع المرابحة للأمر بالشراء 

.نتاج و من خدمات التشغيل ، و المعدات و الآلات ، فضلا عن احتياجات التجارة من البضائع المختلفةمستلزمات الا
تستطيع المصارف الاسلامية استعمال صيغة السلم في تمويل المؤسسات الصغيرة و :التمويل بصيغة السلم 3- 3

ة رأس المال السلم ، و تكون السلع التي تنتج هي المتوسطة التي تنتج السلع و البضائع ، بحيث يكون هذا التمويل بمثاب
المسلم فيه ، و هذا الاسلوب التمويلي يمنح المؤسسة سيولة تمكنها من الاستمرار في الانتاج دون توقف و تمكن البنوك 

.4

بإعطاء ) المالك المستفيد( المضاربة أو القراض هي عقد بين الطرفين يقوم بمقتضاه رب المال :التمويل بالمضاربة 4- 3
، من أجل استخدامه بطريقة متفق عليها يتم بعدها رد رأس ) المضارب او المشروع الصغير( مبلغ من المال للطرف الاخر 

ح متفق عليها و يحتفظ لنفسه بباقي الارباح ،و لا يتحمل المستثمر خسارة تتجاوز المال إليه بالإضافة الى حصة من الاربا
رأسماله كما لا يتحمل المضارب خسارة سوى مجهوده ووقته و لكنه يلتزم باي خسائر ناجمة عن الاهمال او اساءة 

توسطة من خلال الاتفاق استخدام التمويل و يمكن أن تستخدم هذه الصيغة في تمويل تشغيل المؤسسات الصغيرة و الم
.5على نسبة معينة من الارباح

35، دار النفائس ، الطبعة الاولي ، ص " صارف الاسلامیة الشامل في معاملات و عملیات الم" ارشید ، محمود 1
جامعة الازھر " اسالیب التمویل الاسلامي للمشروعات الصغیرة " د محمد عبد الحلیم عمر .ا 2
74مرجع سابق ، ص " التمویل المصرفي الاسلامي للمشروعات الصغیرة و المتوسطة" ھیل جمیل بشارات 3
63مرجع سابق ، ص محمد محمود المكاوي4
،MPRA، متوفرعلى موقع 2011" تفعیل دور التمویل الاسلامي في تنمیة المشروعات الصغیرة و المتوسطة" حسین عبد المطلب 5
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صرف الممول و صاحب المؤسسة الصغيرة و و في حالة تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بصيغة المضاربة يصبح الم
المتوسطة شريكان ،بحيث يقدم المصرف ماله و صاحب المشروع عمله و خبرته، و يكافا صاحب المشروع على عمله بأن 

وفق نسب محددة مسبقا، إلا أن هذا النموذج للمضاربة له سلبيات بالنسبة ) ان تحققت( يحصل على نصيب من الارباح 
يرة و المتوسطة تتمثل في عدم التأكد من الربح ، علاوة على أن معظم أصحاب هذه المؤسسات لا للمؤسسات الصغ

يمسكون الدفاتر المحاسبية و لا يملكون حسابات واضحة ، مما يعيق عملية توزيع الارباح بين الاطراف في هذه الحالة ، 
شروط المضاربة عدم تدخل صاحب المال في العمل كما أن البنك لا يمكنه مراقبة صاحب المؤسسة اثناء العمل لان من 

.1، هذا بالإضافة إلى أن معظم البنوك الإسلامية لا يمول بصيغة المضاربة الا نادرا و للأسباب المذكورة سابقا
:التمويل بصيغة التمويل الايجاري المنتهي بالتمليك5- 3

ين كسيارة الى شخص ما مدة معينة بأجرة معلومة تزيد عن عبارة عن قيام المصرف بتأجير ع: الاجارة المنتهية بالتمليك 
2.اجرة المثل على ان يملكه اياها بعد انتهاء المدة و دفع جميع الاقساط الاجرة بعقد جديد

و تتم هذه الصيغة من التمويل في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بطلب هذه الأخيرة شراء أصل يتمثل في إحدى 
في الانتاج من المصرف الإسلامي ، بعد أن يقدم للمصرف كافة البيانات المتعلقة بذلك الاصل من المعدات التي تستعمل 

، يقوم المصرف الاسلامي بشراء الاصل و تأجيره للمؤسسة لمدة تستغرق عادة مدة )المورد( مواصفاته و سعره و مصدره 
حياة الاصل الافتراضية ، و يكون ذلك بعقد ايجار فقط دون اشارة في

جميع الاقساط يتم ابرام عقد اخر بين المستأجر و المصرف على هبة هذا الاصل او شرائه بسعر رمزي، و يعد الايجار 
ع عدم 

.3توفر ثمنها لدى صاحب المؤسسة عادة
الاستصناع هو النوع الثاني من البيع و الذي يتم فيه تبادل السلعة قبل تواجدها ، ويعرف : التمويل بالاستصناع6- 3

الاستصناع بانه عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة و هو من عقود البيوع ، و يعني ان يطلب من الصانع 
عة  معينة و ادا قام بصنع السلعة المطلوبة و تسليمها تتم حالة بيع الاستصناع ، ولكن من الضروري لإتمام هذا تصنيع سل

البيع ان يكون السعر محددا و باتفاق الطرفين و تكون مواصفات السلعة مطابقة لما تم الاتفاق عليه بينهما ،و يمكن 
، كما يمكن ان 4اطها في مجال عقد الاستصناع باعتبارها مستصنعا للمصارف و المؤسسات المالية الاسلامية ممارسة نش

:5تمارسه باعتبارها صانعا و ذلك على النحو التالي 

ملتقي الاقتصاد الاسلامي، الواقع و الرھانات " تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالصیغ المصرفیة الاسلامیة" سلیمان ناصر، عواطف محسن . د1
26/05/2012یوم الاطلاع : متوفرة على الربط التالي 12، ص 11جامعة غرادیة ، ص 2011المستقبلیة ، فیفیري 
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 يمكن ان يكون البنك مستصنعا أي طالبا لمنتجات صناعية ذات مواصفات خاصة ، وقد يمارس البنك هذه المهمة
و يكون في ذلك و كيلا لجهة اخرى من خلال عمولة أثمارية، موال المودعين الاستأو من أممولا لها من ماله الخاص 

و تأجير او مشاركة أمعينة ، و قد تصبح هذه المصنوعات ملكا للبنك ، يتصرف فيها بالصيغ المتاحة له، من بيع 
 كما يمكن للبنك ان يمثل الصانع او العامل في عقد الاستصناع ، بان تطلب منه بعض الشركات و المؤسسات او

و أكومة منتجات صناعية معينة ، فيقوم هو من خلال ما يمتلكه من شركات ومصانع ، بإنتاج تلك المصنوعات ، الح
و ذاك فانه يمارس عملية التمويل و توظيف ما أيقوم بالتعاقد مع غيره على صنع تلك المصنوعات ، وسواء كان هذا 

تريد التوسع في حجم اعمالها عن طريق زيادة خطوط ما يمكن للمؤسسات الصغيرة القائمة التي ، كموالألديه من 
ساليب التوسع في المنشآت الصغيرة، أو إنشاء وحدات عقارية لوحدات التجميع الى غير دلك من أالإنتاج الحالية 

.الاستفادة من التمويل الاستصناع 

تجربة بنك البركة الجزائري في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: رابعا 
:اة بنك البركة الجزائرينش-1

. كمصرف إسلامي وذلك وفقا للترخيص الممنوح له من قبل بنك الجزائر1991بنك البركة الجزائري في مايو يسستم تأ
ويعتبر ، فرع11ويمتلك البنك . وتتمثل الأنشطة الرئيسية للبنك في تقديم خدمات الصيرفة بالتجزئة والصيرفة التجارية

البنك التجاري الوحيد في الجزائر الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقد واكب نمو البنك بنك البركة الجزائري
1.تطور الاقتصاد الجزائري خلال هذه الفترة1991منذ تأسيسه عام 

:مجالات تمويل البنك البركة الجزائري- 2
:2ا يليويقوم بنك البركة الجزائري بتمويل عدة مجالات و التي يمكن عرضها فيم

إضافة إلى يشمل على خدمات تمويلية للواردات أو شراء بضائع من السوق المحلي:تمويل رأس المال العامل1- 2
.خدمات تمويلية أخرى قصيرة الأمد

صممت هذه المزايا للمقاولين الذين يقومون بمشاريع حكومية ومشاريع هيئات شبه :تمويل العقود للمقاولين2- 2
.التمويل خلال فترة التشييد وكذلك بعد انتهاء فترة التشييدويقدم. حكومية

يقدم بنك البركة الإسلامي تمويل طويل الأجل للمشروعات الجديدة ولتوسعة المشروعات القائمة :تمويل المشاريع3- 2
.في مختلف قطاعات السوق المحلي

25/05/2012یوم الاطلاع id&article=action?asp.default/ar/com.barakaonline.www://http=74موقع بنك البركة الجزائري 1

25/05/2012یوم الاطلاع id&article=action?asp.default/ar/omc.barakaonline.www://http=74موقع بنك البركة الجزائري 2
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عتمادات المستندية، خطابات الضمان إلخ، تتضمن هذه المزايا على صيغ التمويل، الإ:تمويل قطاع التجارة4- 2
.للمصدرين والمستوردين

من خلال هذا المنتج، يمنح بنك البركة الإسلامي التمويل اللازم لشراء العقار مما يوفر فرص :التمويل العقاري5- 2
در السداد مع تقديم دراسة مصا،وتمويل هذا البرنامج يقوم على دراسة الجدوى الاقتصادية للتمويل .متنوعة للاستثمار
.ضمانات عقارية

:في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالجزائري دور بنك البركة -3
وفق الصيغ الإسلامية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كغيره من البنوك الإسلامية، على تمويلالجزائرييعمل بنك البركة

فالتمويل بالمضاربة لهذا البنك يخص الحرفيين وأصحاب المهن الحرة . ستصناعالمعروفة، والتي من بينها المضاربة، السلم والا
لإنجاز مشاريعهم، ويشترط في المشروع أن يستوفي شروط الجدوى، لاسيما ما يتعلق بالمردودية الاقتصادية والمالية؛ أما 

تقديم على الحساب، وعند بالنسبة للتمويل عن طريق السلم فالبنك يشتري البضائع بدفع عاجل لثمنها على شكل
تسليم البضائع يتعاقد الطرفان على البيع بالوكيل؛ في حين يتم تطبيق صيغة التمويل بالاستصناع في بنك البركة الجزائري 

من خلال التزام البنك بتوفير التمويل المسبق للزبون، وذلك مقابل علاوات تدخل فيها تكلفة المنشأة، مضاف إليها 
.  1هامش الربح

:تطور حجم التمويل في البنك البركة الجزائري الموجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة1- 3
وان تطور نسبة التمويل الموجه الى قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يدل على الاهتمام المتزايد في السياسة التمويلية 

)الجدول التالي يبين هدا التطور( 2.للبنك البركة الجزائري 
تمويلات المعبئة الإجمالي نةالس

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
%النسبة إجمالي التمويلات

1998
1999
2000
2001
2002
2003

660.483.827,18
1.338.595.261,05
1.964.720.055,92
3.394.791.448,35
5.846.409.988,35
3.038.192.529,59

2.989.944.194,16
4.452.707.160,49
5.997.206.660,13
7.665.802.925,25
12887.202.330,18
6.266.857.199,23

22,09
30,06
32,76
44,28
45,37
48,48

إحصائيات بنك البركة الجزائري: المصدر

ملتقي حول سیاسات " نماذج من تمویل الاسلامي للمؤسسات الصغیرةو المتوسطة المضاربة ، السلم ، الاستصناع " رحیم حسین ، سلطاني محمد رشدي 1
بسكرة2006نوفمبر " زائر و الدول النامیة التمویل و اثرھا على الاقتصادیات و المؤسات دراسة حالة الج

المؤتمر العلمي حول المقاولة و التنمیة الاقیلیمیة و الریفیة جامعة " دور التمویل الاسلامي في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة " خالدي خدیجة 2
10، ص 2008تلمسان الجزائر 
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من خلال الجول نلاحظ الارتفاع الكبير في حجم التمويل الموجه للقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من طرف البنك 
.2003و سنة 1998حيث عرف تضاعف بين سنة البركة الجزائري ،

بالنسبة للصيغ المعتمدة من طرف :2- 3
بنك البركة للتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي لأغراض المرابحة ، السلم ، الاستصناع ، و التأجير و الجدول 

:بين ذلك التالي ي
%2007%2006%2005%2004السنة/البيان

157559149449268067208739المرابحة

1-4501730410270.5السلم
-3315701972118120الاستصناع

7214.5150928----تأجير المنقول

1834.5155729-59323665تأجير غير المنقول
22400101703---عادة التأجيربيع و ا

2652100306310040111005443100اجمالي تمويل الاستثمار

خطوات وصيغ تمويل بنك البركة الجزائري "وحمادي  فرج االله أحلام ،حمادي موراد، ملياني حكيم)الوحدة مليون دج( إحصائيات بنك البركة: المصدر
- 2010الملتقي الوطني الأول دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية بالجزائر خلال "2007-2004ة للفترة للمشروعات الصغيرة و المتوسط

2011ماي 2011
من الجدول يطهر بوضوح سيطرة صيغتي المرابحة و السلم على التمويل الممنوح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، حيث 

تراجعت للصالح صيغة التمويل التاجري و هذا لما له من 2007، الا ان في سنة %67فاقت في ثلاثة سنوات الاولي 
مزايا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و أما في ما يخص صيغة الاستصناع فقد عرفت تراجع كبير حيث وصلت الى 

.مما يدل على استبعاد البنك لهذه الصيغة نظرا لأخاطر التي تحملها 2007في سنة 1%
:النشاطات الممولة من طرف بنك البركة الجزائري و الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة3- 3

:و أما بالنسية للنشاطات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الممولة من طرف بنك البركة هي كالتالي 

/ البيان 
السنة

2004%2005%2006%2007%

430852938755.713.032611650658التجارة
327039589835649030.3812128الصناعة
246351236032.814495النقل

الاشغال 
العمومية

1622740.51090.51430.8

2913.59575.79564.522498خدمات
نشاطات  

اخري
110.510.11680.9550.2

تمويل 
م/ص/م

8288100168291002135810028523100
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خطوات وصيغ تمويل بنك البركة الجزائري "وحمادي  فرج االله أحلام ،حمادي موراد، ملياني حكيم)الوحدة مليون دج( إحصائيات بنك البركة: المصدر 
- 2010قيق التنمية بالجزائر خلال الملتقي الوطني الأول دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تح"2007-2004للمشروعات الصغيرة و المتوسطة للفترة 

2011ماي 2011
نلاحظ سيطرة النشاط التجاري على التمويل و هذا لانخفاض درجة المخاطر فيه من جهة ، و الانفتاح و التحرير 

الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر خلال هذا الفترة، تم يأتي بعده القطاع الصناعي و قطاع الخدمي و قطاع النقل اللذان 
.نموا متزايداعرف

:مقارنة بين التمويل لغرض استغلالي و غرض استثماري 4- 3
/ البيان
السنة

2004%2005%2006%2007%

تمويل 
الاستغلال

563668137668217347812308081

تمويل 
استثمار

265232306318401119544319

مجموع 
التمويل

8288100168291002135810028523100

خطوات وصيغ تمويل بنك البركة الجزائري "وحمادي  فرج االله أحلام ،حمادي موراد، ملياني حكيم)الوحدة مليون دج( إحصائيات بنك البركة: المصدر 
- 2010ية بالجزائر خلال الملتقي الوطني الأول دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنم"2007-2004للمشروعات الصغيرة و المتوسطة للفترة 

2011ماي 2011
من جدول يتبين لنا سيطرة التمويل الخاص بالاستغلال على حصة كبيرة مقارنة بالتمويل الاستثماري  الموجه الى 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، وهذا لانخفاض درجة المخاطرة فيه ، وكذلك لتناسبه مع طبيعة مصدر الاموال التي هي 
.دائع تحت الطلبفي الغالب و



 -163-

:خاتمة
المؤسسات الصغيرة هو دراسة ما مدى توافق صيغ التمويل الاسلامي مع طبيعةلقد كان الهدف من هذا البحث 

و معيار المعتمدة في تعريفها و ) م.ص.م(والمتوسطة، وهذا من خلال تبيان ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
في ) م.ص.م(وكذلك وتوضيح العراقيل و المشاكل التمويلية التي تواجهها هذا المؤسسات تقسيمها بين مختلف الدول ،

التمويل الربوي الذي يهمشها في التمويل على حساب المؤسسات الكبرى و يثقل كاهلها بأسعار فائدة مرتفعة  و 
المقدمة  في الاقتصادي ، ثم طرحنا الحل الضمانات المبالغ فيها، و لا يراعي طبيعة نشاطها و تنظيمها في المنتجات المالية

الاسلامي كبديل تمويلي قادر على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و جعلها تساهم في خلق قيمة مضافة في 
الاقتصاد ، و هذا بعرض مختلف المنتجات المالية الاسلامية التي تقدمها المؤسسات المالية الاسلامية للصالح للمؤسسات 

)مرابحة، سلم ، مضاربة ، استصناع و الأستأجر( صغيرة و المتوسطة ال
، و في )م.ص.م(

ؤسسات الصغيرة و الاخير قدمنا الحالة الجزائرية من خلال عرض تجربة بنك  البركة الجزائري الاسلامي في تمويل الم
المتوسطة في الجزائر ، وهذا مع تعزيز هذا العرض بإحصائيات حول حجم تمويل بنك البركة الجزائري و صيغ التمويل 
.المقدمة ، لأجل تقديم صورة واضحة عن وضعية التمويل الاسلامي للقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

من أجل تعظيم المنفعة المترتبة عن التمويل الاسلامي للقطاع المؤسسات الصغيرة و و كخلاصة لهذه الدراسة نقول أنه

المتوسطة و العمل بشكل مستمر على تكيف صيغ التمويل الاسلامية مع الحاجيات المستجدة للمؤسسات الصغيرة و
،و توسيع التمويل الاسلامي للمختلف القطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها هذه الاخيرة ، مع تقديم الدعم و التحفيز 

للمؤسسات المالية الاسلامية في الاقتصاديات العربية لتشجيعها على المساهمة أكثر و أكثر في تمويل الاقتصاد، وهذا لما 
ار ايجابية على التنمية الاقتصادية  و الاجتماعية و خدمة المصلحة العامة و خلوه من المخاطر يتمتع به هذا التمويل من اث
.على عكس التمويل الربوي 
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:المراجع
مجلة ) " حالة الجزائر( اليات و سبل تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للاندماج في الاقتصاد العالمي " دريس يحيي -1
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" "

عبد الحفيظي إبراهيم

العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةبكليةأستاذ مساعد 
الأغواطةجامع



:ملخص
اقتصاديةضرورةالاقتصاديالنشاطفيالفقراءإدماجويعتبرالتنمية،عمليةفيمحورياهدفالفقرامنالاقلاليعتبر
منوللاستفادةالوطني،الدخلومضاعفةصناعةفيعادةالمعطلةمنللاستفادةبلد،كلسياسةفيواجتماعية

لاالذينللفقراءمضاعفةالخسائرتكونالاقتصاديةةالأزمتحدثوعندماالمحلي،الطلبتحريكفيالاستهلاكيإنفاقهم
الطلبتحريكفيفقرائهإسهاماتمنالاستفادةيستطيعلاالذيوللبلداليد،ذاتقلةبسببالأزمةمواجهةيستطيعون

ةالفئهذهلصالحتتدخلأنللحكوماتلكللابدالحديثالاقتصادسمةأصبحالأزماتتكررولأنالدخل،وصناعة
.السابقةالأهدافيحققبما

الاقتصادالاشتراكي،الاقتصادالرأسمالي،الاقتصادالدولة،دورالثروة،الدخل،الأزمة،الفقر،: مفتاحيةكلمات
.الاجتماعيالضمانالتوزيع،إعادةالقيمة،فائض،الإسلامي

Abstract:
Poverty misanthrope since time immemorial and there is no philosophy or

ideology is important in any stage of human history and in any nation did not address
the problem of poverty and  International community agreed to consider poverty
reduction is the central objective of the development The poverty reduction a central
objective in the development process, and is integrating the poor in economic activity
need economic and social policy of each country, to take advantage of their energies
deactivated usually in industry and doubling the national income, and to benefit from
their consumption spending in moving domestic demand, and when he spoke of the
economic crisis are losses doubling of the poor who can not cope with the crisis, and
the country who can not benefit from the contributions of its poor in moving demand
and industry income, and because repeated crises has become a feature of the modern
economy must all governments to intervene in favor of this category in order to
achieve the above objectives
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 -168-

الدراسةالنظريالإطار:الأولالمحور
الفقرماهية:أولا

مستوىمنالأدنىالحدتحقيقعلىالقدرةعدمهوالفقر"فيهيقولالفقرلظاهرةتعريفليالدوالبنكيقدم
الذياتمعبواسطةًكافيا،أوًلائقا،يعتبرللمعيشةمستوىعلىالحصولعدمحالة" يقولأخرتعريفوفي،"المعيشة
الريففيفالفقرالتوصيف،حالةفيهتتمالذياتمععلىكبيرةبدرجةيعتمدالتعريفوهذا(1)."الفردفيهيعيش

الذيأمريكاأوأوروباأقطارفيالفقرعنيختلفالجوعبسببالموتإلىأحيانايؤديوالذيمثلا،البنغاليأوالهندي
اولتحطموحاأكثرمحاولاتوهناكالمطلقالحرمانإلىيشيرمماأكثرالدخلتوزيعفيالتباينإلىكبيرةبدرجةيشير

(2).تعقيداالفقرقياسمهمةيزيدالتوصيففيالإيغالأنضحالوامنأنهإلابالفقر،المرتبطالحرمانأوجهتوصيف
The absolute poverty lineالمطلقالفقرخط-1

منعليهيحصللامنيعتبرللمعيشةأدنىمستوىبتحديدوالتطبيقيةالنظريةالأدبياتتقومالفقرتعريفأساسعلى
لفردالنقديةالتكلفة" بأنهالفقرخطيعرفو،"الفقرخط" المعيشةمنالأدنىالمستوىهذاويسمىالفقراء،ضمن
أساسعلىالناميةالدولفي"الفقرخط" ويحسب"مرجعيرفاهمستوىإلىللوصولمعينين،ومكانزمانفيمعين،

الزمانمعثابتة،حقيقيةقيمة" أنهالمطلقالفقربخطونعني،عيشةالملمستوىكمؤشر"الاستهلاكيالإنفاق"
(3)."والمكان

استخدامعلىالدوليةالأدبياتدرجتوقدهذا.(4)الكفايةحدتحقيقالفردإمكانعدمالشأنهذافيالفقرويعني
واحدبدولارالحقيقيالدوليالفقرطخقدرحيثالعالمأقاليممختلففيالفقرانتشارتقديرلأغراضمطلقفقرخط

.للدولارالمكافئةالشرائيةالقوةباعتبارللفرداليومفي
Relative poverty line النسبيالفقرخط-2

"النسبيالفقرخط" ويحسب."المعيشةمستوىفيالتغيراتمعيتغيرالذيالفقر" أنهعلىالنسبيالفقرخطيعرف
توزيعفيوالفوارقالدخلتوزيعفيفالتفاوتالمعيشة،لمستوىكمؤشرالمتقدمةالدولفيالدخلفهوممأساسعلىعادة
يوجدلااللحظةهذهوحتىالمطلق،الحرمانمفهوممنأكثرالمتقدمةالبلدانفيالفقريشكلالذيهوالبشربينالثروة

(5)."لللدخالعادلالتوزيع" يعنيهأنيمكنماحولقاطعمفهوم
الاقتصاديةالأزماتماهية:ثانيا
Economic crisis الاقتصاديةالأزمةمفهوم-1

ِّيعرف أاعموماالأزمة"ويبستر" معجمُ أا"الأسوأإلىأوالأفضلإلىتحولنقطة" ب "حرجووقتحاسمةلحظة" و
وقد(7)."الخطر-الفرصة" معناهماكلمتينمعتج"Weiji"هيالأزمةعنتعبركلمةالقدممنذالصينيونويستخدم(6)

الاقتصاديالنشاطمجالفيأوالاقتصاديةالأنشطةأحدفيالتوازنعلىيطرأفجائياضطراب" الاقتصاديةالأزمةُِّعرفت
اجالإنت(والطلبالعرضبينالتوازناختلالمنالناشئالخللعلىعامةبصورةوتطلقبلدان،عدةفيأومابلدفي

").والاستهلاك (8)
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"Crise"  كلمةمنبدلا"Cycle"الاقتصاديةالدورةاصطلاحالأحيانبعضفيالغربيونالاقتصاديونويستعمل
أوزمانيةمرحلةفياضطرابأواختلالعلىتدلالأزمةّأنفيالمصطلحينبينالفرقويكمنالأزمة،علىتدلالتي

حدوثّأنيعنيممالها،الطبيعيةالظواهرضمنمتعاقبةبصورةحصولهاانتظامعلىدورةالتدلحينفيمعينة،مكانية
.الطبيعيةمظاهرهأحدوُتمثلالرأسماليالنظامفيُالحصولمتوقعةحالةتمُثلالأزمات

الاقتصاديةالأزماتأنواع-2
يقسمهاالذيهوالتصنيفاتهذهأهمنأإلاعدةجوانبمنوتناولتهاالاقتصاديةالأزماتتصنيفاتتعددت

باعتبارهاالماليةالأزماتأنواعأهمبذكرسنكتفيالبحثيةالورقةهذهلهتتسعلاالأنواعجميعسردولأنطبيعتها،بحسب
:وهيانتشاراالأزماتأنوعأوسع

Banking crisesالمصرفيةالأزمات- 1- 2

محتملأوفعلياندفاعيؤديعندماالمصرفيةالأزمةوتحدثالمصرفية،لماليةاللأصولالكفءغيرالاستخدامتعني
االقابليةالبنوكتوقيفإلى(لخسائرالبنوكتعرض) فشلهاأوالبنوكأحدمنالودائعسحبعلى ام تز الداخليةال

.(9)للبنوكالنطاقواسعماليدعمبتقديمذلكلمنعللتدخلالحكومةإرغامإلىأوللتحويل
the currency crisis الصرفوأسعارالعملاتأزمات-2-2

أوللتبادلكوسيطمهمتهاأداءعلىالعملةقدرةعلىيؤثربشكلالصرفأسعارفيالمفاجئةللتغيراتنتيجةتحدث
قرارااتالسلطتتخذلماالأزماتتلكوتحدثالمدفوعاتميزانأزمةأيضاالأزمةهذهتسمىلذلكللقيمةمخزن

الرغموعلىالعملةتلكسعرفياياراالأزماتتلكتحدثقدوبالتاليالمضاربة،عملياتنتيجةعملتهاقيمةبتخفيض
أغلبفيأنهإلاالنقديةالسلطةمنتطوعيافرارايبدوقدالوطنيةالعملةصرفسعرقيمةتخفيضأوتعويمقرارأنمن

الخارجيةالتدفقاتفيتزايدأوالأجنبيالمالرأستدفقاتفيقصوروجودحالةفيهتتخذضرورياقرارايكونالحالات
(10).

قيمتهاانخفاضإلىيؤديعنيفمضاربيهجوممنمابلدعملةلهتتعرضمابسبالأزماتمنالنوعهذاويحدث
اامنكبيرجانبإنفاقيقطرعنعملتهاعنالدفاععلىالبلدهذاسلطاتترغمعندماأوكبيراانخفاضا اط احتي
.(11)حادبشكلعليهاالفائدةسعررفعطريقعنأوالدولية

Financial market crisesالماليةالأوراقأسواقأزمات- 2-3

يطلقماوهوالارتفاعلهذامبررةأسبابوبدونالعادلةقيمتهاأسعارفوقالأسهمأصولأسعارارتفاعبسببتحدث
سعرهارتفاععنالناتجالربحهومثلاكالسهمالأصلشراءمنالهدفيكونعندماالأزمةوتحدثالفقاعة،ظاهرةعليه

يكونعندماوقتمسألةالأصولأسعاراياريصبحالحالةهذهفيالدخل،توليدعلىالأصلهذاقدرةبسببوليس
الأسعار،فتنهارالظهورفيالذعرحالاتوتبدأقيمتهوتتدهوربوطبالهسعرهفيبدأالأصلذلكلبيعقويااتجاهاهناك
(13).الأخرىالقطاعاتفيأوالقطاعنفسفيسواءالأخرىالأسهمأسعارنحوالأثرهذاويمتد
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:الاقتصاديةالأزماتمسببات-3
فيتتضافرالتيوالجزئيةالكليةسبابالأمنجملةفهناكسببين،أوواحدسببإلىالماليةالأزماتإرجاعيمكنلا

تلاؤموعدمالمالي،القطاعاضطراباتالكلي،الاقتصاداستقرارعدموأهمهااقتصادية،أوماليةأزمةلإحداثواحدٍآن
تشتركأاإلاًظاهريا،تختلفأايبدواوالتيالأزماتتحدثهاالتيالاياراتكلأنورغمالمصارفوخصومأصول
ْدينظهوروهيأساسية،ظاهرةفيجميعها تليالتيالنتيجةفيًأيضاتشتركوالسوق،أوالاقتصادطاقةيفوقكبيرَ
هذهأخطرالبطالةاعتبرتوقدكبيرة،بطالةثمالإنتاجفيهبوطمنهينتجاقتصاديركودترسبوهيذلك،

.(14)المشاكل
وهيالرأسمالي،النظامتلازمالتيالرئيسيةالتناقضاتهيالاقتصاديالكسادلأزماتالمباشرةالأسبابَّأنكما

بينوالتناقضالتناسقوعدمالتوازنواختلالالإنتاجفوضىًنسبيا،الفعالالإنتاجوتراجعالإنتاجزيادةبينالتناقض
بينالتناقضمنجميعهاناشئةهذهضاتوالتناقتحقيقهاوشروطالقيمةفائضإنتاجشروطبينأووالاستهلاك،الإنتاج
.الإنتاجوعلاقاتالمنتجةالقوىبينوالتناقضالخاص،الرأسماليالحيازةوشكلللإنتاجالاجتماعيالطابع

الأزمةأثناءالفقرمحاربةفيالدولةدور:ثالثا
فهناك.والتطبيقالنظريةفيًواسعااًحيزأخذقدوحدودهالاقتصاديالنشاطفيالحكوميالتدخلأوالدولةدورإن

تحقيقليضمنوالمنافسةالاقتصاديةالحريةشعارًرافعاللمصالحًحارساالدولةمنفجعلًبتاتاالحكوميالتدخلرفضمن
يرىمنوهناكشيء،كلفيمتدخلةالدولةمنفجعلالكاملالحكوميالتدخلأيدمنوهناكاتمع،أهداف
دونالآخرمنهماكليكملنحوعلىالسوقوآلياتالحكوميالتدخلآلياتبينالانسجاميحققابمالتدخلوجوب

:التاليةالأشكالالفئاتبينالتفاوتوتقليلالاجتماعيللصالحالحكوميالتدخليأخذماوعادةتعارض،
Redistribution of incomeالدخلتوزيعإعادة-1

الفقرظاهرةتقليلبغرضوالثروةللدخلالأوليالتوزيععلىتعديلاتإدخالوالثروة،لالدختوزيعبإعادةيقصد
أوًسياسياملائمغيرالتوزيعهذاأنالقوميالدخلتوزيعمرحلةبعدالدولةترىقدحيث.اتمعفيالتفاوتوتقليل

.التعديلبعضتدخللذلكًاجتماعيا،أوًاقتصاديا
أوسلعيدعمبتقديموذلكالمباشرالإنفاقخلالمنالماليةالسياسةمنكجزءالعامنفاقالإالدولةتستخدم

التعليممثلاانيةالخدماتبعضبتقديمتقومأوالمواطنين،معيشةمستوىرفعدف-نقدياأوعينيا–إنتاجيدعم
أنهناونشير. دخولهمزيادةإلىيؤديمماالدنياالطبقاتعلىالضرائبكتخفيضالمباشرغيرالإنفاقأووالصحة

أووالإنفاق،الضرائبمنالماليةالسياسةأدواتباستخدامماليةإجراءاتطريقعنتتمأنيمكنالتوزيعإعادةعملية
.(15)والأثمانللأجورالعامةالسياسةباستخدامماليةغيرأدواتطريقعن
Social security networksالاجتماعيالضمانشبكات-2

فإنثمومنالأزمات،منللمعاناةغيرهممنأكثرالفقراءيتعرضالاجتماعيللضمانفعالةشبكاتغيابفي
لحمايةالأنجحالسبيليمثلالمدىبعيدةتنمويةخطةمنوكجزءمنهجيةبطريقةالاجتماعيللضمانشبكاتتأسيس
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ضدالفقراءلتأمينآليةيعتبرالاجتماعيالضمانشبكاتتوفرفإنوعليهصادية،الاقتالأزماتحدوثعندالفقراء
الفقراءلجوءدونوتحولالأزماتتقععندماتوقفهاوعدمالتنميةعمليةاستمرارضمانشأنهممادخولهمايارمخاطر

.اتالأزمزمنفيالجاريالاستهلاكلتمويلقلتها،علىالعينية،أصولهممنللتخلص
Public works programsالعامةالأشغالبرامج-3

بحيثالحكومة،تمولهاالتيالأساسيةالبنياتمشاريعفيعملفرصتوفيرأجلمنالعامةالأشغالبرامجتصمم
ريقةبطالأزماتفتراتخلالالعملفرصتتوسعأنعلىمستمرة،بطريقةًمتوفراالمشاريعهذهمثلفيالعمليكون
.تلقائية

Programs cash and in-kind transfersوالعينيةالنقديةالتحويلاتبرامج-4
الدخولمصادربفقدانالمرتبطةالمدىطويلةالمخاطرضدالعملعلىالقادرينغيرتغطيةإلىالبرامجهذهدف

وايتهاببدايتهاالتحكميتمالذيالبرامجهذهوتشتملتستهدفهم،التيوالعينيةالنقديةالتحويلاتخلالمنوذلك
لتوفيرآلياتوعلىالفقيرةللأسرالأساسيالغذاءبتوفيرالتموينأنظمةوعلىللأسرالدراسيةالمنحنظامعلىوتوسعها،
الازمات،انقضاءبعداستردادهاأوالعينيةبأصولهمالاحتفاظمنتمكنهمحتىالشدةساعاتفيالأسرلهذهالائتمان

.الاستهلاكتمويلبغيةمنهاتخلصواقدكانواإذا
الفقرزيادةفيالاقتصاديةالأزمةتأثيرقنوات:الثانيالمحور

كماتصنيفهايمكنالتيالعناصرمنالعديدخلالمنالاجتماعيالجانبإلىالاقتصاديةالأزماتتأثيرينتقل
:يلي
الاقتصاديةالقنوات:أولا
"Economic growth" الاقتصاديالنموعتراج-1

"الاقتصاديالنموتراجعيعتبر Economic growth"وترجعالدخل،توزيععلىالأزماتلتأثيرأساسيةقناة
الاستثماراتتقليصيؤديإلىمماللدولةالماليةالمواردفيانخفاضحدوثإلىالاقتصاديالنموتراجعمشكلة

الأرباحفيتراجعالعمالة،علىالطلبفيتراجعثمالعام،الإنفاقفيانخفاضذلكعنوينتج،الاقتصاديوالانكماش
لحدأكثرالأوضاعتسوءأنويمكنالأجور،تخفيضللسكان،المعيشةمستوياتتدهورالتجارة،مستوياتوتقهقر
.الأوروبيةالسياديةالديونمةأزأصابتهاالتيالدولفيحاليايحدثكماشغلهم،مناصبمنالعمالتسريح

" الموازنةفيعجز-2 Budget deficit "
مماالاقتصاديالنشاطلتقلصنتيجةالحكوميةالإيراداتفيانخفاضالاقتصاديةالأزماتحدوثيرافقماعادة

الاقتطاعاتزيادةويةالعمومالنفقاتتقليصهيالعجزهذامعالجةأدواتوتكونالموازنة،فيعجزظهورإلىيؤدي
.الهشةللفئاتالمقدمةالإعاناتتخفيضوالأجورتخفيضشكلفيمباشرةذلكفينعكسالضريبية،

"الحكوميالإنفاقتخفيض-3 Government spending "



 -172-

اابتقليصوذلكالحكوميالانفاقتخفيضإلىالأزماتلمواجهةدائمةالحكوماتتتجه منهاماعيةالاجتخاصةنفق
إتباعفييظهرالاقتصاديةالأزمةبسببالحكوميةالنفقاتفخفضالعالم،دولأغلبفيتتبعالسياسةوهذهحذفها،أو

الإعاناتوتخفيضوالتعليمللصحةالموجهةالنفقاتتقليصفيمباشرةتنعكسوتقشفيةانكماشيةسياساتالحكومات
.والضعفاءللفقراءالموجهة

" الاقتصاديلنشاطاتقلص-4 Economic Activity "

سرعانلكنماليةكأزمةعادةتبدأفالأزمةالاقتصادي،النشاطتقلصهيالاقتصاديةللأزمةالأساسيةالحتميةإن
المخاطرةتكاليفارتفاعنتيجةالاقتصاديالقطاعإلىالمقدمالائتمانحجمانخفاضبسبباقتصاديةأزمةإلىتتحولما
يحتمالذيالأمرالطلبفيانخفاضفيحدثالتجارةتصيبالتيالاضطراباتإلىإضافةالإقراض،علىالبنوكإحجامو

بذلك،تسمحالقوانينكانتإذاالأجورخفضأوالعمالتسريحخلالمننشاطهاحجمتقليصالمؤسساتعلى
.(16)الفقراءأعدادمنالمزيدومنهالمختلفةجتماعيةالاالفئاتبينالدخلتوزيعفيالتفاوتزيادةعلىيعملماوهذا
الماليةالقنوات:ثانيا
Rising interest ratesالفائدةأسعارارتفاع-1

السيولةحجموتقلصالإقراضمخاطرلارتفاعكنتيجةالفائدةمعدلاتارتفاعمعالغالبفيالاقتصاديةالأزمةتترافق
سحبحالاتإلىالبنوكتتعرضأنيمكنووالمستثمرين،البنوكبينفيماالثقةفقدانعاملإلىإضافةالبنوك،لدى

بارتفاعالواقعأرضفيذلكويترجمالأزمة،فترةفيالاقتصادتسودالتيالذعرحالةنتيجةوفجائيةكبيرةبصورةالودائع
.البطالةمستوياتفيوارتفاعالوظائفحجمفيتقلصإلىيؤديمماوالإقراض،الاستثمارتكاليف

Low currency ratesالعملاتأسعارانخفاض-2

نحوالأمواللرؤوسالعكسيةتدفقاتنتيجةالمحليةالعملاتفيالمضارباتمنموجةمعأيضاالماليةالأزماتتترافق
ملااحمايةأجلمنالدولفتضطرالخارج، اا،مننسبةببيعالمضاربةعملياتعلىالتغطيةإلىع اط تتوفرلموإذااحتي

الوارداتأسعارارتفاعفيمباشرةذلكفينعكسعملتها،قيمةتخفيضسوىالدولةأماميكونلاكافيةاحتياطات
.للمواطنينالشرائيةالقدرةبذلكفتتقلصمنهاالغذائيةخاصة

Rising stock market lossesالبورصةخسائرارتفاع-3

الثروةحجمانخفاضفييتسببمماالماليةالأوراققيمةفيمعتبرةخسائرحدوثإلىالاقتصاديةالأزماتيتؤد
أنكماعريضة،اجتماعيةلفئاتوالثروةالدخلمنكبيراجزءاتشكلالتيالماليةالأوراقفيالاستثمارمنالمتأتية

تتوقفأو،الإفلاس،إلىبسبهاتتعرضأنيمكنكبيرةفاضاتانخإلىأسهمهاتتعرضقدالبورصةفيالمساهمةالشركات
.المفلسةالمؤسساتمنللعمالتسريحهناكيكونوقدالخسائر،نتيجةالأرباحتوزيععملية
أخرىقنوات:ثالثا
Increasing the frequency of conflicts andالدوليةوالحروبالصراعاتوتيرةتزايد-1

international wars
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السياسةأهدافلتحقيقالعسكريةالميزانيةاستخدام" فيبالأساسالاقتصاديةبالأزمةالحربعلاقةتتلخص
علىالدولةتنفقذرواالاقتصاديةالأزمةتبلغفحينالدورية،التقلباتحدةمنالتخفيفمثل،"الاقتصادية

الإنعاشمنجديدةموجةوابتداءالركودوقفعلىتساعدطائلةبمبالغعسكريةعقوداوالمدنيةالعسكريةالاحتكارات
أرنولد" :مثلوالحربالاقتصاديةالأزمةحولبآرائهمكبارمفكرونأسهمطويلةعقودمداروعلى؛(17)الاقتصادي

كيالأمريالاقتصادييدعلىجاءقدالحديثالإسهامووغيرهم،"مينسكيهايمن" ،"شومبيترجوزيف" ،"وينبي
"الحديثالعصرفيوازدهارحربالطويلةالدورات" الهامكتابهفي"غولدشتاينجوشيا" للدولبالنسبةهذا،(18)

منسيطالهامايخفىلاللحروبمسرحاعادةتكونالتيالناميةالدولأماأراضيهاعنبعيداالحروبتخوضالتيالمتقدمة
اتمعيةالاقتصاديةالبنيةوعلىفيها،الأشغالوتعطلوأرزاقهم،الناسحياةعلىمدمرةانعكاسات الدولوحتىككل،و

اراستتضررالمتحاربةغير للناسالاجتماعيةالأوضاععلىينعكسهذاوكلأخرى،بلدانفيالحربنتيجةالخارجيةتج
.ككل
Trend toward mechanizationالمكننةنحوالاتجاه-2

النفقات،وتقليصالخسائرتعويضفيأكثرالتفكيرنحوالمؤسساتأصحابالأرباحوتراجعاديةالاقتصالأزمةتدفع
وبالتاليالبشري،العاملمحلالآلةإحلالنحوالتوجهأيالتكنولوجي،التقدممعًتماشياالتقنيللرأسمالأكثركاستخدام

.للناسالمتعمدالإفقارحالاتمنوالمزيدالبطالةمنالمزيد
والفقرللأزمةمقارنةمقاربة:الثالثالمحور

الرأسماليةالمقاربة:أولا
الفقرلظاهرةالرأسماليةالنظرة-1

المدرسةالكل،لاالحصرسبيلوعلىجميعا،سردهايمكنلاكثيرةبآراءوأتتواختلفت،الرأسماليةالمدارستعددت
مسألةالدخلتوزيعفيالتفاوتأوالفقرأنفيالأخرىمعمنهاحدةواكلتشتركالكينزية،والمدرسةالكلاسيكية

القوانينفيتكمنالاقتصادفيالأساسيةالمشكلةأنمنالفقرظاهرةتفسيرفيالكلاسيكوينطلق،(19)ومقبولةطبيعية
عنبالكشفاهتموافقدلذلكوالفائدة،والريعوالأرباحالأجورفيممثلةاتمعطبقاتبينالإنتاجتوزيعتحكمالتي

كانواالذينالطبيعيينعنتلكنظرمورثواوقدالمختلفة،الإنتاجعناصربينالكليالدخلتوزيعتحكمالتيالقوانين
افترضواكماالطبيعة،قوانينتفرضهاطبيعيةمسألةأاعلىالدخلتوزيعتفاوتعنالناتجالفقرمسألةإلىينظرون
.(20)الطبيعيةالقوانينلتلكالاقتصاديةظواهرالكلخضوع

الاقتصاديةللأزمةالرأسماليةالنظرة-2
الشديدالانكماشكانتالأولىظاهرة،سماتثلاثلهكانالعشرينالقرنبدايةفيالكبيرالكسادحدثعندما

المشاقفكانتالثالثةالسمةأماالبطالة،انتكوالثانيةوالزراعة،الصناعةفيإفلاسمنعليهترتبمامعالأسعارفي
إلىمناسبمأوىلهمليسالذينوالمرضىوالصغارالسنكبارخاصةوبصورةالضعيفةبالفئاتالكسادأنزلهاالتي

نفسهسيصححالسوقوأنعارضاحدثاهذااعتبارعلىالكلاسيكأصرذلكمنوبالرغمالعمل،عنالعاطلينجانب
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ينطلقونأمذلكفيوالسببللأزمة،الجليةالآثارمنالرغمعلىاقتصاديةأزمةحدوثتمامامفكروهاوأنكربنفسه
.الاقتصادفيللبطالةحقيقيوجودلاوأنالانتاجلعناصرالتامالتشغيلمبدأمن

الكاملالتشغيلحولاضهاافترخاصةالكلاسيكية،النظريةالمنطلقاتعلىالهجومخلالمننظريتهقدمكينزأما
أسبابأهمأنيرىو،(21)"التامالاستخدامحالةفيإلاللتطبيققابلةغيرالكلاسيكيةالنظرية" أنأعتبرحيث

الكلي،العرضوبينبينهكبيرةفجوةوجودعنيكشفبماحادبشكلالفعليالطلبانخفاضهيأزمةحدوث
أنيمكنلاالفقيرةالطبقاتلدىالتلقائيالاستهلاكوبوجودالمتاح،الدخلانيتبعوالادخارالاستهلاكفإنوبحسبه
ذلكويتعدىالطبقةهذهلدىالدخلكليستهلكوبالتاليالآخرين،مدخراتمنتستهلكهيبلادخارا،لهايكون

لاوالتياتمعمنالفئةهذهلدىتراجعهأوالدخلانعدامإلىستؤدياقتصاديةأزمةحدثتمافإذاالاستدانة،إلى
ااعلىالمحافظةيمكنها توي فيبحثهكانهناومنلديها،مدخراتوجودعدمبسببوهذاالسابقةالاستهلاكيةمس
العملمنبدلاأنهورأىالمتفشية،الكسادحالةلمواجهةالكليالعرضمعيتوازنلكيالفعالالطلبتحريككيفية
الطبقاتصالحيخدمبماوالثرواتالدخولتوزيعإعادةضرورةعلىالعملأيوالثروات،الدخولبينالفوارقتقليلعلى
.(22)للاستهلاكمرتفعحديبميلتتمتعالتيالطبقاتتلكوهيالمحدودة،الدخولذات
الأزماتعنالناتجالفقرلاحتواءالرأسماليةالحكوماتحلول-3

هامةمراحلثلاثةالأزماتواحتواءالاقتصاديالنشاطفيالرأسماليةالحكوماتأوالدولةدورتطورعرف
regulatory role of the stateالتنظيميالدولةدور3-1

الدفاعمثلالعامةالأساسيةالسلعبتوفيرالحكوماتقيامعلىالتوافقكانللدولةالحارسأوالتنظيميالدورظلفي
علىكبيراتفاقيتوفرلمالمحدودةالوظائفهذهغيرمجالاتوفيوالنظام،الأمنوحفظالتشريعاتووضعالقوانينوسن
ولكنالتجارة،قيادةفيللدولةمهمادورارأواعشرالسابعالقرنفيفالتجاريونالتنمية،دعمفيللدولةالمناسبالدور

)الأممثروةكتابهفي"سميثآدم" 1776 فالدولةالرفاه،وتحسينالنمولتحقيقأداةأفضلهوالسوقأنعلىأكد(
الأشخاصأمنوتوفيروالدفاع،عامةسلعتوفيرمثلالأساسيةالوظائفببعضتقومأنعليهاكانالأساسهذاعلى

.وازدهارهالسوقلنجاحوأساسيةمهمةاعتبرتوظائفالعقود،وتطبيقالمواطنينوتعليموالممتلكات،
ظللذاالكبير،الكسادأزمةوحدوثالعشرينالقرنمنالثلاثيناتعقدحتىنسبيامحدوداالحكوماتدورظلوقد

.(23)التنظيميةوظائفهاظلفيمحدوداالمعيشةمستوىعلىالحكوماتتأثير
the welfare stateالرفاهدولةأوالإنمائيالدور3-2

سلسلةفبسببالحكومي،الانفاقحجممعهوزادتدريجياالحكوماتحجمازدادالأولىالعالميةالحربأعقابفي
الدولةووضعتالخاصةالملكيةأتوالتي1917عامحدثتالتيالروسيةكالثورةآنذاكحدثتالتيالهامةالأحداثمن
الإمبراطورياتتفتتهوالذيالثانيوالحدثالاقتصادية،النشاطاتلكلالمركزيالتخطيطخلالمنالسيطرةمركزفي

سياساتإتباععلىالدولةحثمماالكبير،الكسادكانالثالثالحدثأما،الثانيةالعالميةالحربعقبالأوروبية
التيالكلاسيكيةالأفكاربغيرالأزمةتعالجأنحتماوكانالاقتصادي،النشاطلاستعادةالاقتصاديةللدورةمعاكسة
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إلىيدخلمازيادةثمومن،"الاجتماعيالرفاهدولة" وتحقيقالإنفاقلتعزيزالحكوميالتدخلخلالمنوذلكسببتها،
.(24)المختلفةالاستثماريةالمشروعاتعلىالحكومةإنفاقلزيادةحتميةكنتيجةالأفرادجيوب

اخترععندمافكوزنيتسكينز،لفكرهامادعماالإحصائية"كوزنيتسسيمون" إسهاماتكانتالفترةتلكفي
عنالحربوقتتنجمالتيالاقتصاديةالعائداتحجمتعاظم" مقولةصحةأثبتقدالإجماليالقوميالناتجحسابات

دولبدأتالإنمائيالدورظلوفي،"الطاقةبكاملوالإنتاجالناقصةالعمالةكسرأجلمنالحكوميالإنفاقزيادةطريق
اامجالاتبتوسيععديدة تمام العالميةوالحربالثلاثيناتلركودالمتراكمةالتأثيراتبسببوالاجتماعيةالاقتصاديةاه
النواحيجميعفيوالحارسالمنظمالدورتتعدىمسؤولياتتتولىلأنالدولةدفعالذيالأمرالبناء،وإعادةالثانية

الحمايةبرامجأنكما،"الاجتماعيالرفاهدولة" دورمنيقتربادورهوأخذوالثقافية،والاجتماعيةالاقتصادية
التيالرفاهدولةأوالاجتماعيةالرعايةدولةمفهومولادةمنذواستمراربثباتازدادالدخلمرتفعةالبلدانفيالاجتماعية

الجمعياتنشاطإلىبالإضافةهذا،الاقتصاديةالأزماتأوقاتفيخاصةمختلفةبوسائلاتمعفقراءرعايةتتولى
.(25)والمحتاجينللفقراءالمساعدةيدوتقديمهاالخيرية

The role of the state correctiveالتصحيحيالدولةدور3-3

عقدبدايةفيظهرالذيالليبراليالتيارداخلجديدةرؤيةعنمؤيديهاحسب"النيوليبرالية" الجديدةالليبراليةتعبر
عنبرهنتقدالكينزيةفالنظرية،"كينزماينردجون" لفكرالعامةالنظريةعنكبديلالعشرين،القرنمنالسبعينات

أا"الكينزية" حمٌلتبلعجزها،عنالنقديقتصرولمالسبعينات،فيالتضخميالركودأزمةواحتواءمعالجةفيعجزها
الأسعارارتفاعفيفقطيكمنلاالأزمةسببأنالجديدةالنقدويةالأفكارتوزعمالأولى،بالدرجةالأزمةأسبابأحد
الرفاهأوالاستهلاكأيالفقيرة،للطبقاتتقدمالتيالعامةالخدماتميدانفيالدولةنفقاتبارتفاعأيضاوإنما

تدخلعدمبوجوبالقاضي"يعملدعه" الليبراليالمنطقإلىوالعودةالنفقاتمنللتقليلالمعالجةوجاءتالاجتماعي،
الدولةدورأخذالإطارهذاوفيبذاته،ومستقلاًحراالسوقوجعلالدولة،دورمنوالتقليلالاقتصادية،الحياةفيالدولة

الدورأكتسبالتسعيناتعقدوبدايةالثمانيناتعقدبنهايةويتقدم،التصحيحيدورهاأوبديتراجعالإنمائي
علىرؤيتهمواستندتالتخطيط،وعنالقرارمركزيةعنوالتخليالسوفياتيالاتحاداياربسببقويةدفعةالتصحيحي

Friedrich HayekحايكوفريدريكMilton Friedmanفريدمانملتونأمثالالفترةتلكمفكريأشهرآراء

تؤذيالسوقإخفاقاتلمحاربةالحكومةلاتمحاووأنالتوزيع،علىالدولةمنأفضلقادرةالحرةالسوقبأنآمنااللذان
لذلكالسوق،وليستالاجتماعيةالرعايةهوللدولةالحقيقيالعدوأنMilton Friedmanويعتبرتفيدمماأكثر
.(26)الأسواقفيالتدخلعنتكفأنالدولةعلى

Tenets of the Washington)واشنطنلاتفاقالأساسيةالمبادئبرزتللدولةالتصحيحيالدورظلوفي

Consensus)تحرير–استقرار" المقدسةالثلاثيةعلىوالقائمالاقتصاديالنشاطفيالحكوماتدورتبينالتي–
المنافسةوالأسواقحريةأيالتصحيحيدورهاظلفياتلتزمأنالحكوماتعلىيجبالتيالمبادئوهذه"خصخصة

علىالتيارهذامارسهالذيالكبيرالتأثيرمقدارإلىالإشارةتجدركماالمنشود،التصحيحقتحقيأجلمنوالدوليةالمحلية
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العولمةمشروعتقودالتيالدوليةالمنظماتعلىتأثيرهخلالمنوذلكالجديدةالعالميةالاقتصاديةالتحولاتاتجاه
.(27)العالميوالبنكالدوليالنقدكصندوق

الاقتصاديةالعولمةظلفيةالدوللدورتقييم-4
عولمةإلىيؤديالذيالأمرمضى،وقتأيمنترابطاأكثرالدولاقتصادياتأصبحتالاقتصاديةالعولمةظلفي
وتأثرتإلالديها،اقتصاديةمشاكلوجودعنالكبرىالرأسماليةالدولإحدىتعلنإنماإذالاقتصادية،الأزمات

القطاعاتمتشابكاقتصادظلفيالاقتصاديالرخاءأنذلكويؤكدمنها،المتخلفةخاصةخرىالأالدولاقتصاديات
شأنهمنالركود،إلىالانتعاشومنالانكماشإلىالنمومنالاقتصاديةالأوضاعانقلابفإنوبالتاليدائمة،سمةيعدلم
الاقتصاديالاستقرارفتراتأصبحتكماد،المحدوالدخلذويثقلهايتحملواسعةاقتصاديةأزماتإلىيؤديأن

والانكماش،الاقتصاديالرواجعمربيننفرقلادرجةإلىمتعاقبةباتتالاقتصاديةالدوراتأنباعتبارجداقصيرة
.تطوراالأكثرالدولفيحتىهذاويحدث

التي2008لعامالعالميةالماليةالأزمةخاصةالأزمات،منالعديدفيتسببعقالهمنمنفلتااقتصاداهذاولدوقد
وتوجيهيةرقابيةسياساتوجودمنولابدالمتغيرات،لكلالاستجابةعلىقادرةغيروحدهاالسوقآليةأنأكدت
جديدمنأكدالعولمةظلفيالأزماتلمعالجةالرأسماليةالحكوماتتدخلأنإلاجديد،دوليمالينظامإقامةوضرورة
الأرباحتخصيصسياسةخلالمنوالفقراءاتمعأفرادمجموعحسابعلىالأغنياءلصالحالرأسماليةلحكوماتاانحياز

بضرورةينادونالعالمفقراءجعلماوهذاالمتعثرة،والبنوكالمؤسساتلإنقاذالضرائبأموالواستعمالالخسائروتعميم
شرائحكلنتائجهاتعملاوالتيالمستدامة،التنميةغرارعلىستدامةالمالاجتماعيةالحمايةبشأنالتفكيرنطاقتوسيع
.سواءعلىوالناميةالمتقدمةالدولفيالوطنيوالدخلللثرواتالعادلغيرالتوزيعظلفيخاصةاتمع

الاشتراكيةالمقاربة:ثانيـــــــــــــــــا
للفقرالاشتراكيةالنظرة-1

الإنتاجقوىبينالتناقضأساسعلىالمبنيالرأسماليالنظامطبيعةنقدمنالفقرلظاهرةتفسيرهافيةالماركسيتنطلق
أنومععام،بوجهالملكيةدخلهوالذيالقيمةفائضوبينالعمالدخلهوالذيالأجوربينماالتوزيع،وعلاقات

يمثلماوهويقابلهمايدفعأندونعليهيستولىليالرأسمافإنالأجيرعملقوةإلىخلقهفيينتسبالقيمةفائض
الاجتماعيالنظامسوىتبريراالاستغلالذلكفيهيجدلاالذيالوقتفيهذاالوحيد،المنتجهوالذيللعاملًاستغلالا
.(28)الرأسمالياتمعفيالسائد

توجدبينماأنهماركسويقولالدخل،فيالمتكافئيرغالتوزيعيأتيالملكيةفيالمتكافئغيرالتوزيعومعهناومن
يرغمقاهرسببهناكوليسالإنسانفرضهاالتوزيعقوانينفإنالمتناقصة،الغلةقانونمثلالطبيعةتفرضهاللإنتاجقوانين
.(29)الإنسانصنعهالذيالترتيبهذهلمثلللخضوعالعمال

فيوالدخلالثروةتوزيعفطرقالمال،رأسلتراكم" العامالمطلقالإملاق" سماهقانونإقرارإلىوصلماركسأنكما
كفرنساالمتحضرةالبلدانفيإنسانيةلاأاالمؤكدمنأوضاعوالىالبؤسإلىتؤديكانتالتقليديالرأسماليالنظامظل
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1 أنتؤكدوالتيالثانية،العالميةربالحقبل" بيجوآرثر" الأستاذأجراهاالتيالإحصائيةفبحسبوبريطانيا، من%
60يملكونوويلزإنجلترافيسنة25علىعمرهميزيدالذينالأشخاص 75أنحينفيالكلية،الخاصةالثروةمن% %

5يملكونالبلادنفسفيسنة25علىعمرهميزيدالذينالأشخاصمن .الكليةالثروةمن%
الاقتصاديةةللأزمالاشتراكيةالنظرة-2

ومنوآلياتهالرأسماليالنظامطبيعةفيكامنةالأزمةأن"ماركسكارل" رأسهموعلىكثراشتراكيوناقتصاديونيرى
طريقةبينالرأسماليةعليهاتقومالتيالعلاقةفيالصارخالتناقضمنتنشأوهيالنظام،هذافيطبيعيةظاهرةفهيثم

الأفراد،منقليلةفئةأيديفيتتركزالتيالإنتاجوسائلملكيةوبينككل،اتمعتمثلالعاملةوةالقتجعلالتيالإنتاج
هوالإنتاجفيالإفراطوليسًمشتريا،لهاتجدولاأنتجتكثيرةًسلعاهناكأنبمعنىالإنتاجفيبالإفراطالأزمةويعللون
استخدامإلىأدتوالتيالعدد،قليلةالحجمكبيرةوحداتفيلتركيزانحوالصناعةاتجاهأيضابلفقطالرئيسيالعامل

.العمالةمحلالآلاتمنالمزيدوإحلالالعاطلينمنجيشظهورإلىأدىممااليدويةالعمالةمنبدلاالآلة
علىبهتعصفمادائماالتيالاقتصاديةالأزماتفتراتفيخاصةالرأسماليالنظامقدرةفيالماركسيةشككتكما
.(30)الفقرإقلالعلىالنظامهذاقدرةوبالتاليالاجتماعيةالعدالةوتحقيقالثروةتوزيعإعادة
الازمةظلفيالفقرمشكلةلمعالجةاشتراكيمنظورمنالدولةدور-3

بوصفهاالفرديةلكيةالمبإلغاءالفقريسببالذيالدخلتوزيعفيالتفاوتإلغاءإلىالماركسيةالفلسفةدعت
يعيشالتيللبيئةالاستجاباتمنمجموعةأنهعلىالإنسانيصورالذيالربححافزخلالمنصورهاجميعفيمستغلة

وتطبيقفقطالجماعيةالملكيةعلىالتأكيدإلىكذلكودعتالفطرية،خصائصهفييتجسدثابتكيانلهوليسا
التراكمومعالثابتالمالرأستراكمتولدالرأسماليةفإنماركسكارلوبحسبالناسبينالمعيشيالمستوىفيالمساواة

الرأسماليةعنالمتولدالاجتماعيالتأزمفإنوهكذاللعمال،والتعاسةالفقرويتفاقمللعاطلينالاحتياطيالجيشيزداد
النظريةمنالرئيسالجزءهيلاجتماعيةاالأوضاععلىفالثورةسلمياينجزأنللتحوليمكنلابحيثشديدايكون

التيالعنيفةالثورةإلىبهويصلالطبقيالصراعيحركالذيهوالملكيةوفرديةالعملجماعيةبينوالتناقضللأزمة،الماركسية
.(31)نفسهاالرأسماليةعلىتقضي
:لييكماالأزمةوالفقرمعالجةفيالاشتراكيةالدولةدورتلخيصيمكنو

القلةبأيديالثروةتركزمنعوبالتاليالقيمةفائضتشكللمنعالانتاجلوسائلالعامةالملكيةوإقرارالخاصةالملكيةالغاء*
.الإنسانلأخيهالانساناستغلالومنع

.أفرادهبينمتساويةبطريقةاتمعحاجياتتلبيةأجلمنللاستثمارالمركزيالتخطيط*
ااحدوثبمنعالدوريةالاقتصاديةالأزمةحدوثمنع* للعمالالاحتياطيالجيشالانتاج،فيفائضالقيمة،فائض:أسب
.الاقتصاديةللأزماتالمولدالرأسماليالنظامعلىالقضاءأجلمنالخارجيالعالملبلدانالاشتراكيةالثورةتصدير*
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الاسلاميةالمقاربة:ثالثا
للفقرانيةالانسالاسلاميةالنظرة-1

فاقدكل" بقولهالاسلاميةالنظروجهةيبينللفقرتعريفا"الدينعلومإحياء"الموسوعيسفرهفيالغزاليالإمامقدم
حالةويعرفوالاضطرار،والحرصوالقنوع،والرضى،الزهد،هيللفقرأحوالخمسةبينويميز"فقيرانسميهللمال

.(32)"للثوبالفاقدوالعاريللخبزالفاقدكالجائع" إليهًمضطراالشخصفقدهمايكونبأن" الاضطرار"
رجلاالفقركانلو" عنهااللهرضيالخطاببنعمركقولمعالجتهايجبالإسلامفيمأساةالفقرأنوبرغم

بلغتوالروحيةالعلميةسلاميةالاالشخصياتمنفكثيرأبدا،الانسانيةكرامتهيفقدلاالإسلامفيالفقيرأنإلا"لقتلته
كوممنأكثرالأحوالأحسنفييكونوالمأمرغمالناسفيالاجتماعيةوالمكانةوالأدبالعلمفيعظيماشأوا

بسببالعنصريوالاستعلاءالمالبسببالطبقيالتقسيمعنتماماالبعيدةالانسانيةالاسلاميةالنظرةفبسببفقراء،
اليهودفقراءهمفهاالإسلامي،اتمعفئاتكلأماممفتوحةالاجتماعيالرقيأبوابكانتالدينأوالجنسأوالعرق

والعبيدبالأندلس،الاسلامدولةفيوزراءصارواوبعضهمالخطاب،بنعمرعهدفيالمسلمينمالبيتفينصيبلهم
خلفاءمنيحصىلاوكثيرأحد،بحكمهميتبرمنأدونمتتاليةلقرونوالشاممصرفيالسلطةيتسلمونالمماليك
العبيدمنجعلقدالمؤنسالاسلاميفالنظامالعام،المالعناستعفافافقراءزهاداعاشواوولاموملوكهمالمسلمين

قوق،الحكامليومواطنينوأطباءوزراءالأخرىالأديانأتباعمنوجعلالحكام،يخشاهمعلماءالفقراءمنوجعلملوكا،
.الناسلقيمةمعياراالمالمنأبدايجعلولم

الاقتصاديةللأزمةالاسلاميةالنظرة-2
وهوالإسلامأصلمنومبادئهأصولهيستمديظلفهوالحديث،العصرفيالإسلاميالفكرتطورمنالرغمعلى

الاقتصادعلمبيندقيقبشكليمزجالإسلاميالفكرمنخاصفرعالإسلاميوالاقتصادالشريفة،والسنةالكريمالقرآن
منهجاكانبلرأسماليا،أواشتراكياالإسلاميالاقتصاديكنلموبذلكوقواعده،الإسلاممبادئوبينوتجاربه،وقوانينه
علىالباحثينمنوالاهتمامللإعجابمصدراكانوالتميزالاختلافهذاالأمور،منكثيرفيالاثنينمعيختلفخاصا

ارماختلاف الإسلاميةالماليةالمؤسساتبعضونجحت2008عامفيالعالميةالماليةالأزمةحدثتعندماخاصةمش
حادث" يقولحيثالحديث،التعريفمعكثيرايتفقللأزمةتعريفاالأسديوضعقدوقديمامثالبها،تجنبفيالحديثة
يحدثبحادثكلياتغيرايسببالتدبيرفيالخطأاستمرارإنووالعامصالخاأحوالفيالخللإلىالمؤديالفساديسبب

اتمعالدولةتخصقضاياقدمعشرالرابعالقرنفيخلدونوابن،"بغتة يطرحمماالكثيرمنمعاصرةأكثرعباراتهتبدوو
الأمةإغاثة"كتابهفيصاديةالاقتللدورةواضحةإشارةه845 -ه766وللمقريزي.الآنالساحةعلى

كيفويشرحمنهما،كلأسبابويحددالخليقة،منذيتعاقبانوالرخاءالغلاءأنكيفبعمقيشرحفهو"الغمةبكشف
يسميوالناس،بمصالحمضرالاقتصاديالنشاطفيالدولةتدخلوأنالرخاء،إلىيؤديالأسواقفيالمنافسةشيوعأن

ااعرفتإذاجلهاأوكلهاالأمور" ويقول"الكربةأومةالغ" الأزمةالمقريزي .(33)"إصلاحهاالخبيرعلىسهلأسب
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الأزمةظلفيالفقرلمشكلةاسلاميةحلول-3
ضبطتذلكأجلومنالمال،والعرضوالعقلوالنفسوالدينحفظعلىللشريعةالكليةالمقاصدتقوم

كبارحتىوالضياعمنأموالهموالناسحقوقتحميكيصارمةبقيودوالاقتصاديةالماليةالمعاملاتالاسلاميةالشريعة
.الحقيقةيشهدونالغربعلماء

دمومن ا "لسكينرولان" الأمريكيالباحثقدمهماشه "Roland Lacking"جريدتهافتتاحيةفي " Le

Journal des finance "الشريعةمبادئلاعتناقستريتوولتأهلتهل" :بعنوانجاءمقالا25/9/2008بيوم
أكثرشيءفلاالأزمةفيتسببتالتيالماليةالمضاربةمنالحدإلىيسعونًحقاقادتناكانإذا" :فيهيقول"الإسلامية؟

تشالنجرلةمجتحريررئيس"Beaufils Vincent" "فينستبوفيس" أما،"الإسلاميةالشريعةمبادئتطبيقمنبساطة
"Challenger"بعنوان2008سبتمبر11 فيللجريدةافتتاحيامقالاكتبفقدأوروبافيالاقتصاديةالصحفكبرى:

لولأنهوبمصارفنا،بنايحدثمالفهمالقرآنقراءةإلىالأزمةهذهفيأكثربحاجةأنناأظن" :فيهجاء"القرآنأوالبابا"
كوارثمنحلمابناحلماوطبقوها،وتعاليمأحكاممنالقرآنفيوردمااحتراممصارفناعلىالقائمونحاول

.(34)"ًنقوداتلدلاالنقودلأنالمزريالوضعهذاإلىالحالبناوصلوماوأزمات
وتحميةالاقتصاديوالأزماتللتقلباتعرضةأقلتجعلهالتيالنظريةالعواملمنجملةعلىالإسلاميالاقتصادويقوم

: بينهامننذكرفيهالفقراء
.والخسارةالربحفيالمشاركةعلىالاستثماريالنشاطوقيامالرباتحريم3-1

الشريعةتسدوبذلكالأن،عالمياالسائدالماليالاقتصادمثلانتاجيغيرطفيليمالياقتصادقيامتمنعالقاعدةهذه
.الماليةالفقاعاتتشكلوأمامالمضاربةنتيجةلمشروعاغيرالإرباحأمامالبابالإسلامية

الثروةتفتيتشرائع3-2
والأوقاف،الغنائم،تخميسالإرث،وقوانينالزكاةوجوبعلىتنصالتيالأحكاممجملالثروةتفتيتبشرائعيقصد

" الكريمقولهفيوتعالىسبحانهالحقمراديتحققحتىوذلكوغيرهاالأغنياءأموالفيللفقراءالزكاةبخلافالمعلوموالحق
20الرأسماليةتصنعهاالتيالنسبةأننعلمهناومن،"منكمالأغنياءبيندولةيكونلاكي بينالثروةتقسيمفي80-

ااالمتقدمةالبلدانداخلأوالناميةوالبلدانالمتقدمةالبلدانبينسواءالسكان لقرآنامنقطعاتتعارضنسبةهيذ
.الكريم

الإنتاجوسائلاحتكارعنالنهي3-3
الناقصةالملكيةأمامعاوالمنفعةالرقبةملكيةالتامةالملكيةوتتضمنوناقصة،تامة:الإسلامفيقسمينعلىالملكية

أخذسواءمالفهوالملكيةيقبلمافكلالمالعنالملكيةوتختلفوحدهاالرقبةملكيةأووحدهاالمنفعةملكيةفتتضمن
يمكنماكلالفقهاءأغلبنظرفيالإسلاميالفقهفيالمالباصطلاحويرادالمنفعةشكلأوالنقديأوالعينيالشكل
أوبالعينبالانتفاععنهنيابةأوبنفسهشرعاالإنسانتمكينبالملكيةيقصدبينمامعتاداانتفاعابهوالانتفاعحيازته

.(35)العوضأخذ
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يشاءمالعبيدهيشرعأنفللهفقطفيهمستخلفوالانسانااللهمالهوالكريمالقرآنفيمطلقاالمالأصلكانولما
كانتالتيبالأدواتالماعونوفسرالماعون،منععنالنهيالماعونسورةفيجاءوقدوي،وتحريمتحليلمنأموالهمفي

هوأمالانتاج،وسائلامتلاكتحريمحدإلىالنهيهذايصلفهلوغيرها،راعةالزوأدواتكالفأسالانتاجفيتستعمل
تشكلفيالمصدريعتبرالانتاجوسائلاحتكارأنومعلومالبحث،منلمزيدتحتاجالقضيةفقط،احتكارهاعني

حجةالاختراعبراءاتكاستخدامالعملعنبشريةطاقاتلتعطيلمصدرأخرىجهةومنجهة،منالقيمةفائض
.وجوعاسقماالناسفيموتأخرىبلدانفيإنتاجهومنعالدواءانتاجلاحتكار
:هماعنصرينفيتكمننظرنافيالاسلاميللاقتصادالرئيسالمشكلةتبقىلكن

:التراثمرجعيةإشكالية*
سابقةإسلاميةفكريةانتاجيةاعدةقمنتنطلقعموماالاسلاميوالفكرالاسلاميالاقتصادكتاباتمنكثير

الفكريةوالمنهجيةوالعقليةالبيئةإلىمقيديبقىأنهإلاالاسلاميالتراثبهيزخرالذيوالغنىالثراءوبرغملعصرنا،تاريخيا
ذاته،القرآنحقائقمعتعارضماكثيرابليوحدهامنهجينسقإلىالكتاباتتلكتفتقرمافكثيراأنتجته،التي

والأحرىالصناعة،بعدماعصرتمعفكريإنتاجكقاعدةتصلحلاآنذاكالسائدةالرعويةالزراعيةالبيئةوإسقاطات
.فيهالمضمنةالمعرفيةالقرآنيةوبالمنهجيةذاتهالقرآنإلىالاسلاميالاقتصاديتجهأننظرنافي
:التطبيقإشكالية*

محدودةجدتبقىالاشتراكيةأوللرأسماليةكملحقوليسمستقلكمنهجالرأسماليدللاقتصاالفعليةالمشاركةأنكما
الاقتصادفتطعيمالاسلامية،الدولطرفمنتبنيهمستوىعلىأوالمؤسساتمستوىعلىسواءالحديث،الاقتصادفي

إسلاميا،الاقتصادمنالنوعهذايجعللاالاسلاميالاقتصادحلولببعضالاسلاميةالبلدانأغلبفيالسائدالرأسمالي
يمكنملموسواقعإلىتستندلاالتيالمثاليةالتنظيراتفلكفيتدورزالتلاالاقتصادهذاحولفالكتاباتوبالتالي
.مسارهاوتصحيحالتجربةنقدمنوالعلماءالباحثين
الخاتمة
اااختلافعلىالمتخلفةالدولتواجهالتيلمشاكلاأكبرالاقتصاديالنشاطفيالفقراءإدماجمشكلةتمثل توجه

القاعدةطبيعةعنبعيداالفقراءهؤلاءلصالحالتدخليالدولةدورطبيعةفهميمكنلا،كماالاقتصاديةومناهجها
الناميةالبلدانبينقوادرجةفيالمختلفةالانتاجديناميكيةأنكمارأسمالية،أمكانتاشتراكيةللاقتصادالانتاجية
.الأزماتمواجهةعلىالدولهذهوقدرةالموزعةالثرواتمصدرتحددالتيهيوالمتقدمة
فيوبالتاليالإنتاجفيبمساهمتهميتعلقالأولمستويين،علىفقراءهاالبلدانتخسرالعاديةالاقتصاديةالظروفففي

مضاعفةالخسائرتكونالاقتصاديةالأزماتتحدثوعندماهلاكي،الاستإنفاقهميخصوالثانيالوطني،الدخلتكوين
البطالة،معدلاتيرفعبماالعملمنبتسريحهمإماوهذاالفقيرة،بالطبقاتالضررإلحاقإلىتؤديالاقتصاديةفالأزمات

كانماوإذاادخار،عادةالفئةلهذهفليسيتراجعأواتمعمنالفئةهذهلدىالدخلفينعدمأجورهم،بتخفيضأو
منالهشةالفئاتهذهذلكبعدتتمكنفلاالاستدانة،وإلىالآخرينمدخراتإلىوتتعداهالأزمةتستهلكهسوفلديها
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ااعلىالمحافظة توي حادبشكلالفعليالطلبانخفاضعندئذفيحدثالشرائيةقدرافتضعفالسابقةالاستهلاكيةمس
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

:ملخص

بطريقة مباشرة فهي تساهم. ً
وعليـــه يعتـــبر التطـــور . في بنـــاء مجتمـــع يعتمـــد علـــى خـــدمات معلوماتيـــة إلكترونيـــة ذات صـــلة مباشـــرة بخـــدمات الاتـــصال والإنتـــاج والتعلـــيم

تنميــة ّالتكنولــوجي المحــور الأساســي لتقــدم البلــدان الناميــة  كمــا أنــه يكــسبها القــدرة  علــى تخطــي  الأزمــات الاقتــصادية والمراحــل التقليديــة لل
.الإقتصادية، والانتقال بذلك إلى مسار معرفي  متجدد يستند إلى النمو ويتمتع بقيمة مضافة اكبر

،ي ،فجوة التخلف، ثقافة الاستهلاكتكنولوجيا المعلومات،اقتصاد المعرفة ،التنمية الاقتصادية ، التخلف الاقتصاد: الكلمات المفتاحية
.نقل التكنولوجيا

Résumé :
Le progrès technologique fulgurant d’une façon générale et les technologies de

l’information et de la communication récentes d’une façon particulière est en
corrélation avec les progrès des sociétés actuelles. La technologie est considérée
comme le moyen le plus important qui permettra aux sociétés sous-développées de
réaliser une certaine avancée technologique.

Elle participe directement à l’édification d’une société basée sur des services
informatiques et électroniques en relation avec les services de communication, de
production et d’enseignement. C’est pourquoi, le progrès technologique est considéré
comme un noyau  fondamental pour développement des pays en voie de
développement, il peut les doter d’une capacité pour surmonter les crises
économiques et le passage au domaine de la connaissance en perpétuel
renouvellement, basé sur le développement et lui offrant une valeur ajoutée.
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:ةـدمـمق
قبل ظهور الثورة التكنولوجية و ما أحدثته من فوارق هناك كانت مستويات التطور الاقتصادي بين البلدان المختلفة متقارب و التفاوت 

فإن إلا انه منذ الثورة الصناعية و ما صاحبها من تطور تكنولوجي الذي كان أهم عنصر في إحداث تنمية إقتصادية شاملة، . لم يكن كبيرا
.البلدان المتخلفة تراجعت كثيرا بالمقارنة مع البلدان التي سارت في مضمار التصنيع و التقدم و ازدادت الفجوة بينها و بين البلدان المتخلفة

و . ولفإن الخطوة الأولى في دراسة و تحليل عمليات الإنماء في الدول المتخلفة  تتمثل في الحصول على صورة اقتصادية عامة لهذه الد
تتمخض مثل هذه الصورة ليس فقط عن تبيان طبيعة مشاكل الإنماء في الدول النامية بل و تقترح أيضا نواحي التغييرات الاقتصادية التي 

و إحدى الطرق المفيدة لرسم هذه الصورة أن تكون على شكل إظهار الأوضاع الإقتصادية و مدى . يتطلبها إنجاح عمليات الإنماء فيها
.التكنولوجيا و انتقالها في كل من الدول المتخلفة و المتقدمةتأثرها ب

ماهي التكنولوجيا و ما دورها الاستراتجي في :ضمن الإطار العلمي والفكري المتداخل وأمام العرض السابق  يمكن طرح الإشكالية التالية 
؟تحقيق  التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة و في ظل التحديات الجديدة 

:و للإجابة على التساؤل المطروح تم التطرق الى العناصر التالية 
:ةتكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرف.1
تكنولوجية المعلومات تشير إلى الوسائل المستعملة لإنتاج، معالجة، تخزين، استرجاع، وإرسال « : فهوم تكنولوجيا المعلوماتم.1.1

).1(» أو كتابي أو صورة ) صوتي(ل كلامي المعلومة، سواء كانت في شك

:اقتصاد المعرفة.2.1
، أو كما يعرف Soft-Economicsالاقتصاد الكمبيوتري أو Economie de la connaissanceلقد أخذ اقتصاد المعرفة 

.يحل بسرعة كبيرة محل اقتصاد العمل والأرض والآلة كمصدر للثروةMind craftالاقتصاد العقلي 
كن أن نعرف اقتصاد المعرفة على أنه نظام اقتصادي يمثل فيه العلم الكيفي والنوعي عنصر الإنتاج الأساسي والقوة الدافعة الرئيسية يم

.لتكوين الثروة
:تعريف التكنولوجيا الجديدة للإعلام و الاتصال. 2

إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ويـرى معالي فهمي حيضر بأن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإيصال تشير 
ونقل وتخزين المعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجيا الحاسبات الآلية ووسائل الإتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغيرها 

. )2(من المعدات التي تستخدم بشدة في الاتصالات
:تصالمميزات التكنولوجيا الجديدة للإعلام والا.1.2

: ّتتميـز التكنولوجيا الجديدة للإعلام والإتصال بعدة مميزات نذكر منهـا
.القدرة على نقل المعلومات من وسيط لآخر مع إمكانية التحكم في نظام الإتصال-
.جهزة المتنقلةالقدرة على استخدام وسائل إتصالية في أي مكان مثل الهاتف النقال بمعنى الانتقال من الأجهزة الثابتة إلى الأ-
اللاجماهيرية وتعني أن الرسالة الاتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد واحد أو إلى جماعة معينة وليس إلى جماهير ضخمة كما كان في -

)3(.الماضي
.الانتقال من اللغة الواحدة إلى اللغـات المتعددة-
.ل في الإتصالالانتقال من تكنولوجيات التنوع إلى تكنولوجيات التكام-
.يمكن لثورة المعلومات أن تمنح فرصة للفقراء بأن يصبحوا أغنياء وللمبتدئين بأن يكونوا محترفين ومنافسين حقيقييـن-
.الانتقال من الاعتماد على الثورة المادية إلى الاعتماد على الثورة الفكرية-
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.لأعمالالإهتمـام أكثر بكفاءة العنصر البشري والسرعة في أداء ا-
.التدفق السريع والكثيف للمعلومات مما يسمح للفرد بتنمية قدراته-
سمحت التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال بظهور أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة، حيث أصبح الإنتاج يعتمد على كثرة -

.المعلومات والابتكار والتجديد بدل التكرار في العملية الإنتاجية
.تقال من الاقتصاد المحلي إلى الاقتصاد العالميالان-
هي العملية التي من خلالها تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي والتي تحدث من ":تعريف التنمية الاقتصادية.3

)4("كل توزيع الدخل لصالح الفقراءخلال تغيرات في كل من هيكل الإنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة إضافة إلى أحداث تغيير في هي
:تكنولوجيا على التنمية الاقتصاديةالتأثيرات ثورة .4
:التأثيرات الاقتصادية.1.4
:التأثيرات الاقتصادية العامة.1.1.4

:)5(هيأساسيةبخصائصالثورةبعدماإقتصادتميز
.المعلوماتعلىأساسايعتمدإقتصاد-
.ةالمعرفعنصرعلىيرتكزإقتصاد-
.الخدماتأساسعلىيقومإقتصاد-

:أساسيينجانبينخلالمنالثورةعامةالإقتصادويتأثر
تلعب المعلومة فيه الدور الكبر حيث سيصبح للسلع و الخدمات ذات  الطبيعة الرقمية و المعلوماتية جديدإقتصاديعالمخلق:أولا

من النشاط  الاقتصادي التقليدي في عام %80ماتي و من المرجح ان يحتل هذا النشاط النصيب الأكبر في ما يسمى  بالاقتصاد المعلو
و قد تم صيانة مصطلح اقتصاد المعلومات بواسطة المحلل الاقتصادي . حسب دراسات منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية2012

دخل في عالم المعلومات من خلال الدخل القومي الإجمالي و الذي قام بتحديد الوزن النسبي لحجم النشاطات التي تporatالأمريكي 
.)6(القوى العاملة و نصيبها في السلع و الخدمات و توصل إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكن وصفه باقتصاد المعلومات

ما أحدثته هذه التكنولوجيا الحديثة للاتصال و المعلومات في اقتصاد اليوم و مجتمعاته يجعل صناعة هذ
.رائدة و مربحة و فرصة للدول التي تحاول البروز في الاقتصاد العالمي

تمثل البيانات التالية نسبة صناعة التكنولوجيات الحديثة للاتصال و المعلوماتية في مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية 
OCDE.
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OCDE: صناعة التكنولوجيا الحديثة للاتصال و المعلوماتية في دول الـ نسبة ) :01(الشكل رقم

0
10
20
30
40
50
60
70

لندا
ف

ریا
كو

لندا
ایر كندا لندا
ھو

.أ .م
الو

بان
الیا

وید
الس

ویج
لنر
ا

الیا
ایط نسا
فر

الیا
ستر
ا

جیكا
بل

انیا
لالم
ا

رك
نما
الد

انیا
سب
ا

تحد
الم
لكة
لمم
ا

ونیا
بول

مسا
الن

2000
1990

مذكرة ماجستير، - Simo Télécomدراسة حالة-أعراب بن عبد الوهاب، التسويق و التكنولوجيا الحديثة للاتصال: المصدر
.21، ص 2005جامعة البليدة، الجزائر، 

اني تقدم دول شمال أوربا على جوانبها حيث تتمثل أكبر نسبة في فلندا و ايرلندا بينما لازالت دول أوربا الشرقية متأخرة يؤكد الشكل البي
نوعا ما على الدول الأخرى حيث تأتي في المراتب الأخيرة كل من النمسا و بولونيا، كما يمكن ملاحظة أن كوريا حققت قفزة نوعية 

.1990شبه منعدم سنة بعد أن كان نشاطها2000سنة
.أما الجدول البياني التالي فهو يمثل توزيع صناعة التكنولوجيات الحديثة للاتصال و المعلومات في دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية

OCDE: توزيع الاستثمارات في البحث وتطوير تكنولوجيا الاتصال بين دول الـ ) :01(الجدول رقم

النسبة
الدول

ة توزيع الاستثمارات في البحث و نسب
التطوير

%50الولايات المتحدة الأمريكية
%2بريطانيا

%3كندا
%8فرنسا
%6كوريا
%6ألمانيا
%21اليابـان

%8دول أخـرى
.22أعراب بن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص : المصدر

لأسد من الاستثمارات التي تخص البحث و التطوير في مجال تكنولوجيا الاتصال نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تحظى بحصة ا
والمعلومات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ثم تليها اليابان في ذلك بينما تتقاسم الكثير من الدول غير الظاهرة على الجدول 

.من الاستثمارات% 8ما نسبته 
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و لقد تغيرت الطرق التي تتم 
110مليون في العالم استعملوا الانترنيت وان ربع هذا العدد قد أجرى معاملته الشرائية من بعض المواقع التجارية بما قيمته 25المنظمة أن 

.1999مليار دولار سنة 
لق فرص جديدة للتنافس بين الشمال و الجنوب ذلك أن هذه التكنولوجيا الجديدة لا تتطلب إمكانيات ضخمة كما هو الحال في خ: ثانيا

الأنشطة الأخرى، فالتجربة الهندية في مجال الصناعات تقف شاهدا على ذلك فقد وجد هذا البلد نفسه عاجزا عن منافسة دول الغرب و 
الصناعات الثقيلة فاختار أهل الهند اقتصاد المعلومات، حيث خلقت هذه الدولة بيئة ملائمة فنيا و قانونيا دول جنوب شرق أسيا في مجال 

العاملين في صناعة تقنيات المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية و حدها كون هذه الثورة سمحت من إجمالي الخبراء% 28نسبته 
.بخلق مجالات جديدة للنشاط و العمل

كما تمكنت دول شرق أسيا كالصين، ماليزيا، تايلنديا و الفيليبين و غيرهما من البلدان من تحقيق تقدم سريع في إحداث مجالات 
ما استطاعت الحصول على حصة مهمة من السوق العالمية للموصلات الجزئية و التجهيزات الأخرى المتعلقة بمعالجة التكنولوجيا ك

خلال التسعينات مما أدى إلى زيادة التصدير و من ثم خلق  ألاف الوظائف المحلية و %  50ها بنسبة الهند نمو قطاع المعلوماتية لدي
تجميع المواهب التكنولوجية التي أصبحت تلفت انتباه البلدان الصناعية

:التأثير في العمل.2.1.4
:هماأساسيينعاملينمنوذلكمباشرةبصفةالعملفيأيضاللاتصالالحديثةالتكنولوجياأثرت

مماالحديثةالتكنولوجيابتقنياتاليد العاملة مؤهلة و ذات معرفةهذهتكونأنالضروريمنأصبححيثالعاملةاليدنوعيةعلىالتأثير-أ
.يؤدي

تعاني من مشكلة البطالة فهو خلق فرص عمل جديدة فتكنولوجيا الاتصال تخلق ثورة في إلى الدول التيبالنسبةالمهموالثانيالتأثير-ب
أن هذه التقنيات قد سمحت بظهور مناصب شغل جديدة و طرق -منظمة العمل الولية–مكان العمل حيث يفيد التقرير الذي أعدته 

جديدة للعمل، فقد نجحت كوستاريكا  في جذب إحدى أكبر  الشريكات عالم
.العاملة المؤهلة و الرخيصة نسبيا فيها

:التأثيرات في مجال الزراعة.2.4
شهدت الزراعة أيضا تغيرات بسبب تكنولوجيا الاتصال فقد أوجد العلم الحديث طرق جديدة في الزراعة أدت إلى إحداث زيادة كبيرة 

انتهجت بنجاح ثمانية أعوان من المفاوضات بشان معاهدة تتعلق : نت هذه التأثيرات كثيرة إلا أننا سنتطرق إلى أهمها في الإنتاجية و إن كا
و تحاول التكنولوجيات الحديثة التحكم بقدر كبير في النباتات من حيث .2001بتقاسم المنافع الناجمة من الموارد الوراثية النباتية في نوفمبر 

القضاء على كل الأ
.و الطماطم المكعبة من أجل القضاء على مشاكل التخزين

صر الأساسي فيها هو القدرة على و تشمل التكنولوجيا الحيوية طائفة من التقنيات المختلفة مثل تلك المعروفة باسم الهندسة الوراثية و العن
تحديد المادة الوراثية و تسخيرها بثقة كبيرة و نقل السلالات ذات الصفات الأفضل من كائن و دمجها في أخر و قد مست أيضا 

يق تقدم الصناعات الغذائية حيث تستخدم التقنيات الجزئية في عدد من القطاعات، و تكنولوجيات الإنتاج و الاستنبات و الفصل، و تحق
)7(:
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.الأساليب الفنية في إكثار النباتات.1
.تشخيص الإصابات بالآفات و الأمراض.2
.استنباط نباتات محورة وراثيا، غلة محسنة و مقاومة للإمراض و ذات نوعية غذائية أفضل.3
.ية الانتقاءاستخدام الخرائط الجينية و التقنيات المعلوماتية الحديثة في عمل.4
:التأثيرات الأخرى.3.4
:أهمهاإلىنتطرقأنناإلاالمعلوماتيةالثورةفيهاأثرتالتياالاتكثرةرغم

:الخدمات الطبية والصحة.1.3.4
جمـالي حيـث يمثـل ثلـث النـاتج القـومي الإقطـاع الخـدمات بـشكل عـام يعتـبر مـن أهـم القطاعـات الاقتـصادية في الـدول الـصناعية الكـبرى

معظم الخدمات تنتج محليا وتعدل وفق الطلب عليها، وعلم المعلومات والاتصالات ساهم في إلغاء المسافات بين الدول ، فأي . الأمريكي
أمــر يحــدث في مكــان مــا علــى الأرض  يمكــن مــشاهدته أو سماعــه في كــل العــالم ممــا يــؤدي إلى تقليــل تكلفــة المعــدات والبرمجيــات اللازمــة،

.من حجم التجارة العالمية% 25و% 20ًتحسين الخدمات والتي كانت غير تجارية عالميا وأصبحت ألان تشكل ما بين وبالتالي
ففي قطاع الصحة والخدمات الطبية عملية تشخيص الأمـراض مـن قبـل الأطبـاء كانـت تعتمـد علـى الخـبرة والتخمـين في معظـم الأحيـان، 

ممـا قـد يـضطر أحيانـا الطبيـب إلى مراسـلة أطبـاء زمـلاء لـه في دول ، هـا المـريض جديـدة وغـير معروفـةخصوصا إذا كانـت الحالـة الـتي يعـاني من
وهــــده العمليــــة  كانــــت تتطلــــب وقتــــا وجهــــدا كبــــيرين قبــــل التطــــور العلمــــي في مجــــال التكنولوجيــــا . أخــــرى للتــــشاور بيــــنهم في حالــــة المــــريض

ية فبدون عمليات التصوير ألـشعاعي لم تكـن عمليـة المعاينـة الطبيـة الداخليـة كذلك الحال في مجال إجراء الفحوصات الداخل. والاتصالات
وكــذلك الحــال بالنــسبة للمستــشفيات قــديما كانــت الخـــدمات الطبيــة الــتي تقــدمها بــسيطة ووســائل التعقــيم والراحــة الخاصـــة . ســهلة وممكنــة

الطبيـة وغـرف العمليـات لم تكـن متـوفرة كمـا هـي بالـشكل بالمرضى ليست متوفرة بالشكل السليم، كذلك التقنيات مـن الأجهـزة والمعـدات
.الحالي

ولكــن مــع ثــورة التكنولوجيــا والمعلومــات والاتــصالات أصــبحت المعلومــات الطبيــة متــوفرة للجميــع مــن خــلال شــبكة الإنترنــت وخطــوط 
حة معقدة تتم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فيمكن الآن مشاهدة إجراء عملية جرا، الاتصال بين المؤسسات الطبية المتطورة في العالم 

.أي مكان بالعالم ببث حي ومباشر 
:الثقافة.2.3.4

فإن هناك مجالات أخرى ثقافية مستها هذه الثورة حيث سهلت تخزين و توفير الكتب بقوةتطورتالتيالإعلاموسائلإلىبالإضافة
ساحة كبيرة و إتاحتها للمستفيدين في شتى أطراف الأرض فقد سمحت التكنولوجيا الحديثة بأقل التكاليف و الأسعار و دون الحاجة إلى م

كتابا كما أن العالم يتجه إلى تصغير 66ميجا بايت فقط و الأقراص المتاحة في الأسواق بتخزين ما يعادل 30للمكتبات بتخزين كتاب 
.  ة الفلاشكل شيء حيث يمكن تحميل مكتبة كاملة في الجيب من خلال ذاكر

التكنولوجيا و العالم المتخلف.5
:التخلف الاقتصادي و فجوة التنمية.1.5
:التخلف الاقتصاديمفهوم .1.1.5
ااالماديةوالرفاهيةالاستهلاكمتوسطيقلالتيالدولفيتتمثلالتيالمتخلفةالدولعلىيطلقالثالثالعالملفظ البلادعنلسك
.)8(وواضحةمعروفةفيها بوسائلالإقتصاديةالأوضاعتحسينإمكانمنالرغمعلىوذلكالمتقدمة
يتملاولكنمنهاوالإستفادةإستغلالهايمكنكافيةمواردوجوديفترضالإقتصاديالتخلفمفهومفإنالتعريفهذاخلالومن

ولكنالتقدم،فيراغبةالفقيرةالدولهذهتكونوقدوالثروات،المواردفيهاتقلالتيالفقيرةالدولبينيميزالتعريففهذاوبالتالياستغلالها
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اافقر مكاني بقدرالدول الفقيرةفيكماالإنتاجيةالمواردمحدوديةإلىيرجعلاتخلفهافسببالمتخلفةالدولالنمو،أماعنيقعدهاالماديةإ
لهاالجزئيالإستخدامأوًتماماالمواردإهمالفي  صورةيأتيقدالرديءالإستخداموهذاالإقتصادية،للمواردالرديءالإستخدامإلىيرجعما
أسبابجانبإلىهذاالأصل،منخاطئنشاطفيتستخدمأوخاطئةبنسبةصحيحنشاطفيتستخدمكأنإستخدامهاسوءأو

السلبيةالآثاروكذلكعليهاالسلبيةخصائصهاوآثارةالإنتاجيبالعمليةالمحيطةكالبيئةالإنتاجيةالعمليةخارجمنتأتيقدأخرى
.المتبادلةالمنتجاتوطبيعةالأجنبيةكالإستثماراتالدوليةالإقتصاديةللعلاقات
نشوئهعليساعدتوإجتماعيوحضاريإقتصاديخللهووإنماللفقرًمرادفاليسالإقتصاديالتخلفأنإلىنخلصسبقومما
وجودومعالمعيشةبمستويللارتقاءلازمةوماديةبشريةإمكانياتتوافرمعضخمةمواردبوجودالمتخلفةالدولوتميزتعديدةعوامل
اوالوصولالمتخلفةبالدولةالنهوضثمومنالمواردهذهلإستغلالالإقتصاديةوالتطبيقاتالإجتماعيوالتنظيمالإنتاجطرائقفيتخلف

.الإقتصاديلنموامنعاليةدرجاتإلى
):التنمية( فجوة التخلف .2.1.5

أو فجوة الفقر و كان اهتمام الاقتصاديون خلال الستينات و "  فجوة التنمية " تعرف الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة باسم 
ارد للفجوة، ورأوا أن قياسها ممكن با دي  تصا الاق ين بالمفهوم  عشر ل لقرن ا من ا ات  بعين لس لتعرف على الفرق بين متوسط الدخل الفردي في ا

و كانت هناك اعتراضات عديدة منذ ). أو مجموعة دول متقدمة ( و ما يقابله في دول متقدمة ) أو مجموعة دول نامية( دول نامية 
ارد( السبعينات تثار على المفهوم الاقتصادي البحت  كما كانت هناك اعتراضات للفجوة بين الدول النامية و الدول المتقدمة،) أو 

. أخرى على نفس المقياس المستخدم في أي حال و هو متوسط الدخل الفردي
يمكن و إنما أبرزت أهمية الجوانب الأخرى الاجتماعية و الثقافية و التي لا) المختص بمستوى المعيشة المادي( الجانب الاقتصادي البحت 

الخ، و كان قياس هذه الجوانب ...فصلها عن الجانب الاقتصادي، مثل مستوى التعليم و الصحة و الإسكان و مياه الشرب النقية 
.)9(الأخرى يتم بمقاييس جديدة مناسبة لها

ما كانت معدلات النمو وتتسع  الفجوة فيما بين البلدان المتخلفة  كلما اختلفت معدلات النمو الذي تحققه هذه البلدان، فكل
).10(المتحققة في البلدان المتخلفة متدنية قياسا بما تحققه البلدان المتقدمة كلما اتسعت فجوة التخلف فيما بينها و العكس صحيح 

.و الجدول التالي يبن مدى الاختلاف في توزيع ناتج العالم بين الأكثر غنى و الأكثر فقرا
.2004و متوسط نصيب الفرد من التاج المحلي الإجمالي لسنة سكان العالم ):02(الجدول رقم 

عدد السكان الدول
بالمليون

من سكان % 
العالم

الناتج المحلي 
مليار ( الإجمالي

)دولار

من ناتج % 
العالم

متوسط نصيب 
الفرد في العالم 

بالدولار

متوسط نصيب 
الفرد في اليوم 

بالدولار

دول الدخل 
المرتفع

1000.815.832715.8803269089.6

دول الدخل 
المتوسط

3006.247.46930.71723056.3

دول الدخل 
المنخفض

2338.136.81253.335361.47

2345.110040899.8100644617.7العالم

.02عبد الرحمن يسري أحمد، محمد أحمد السريتي،قضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق ص :المصدر
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من ناتج العالم، بمتوسط دخل % 80من سكان العالم في دول ذات دخل مرتفع على % 15.8خلال الجدول نجد انه يعيش نحو من 
و تنقسم هذه . من ناتج العالم% 20% 84.2دولار في السنة أي 32690للفرد يصل إلى 

دولار في 2305ناتج العالم و يصل متوسط نصيب الفرد من الدخل فيها إلى من% 17
أما بقية الدول و المصنعة دوليا في عداد . من سكان العالم% 47.4وسكان هذه الدول يمثلون نحو . دولار في اليوم6.4السنة أي نحو 

إا تؤلف  فض ف نخ الم دخل  ل لي ناتج العالم و يصل نصيب الفرد من الدخل فيها من إجما% 3من سكان العالم و تحصل على % 26.7ا
.دولار في اليوم1.47دولار في السنة، اي نحو 536إلى 

نجد ما يشير إلى أن بعض سكان أفريقا جنوب الصحراء و سكان آسيا لا يحصل الفرد 2004ففي هذه الإحصائيات الدولية لعام 
0.33دولار في اليوم، الكنغو الديمقراطية 0.32في إثيوبيا نصيب الفرد :مثلا( وممنهم على أكثر من نصف دولار أو ثلث دولار في الي

.   إن المقارن هنا تثير الشفقة على الاختلاف الرهيب في توزيع ناتج العالم بين الدول الغنية و الأكثر فقرا) دولار في اليوم
:نقل التكنولوجيا و ثقافة الاستهلاك.6
: نقل التكنولوجيا.1.6

نقل التكنولوجيا يعني تبادل المعلومات التقنية بشكل يسهل معه تطبيقها تطبيقا علميا، وبصورة عامة فان انتقال التكنولوجيا وذيوعها 
وتعتبر التكنولوجيا وليدة واقع وظروف اقتصادية . إنما هو عملية ثقافية واجتماعية وسياسية وليست مجرد تقليد صناعي للبلدان المتقدمة

واجتم
.

لنهائي والشافي لمشكلات البلدان النامية ما لم تقترن بسياسة وعلى هذا الأساس فان عملية نقل التكنولوجيا ليس بوسعها العلاج ا
 .

ًذي يجعلها أكثر انسجاما وتفاعلا مع ظروف وحاجات وهذا يعني إجراء التعديلات اللازمة على التكنولوجيا المستوردة بذلك الشكل ال ً
.البلد، ويتحقق ذلك بشكل أساسي من خلال إحداث مزج متلائم للعناصر التكنولوجية المستوردة والعناصر المنتجة محليا

ادنا في بداية الأمر أن وهذه الظاهرة بدأت منذ زمن بعيد، عندما تعلم أجد) يتكل بعضه على بعض(التكنولوجيا خلقت عالما متواكلا 
الصوان اللازم لصنع الأدوات والأسلحة، يمكن الاتجار به مع الآخرين مقابل الملح والبارود ومع مرور الزمن ازدادت هذه الإستراتيجية 

ا وراء البحار، والبريطانيون ً
) سكاكين شيفيلد(و) نسيج مانشستر(جلبوا 

)11(.
ذلك نمو موازيا في قطاعي الصناعة والنقل، زادت ظاهرة التواكل الدولي ومع استمرار التطور التكنولوجي نمت القرى إلى مدن، وصاحب 

ًنموا حتى بلغت مرحلة الخطر، وانبثقت اثر ذلك سياسة التوسع كعربة لنقل المواد الأولية الرخيصة من البلدان المستعمرة من جهة، وللسيطرة 
الشركات متعددة الجنسيات، وكانت شركة شرق الهند من أولها، على أسواقها التي روجت فيها بضائعها المصنعة من جهة أخرى، ونشأت

ّثم توسعت هذه الشركات بسرعة لتشمل قطاعات أعمال المناجم والتصنيع والاتصالات، ثم وضحت جملة من الابتكارات كالتلغراف، 
الضروري لتحقيق الفوائد القصوى من هذه والكابل البحري، والراديو، مدى الحاجة إلى الاتفاقيات الدولية التي تضمن التعاون التقني 

عالية للطاقة والمواد الأولية، ورؤوس الأموال والخبراء، وأصبحت هذه العوامل ) شهية(الابتكارات واتضح اثر هذه التطورات أن للتكنولوجيا 
ًتمثل القوى المحركة لقاعدة التواكل الدولي، كما تعد مصدرا لمعظم التوترات الدولية والاجتماع ية التي تركت آثارها السلبية في كافة قطاعات ُ

.الحياة المعاصرة
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:ثقافة الاستهلاك. 2.6
ينجم غالبا عن غياب الوعي بخطورة هذا .. 

ادي، سواء على المستوى الفردي أو المستوى الوطني، كما تؤثر سلبا على الاتجاه الذي لا يلبث أن يتحول إلى ظاهرة تعيق النمو الاقتص
.المشاريع الوطنية الإنتاجية، نتيجة تسرب رأس المال الوطني لتأمين المواد الاستهلاكية ذات المنشأ الخارجي

:انتقال الاستثمار الأجنبي المباشر.7
سمح بنقل رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى على المدى الطويل، و تعطي صاحبها الإستثمار الأجنبي المباشر يعتبر ظاهرة إقتصادية، ت

و بما أن الكثير .حق التملك والإدارة للمشروع الإستثماري، مما جعله يكون مقصد العديد من الدول النامية و المتقدمة على حد السواء
من الدول النامية عانت ولازالت تعاني مشكل المديونية و العجز في

على المستويين المحلي والدولي، و من أجل تحقيق ذلك كان لابد من إعادة النظر في مناخها الإستثماري، هذا الأخير يكون له دور كبير في 
.جذب الأنماط المناسبة من الإستثمارات الأجنبية

:ستثمار الأجنبي المباشرمفهوم الا.1.7

في ) ديعون اقتصا(و هو يعكس هدف حصول كيان" الدولي، الذي يعتبر أن الاستثمار الأجنبي المباشر نوع من الاستثمارات الدولية، 
اقتصاد ما على مصلحة دائمة بمؤسسة مقيمة في اقتصاد وطني آخر، و تنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر 

.)12("الأجنبي المباشر والمؤسسة، إضافة إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة
:الأجنبي المباشر بالنسبة للدول النامية و ضوابطهأهداف انتقال الاستثمار .2.7

:)13(تتمثل أهم الأهداف التي تسعى الدول النامية إلى تحقيقها من وراء استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى
.دعم ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات و الحد من الواردات.1
.الإنتاج و تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصاديزيادة معدلات الاستثمار، ومن ثم زيادة .2
.زيادة معدلات العمالة،و تقليل البطالة عن طريق تدريب و تنمية القوة العاملة.3
.تنوع هيكل الإنتاج و الصادرات و تقليل الاختلال في هيكل الإنتاج،و ذلك بزيادة نمو القطاع الصناعي.4
.الجديدة التي تؤدي إلى خلق معارف مستمرة وحديثةإكتساب عنصر المعرفة الفنية و الأفكار .5
:دور الإستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا .3.7

للبحث عن الإستثمار الأجنـبي المباشـر بإعتبـاره وسـيلة مكملـة للإسـتثمار المحلـي، فـضلا -كن كلهايإن لم–تسعى غالبية الدول النامية 
.لمزيد من التقدم الحاصل في مجال التكنولوجيا الملائمةعن كونه طريقة فعالة لإكتساب ا

:تأثير الإستثمار الأجنبي المباشر على تحويل التكنولوجيا.1.3.7
ويمكــن نقــل التكنولوجيــا بـــين جهــة و أخــرى بواســـطة قنــوات متعــددة كـــالتراخيص المــشاريع المــشتركة الإســـتثمار الأجنــبي المباشــر وإســـتيراد 

.)14(لرأسماليةمعدات إنتاج السلع ا
، إلى أن الصفقات المبرمة بين الشركات الأم و 1992و يشير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية حول الإستثمار في العالم لعام 

.من الصفقات الدولية التي تتضمن عناصر تكنولوجية% 80
مــن أبرزهـا تحفيــز التقليــد و تنــشيط مليــة نقـل التكنولوجيــا مــن خـلال الإســتثمار الأجنــبي المباشــر عـن طريــق عــدة صـورو يمكـن أن تــتم ع
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التكنولوجيا بواسطة تقديم أجور لموظفيها تفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من المنافسين المحتملين في البلد النسبية التي تملكها من جراء حيازة 
.المضيف

و يتوقــف محتــوى عمليــات نقــل التكنولوجيــا الــتي تــتم بفــضل الإســتثمار الأجنــبي المباشــر مــن الــشركة متعــددة الجنــسيات إلى أحــد فروعهــا في 
:لعوامل، من بينهاالبلدان المضيفة على عدد من ا

اال الإنتاجي الذي يقع ضمنه الإستثمار- ئص  .خصا
.الشروط القائمة في الإقتصاد المضيف، من تشريعات و قوانين تحكم التنافس، تحمي الملكية و التوظيف و توفر المهارات البشرية-

.الذي تلتزم بهإستراتيجية الشركة الأم التي تحكم مسار التطوير التكنولوجي -
و في إطار دراسة تحويل التكنولوجيا عن طريق الإستثمار الأجنبي المباشر، يبرز مفهوم 

:، الذي ينشأ إنطلاقا من العناصر الآتية"الطاقة العلمية و التقنية الوطنية" 
).البحث الأساسي و البحث التطبيقي(-
.رة الصناعات المحلية على إستعمال التكنولوجيا الجديدة التي تم تحضيرها في مراكز البحثقد-
.القدرة على تكوين يد عاملة مؤهلة-
.قدرة البلد و المؤسسات على إستعمال العناصر السابقة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة-

البحث الأساسي، البحث و التطوير، : إلى أربعة أقسام حسب درجة دمج الوظائف التاليةو يمكن تقسيم الطاقة العلمية و التقنية الوطنية
.الإنتاج و العملية التجارية

:الإستثمار الأجنبي المباشر و طبيعة التكنولوجيا المحولة و تكلفتها.2.3.7
من المعروف أن الشركات متعددة الجنسيات غالبا ما تكون الأكثر تفوقا مـن الوجهـ

بنقـل المعـارف التكنولوجيـة الـتي تقـوم بتطويرهـا إلى الـشركات الـتي تقـع ضـمن نطـاق منظومتهـا الإنتاجيـة، عـبر مـا -على نحـو روتيـني-تقوم 
هـا، عـبر مـا يـسمى بالأنمـاط الخارجيـة، سطا من هذه المعارف إلى المؤسـسات الأخـرى، الـتي تتعامـل معقيسمى بالأنماط الضمنية، كما توفر 

.أي بواسطة الترخيص و المشاريع المشتركة و التحالفات الإستراتيجية أو بيع السلع الرأسمالية
التي يمكن تحويلهـا عـن طريـق الـشركات متعـددة الجنـسيات؛ فيمـا إذا كانـت اإن الكثير من الدول النامية تبدي قلقها حول نوع التكنولوجي

ولوجيـا ملائمـة لظروفهــا الخاصـة، في علاقتهـا بالمـشكلة الــتي يـصنعها فـائض العمالـة و نــدرة رأس المـال و الحجـم المحـدود للأســواق تلـك التكن
.الوطنية

وهذا لكون أنه في كثير من الأحيان، لا يتم مراعاة توافق التكنولوجيا المحولة من طرف الشركات متعددة الجنسيات و الحالة الاقتصادية و 
للـــدول المـــضيفة، فهـــي لا تتناســـب مـــع واقـــع تلـــك الـــدول في كـــل أوجـــه الحيـــاة، و إنمـــا طبيعتهـــا تقـــوم علـــى أســـاس معـــايير .... جتماعيـــة،الا

. )15(وأساليب مطبقة في البلد الأصل للشركة متعددة الجنسيات
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:ةـاتمـالخ
القضاء ة النمو الاقتصادي و الاجتماعي وية مركزية و أساسية لدفع عجلتبرز أهمية التكنولوجيا، ضمن عملية التنمية الاقتصادية، كقض

على التخلف الاقتصادي و تحقيق التقدم الحضاري، حيث أن جوهر التخلف الاقتصادي في البلدان النامية يكمن في تخلف القطاعات 
فإن البلدان النامية تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الاقتصادية الناجم عن ضعفها التكنولوجي  رغم ثرائها بالموارد الطبيعية ، و لهذا

المباشرة بغية نقل التكنولوجيا إليها و سعيا منها للاستفادة منها، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم كقاعدة 
عات الصحة والسياحة والنقل والمواصلات والبناء مهمة للانطلاق نحو التقدم الاقتصادي من خلال استخدام التكنولوجيا في تطوير قطا

.صادها  الوطني في الاقتصاد العالميارتباطاته التكنولوجية و إرساء القاعدة المادية و التقنية للتطور الاقتصادي،  و تعزيز دور اقت
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عبدوس عبد العزيز
التجارية التسيير والعلوم والاقتصادية كلية العلوم بأستاذ محاضر

جامعة بشار



:ملخص
الخارج إلىالعمالةجرةيعرفماأوللعملأفضلفرصعلىللحصولسعياالجزائريتحرك العنصر البشريإن
الانفتاح التي تشهده الجزائر في لسياسةالآثاروالنتائجأكبرمنتعدديناميكية،اقتصاديةواجتماعيةظاهرةباعتبارها

ادية دراسة اهتمام رجال الاقتصاد والسياسة ، تحاول هذه المقاربة الاقتصتجلبجعلهاالذيالأمروهوالسنوات الأخيرة
.واقع هجرة العمالة الجزائرية نحو الخارج في ظل تزايد معدلات الانفتاح التجاري الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة

Résumé:
Le déplacement de l’élément humaine algérien pour chercher une meilleur

opportunité de  travail, ou ce qu'on appelle la migration de l’emploi à l'étranger en la
considérant une phénomène sociale et dynamique économique, un des plus grands
résultats et des effets de la politique d'ouverture en Algérie dans les dernières années ,
ce qui fait attirer l'attention des économistes et des hommes politiques, cette approche
économique essaye d’étudier la réalité de la migration des travailleurs algériens vers
l'extérieur à la lumière  de l'augmentation du taux de l'ouverture commerciale en
l'Algérie  dans ces dernières années.
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:مقدمة
إن من أكبر النتائج والآثار لسياسة الانفتاح التجاري هو تحرك العنصر البشري أو عنصر العمل، وعادة ما تحصل 
الهجرة من البلدان المنخفضة الأجور إلى البلدان المرتفع الأجور، ولكن توجد أسباب أخرى تدفع بتنقل الأيدي العاملة 

ات المعيشية بين الدول، التضخم و الغلاء في أسعار المعيشة، قلة فرص العمل، تزايد تباين الأجور و المستوي:1أهمها
) . انخفاض أو ارتفاع( الطلب على الكفاءات،  تغير قيمة العملة

العاملة اليدعلىالطلبوانخفاضالنفط في الثمانيناتأسعارهبوطترجع ظاهرة ازدياد هجرة العمالة الجزائرية إلى 
اارتتنافسية خلالأكثردوليةبيئةوبروزالتحويلاتتدفقاتاجعوترالوافدة ات ، ف ثمانين الأرضيةعلى إثرها ال

وأصبحالجزائري للعاملالفرديالناتجنموتباطأالمهاجرة ،العمالةخلالمنالعمللسوقللنتائج الإيجابيةالأساسية
ما واقع هجرة العمالة الجزائرية إلى الخارج، خاصة :التساؤل التاليتحاول الدراسة الإجابة عن . الحالاتبعضفيًسالبا

. ؟"سياسية الانفتاح التجاري"في ظل توجه الدولة نحو تبني ما يسمى ب 

الأدبيات الاقتصادية في تفسير العلاقة بين سياسة الانفتاح التجاري وهجرة العمالة:أولا
:يتضح ذلك في الأدبيات الاقتصادية التالية؟تكاملهل العلاقة بينهما علاقة إحلال أم علاقة

علاقة سياسة الانفتاح التجاري و هجرة العمالة في الأدبيات الاقتصادية القديمة . 01
تعتقد النظرية الكلاسيكية أن العلاقة بين تحرير التجارة علاقة عكسية، بمعنى أن الانفتاح التجاري يؤدي إلى تخفيض 

- 1922(أولين –الة، وقد وردت هذه الأفكار خاصة في نماذج التجارة الخارجية لكل من هيكشر حجم ومعدل العم
، ووفقا لهذه النظريات إذا كانت هناك دولتين تختلفان في ) 1957(، ومندل) 1949(سامويلسون-، وستوبلر)1939

قيام كل منها بتقييد التجارة مع إنتاج كافة الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج ، وكانتا تستخدمان نفس الفنون الإنتاجية ، فان
السلع المطلوبة بما في ذلك السلع التي لا تتمتع فيها تلك الدول بميزة نسبية أصلا،سوف يؤدي إلى تشجيع هجرة العمالة 

ة في عنصر من الدول الغنية باليد العاملة إلى الدول الغنية برأس المال ، أو بمعنى أدق إذا أخذنا دولة تتمتع بنسبة وفير
العمل، فان أجور العمال تكون متدنية في أسواق عمل هذه الدولة ، مما يجعلها تتمتع بميزة نسبية في إنتاج السلع كثيفة 
العمل، فان عنصر العمل سيتحرك من الدولة الوفيرة نسبيا في عنصر العمل إلى الدولة الوفيرة في عنصر رأس المال ونادرا 

مثلا لو أن دولة فرنسا تتسم بالندرة النسبية في عنصر العمل  وتقوم بإنتاج السيارات والتي لا ، ف2نسبيا في عنصر العمل
تتمتع فيها بميزة نسبية ، وقد قامت بفرض تعريفة جمركية على السلع المستوردة المنافسة لها ، فيؤدي ذلك  إلى رفع السعر 

ع أجور العمال في محاولة من فرنسا نادرة عنصر العمل اجتذاب المحلي للسيارات فيسمح بتغطية تكلفة أعلي متمثلة  بارتفا
عنصر العمل، فتهاجر العمالة إليها ، وبالتالي فان سياسة الانفتاح التجاري تؤدي إلى تخفيض معدل العائد على عنصر 

تحرير التجارة إلى الإنتاج النادر نسبيا نظرا لسهولة تبادل السلعة ، وبالتالي يؤدي تقارب الأجور بين الدولتين بسبب
:انعدام وجود حافز لدى العمال على الهجرة من بلادهم كما يوضحه الشكل التالي 
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العلاقة بین تحریر التجارة والهجرة في الأدبیات القدیمة:01رقم شكل
الهجرة

)                                        05()10()  15()  20() 25)         (30()  35(الزمن 
، 2004امي ، رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة ، عزة فؤاد نصر إسماعیل ، أثر تحریر التجارة الخارجیة على التنمیة الصناعیة في الاقتصاد الن: المصدر

.37ص 
النمط الطبيعي لهجرة العمالة في حالة عدم إقبال الدول المنخفضة الأجور بإصلاحات اقتصادية أو فتح ) أ(يبين الخط 

فيعكس حالة ) ب(
انخفاض حجم ومعدل الهجرة من الدول المنخفضة الأجور في بدايات تطبيق سياسة الانفتاح التجاري مباشرة ،أي عند 

. 3الزمن صفر الذي يمثل زمن بدء التحرير التجاري
علاقة سياسة الانفتاح التجاري و هجرة العمالة في الأدبيات الاقتصادية الحديثة .02

دبيات الاقتصادية الحديثة بطلان ما ذهبت إليه النظريات القديمة ،إذ أكدت على أنه لا توجد علاقة لقد أثبتت الأ
عكسية بين سياسة الانفتاح التجاري وهجرة العمالة في الواقع العملي ، فتحرير التجارة كما يؤدي إلى تدفق السلع بين 

نفتحة على بعضها، وبالأخص في المدى القصير والمتوسط الدول ، فكذلك يؤدي إلى تدفق اليد العاملة بين الدول الم
الذي تصير العلاقة بينهم علاقة تكاملية ، أما في المدى الطويل تتحول إلى علاقة إحلال ، ويمكن إرجاع طبيعة العلاقة 

: 4التكاملية والإحلال  بين الانفتاح التجاري وهجرة العمالة  إلى العوامل التالية
oلتي كانت تعمل في ظل درجات عالية من الحماية على التكيف مع الإصلاحات الاقتصادية عدم قدرة الدول ا

للاندماج في الاقتصاد العالمي ، خاصة وأن عملية التحري التجاري في مراحلها الأولى بداية عملية مكلفة جدا قد 
.5د أمام المنافسة الأجنبية

oإذ يمكن أن يلغي تقدم الفن الإنتاجي في الدول المستقبلة أثر الميزة النسبية لوفرة 6اختلاف الفن الإنتاجي بين الدول ،
أحد عناصر الإنتاج في دول الإرسال ، وبالتالي وفي ظل وجود انفتاح تجاري يمكن للدول أن تنتج وتصدر سلعا كثيفة 

من دول الإرسال  إلى الدول الأخرى رغم الميزة النسبية لعرض عنصر العمل لديها ، وفي هذه الحالة تضطر العمل  أكثر
الدول المرسلة ذات الميزة النسبية الطبيعية في وفرة عنصر العمل أن تقلل من معدل الإنتاج في الأنشطة كثيفة العمل مما 

.وبالتالي يتم تشجيع الهجرةيعرض عمالة هذه الأنشطة للبطالة أو انخفاض الأجور

النمط الطبیعي للتجارة ) أ(

الهجرة بعد تحریر التجارة) ب(
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oبمعنى قد تفضل الدول المستقبلة إنتاج سلعة كثيفة العمل باستخدام عمالة الاختلاف في إنتاجية عناصر الإنتاج ،
دول الإرسال الأكثر كفاءة وتدريبا وتعليما، من إنتاج سلع كثيفة رأس المال، لذا فان تحرير التجارة يمكن أن يؤدي إلى 

عمل من دول الإرسال ، وينطبق ذلك بصورة واضحة على العمالة ذات المهارات العالية والمدربة تدريبا زيادة هجرة ال
.7عاليا

سياسة الانفتاح التجاري و هجرة العمالة في الجزائر:ثانيا
سياسات الانفتاح ومستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي . 01

في بعض السنوات، فان مستويات الدخل في الجزائر بقيت  منخفضة ولم تصل إلى على الرغم من ارتفاع معدلات النمو
، فإننا بحساب متوسط مستويات نصيب الفرد ) WDI ،2009(المستويات المرغوب فيها، باستخدام بيانات البنك الدولي 

نوب الصحراء الكبرى ، وجدنا أن داخل بلدان إفريقيا ج. من الناتج المحلي الإجمالي، بالنسبة لبعض المناطق أو البلدان
وكان متوسط النمو السنوي خلال هذه الفترة السلبية 2000و 1970بين عامي ٪10متوسط الدخل قد انخفض بنسبة 

، ولكن مع مطلع الألفية الثالثة عرف متوسط 1995و 1965بين عامي ٪2قد اتسمت معدلات مرتفعة من نحو 
.ولكن بنسب ضعيفة2009سنة نصيب الفرد زيادات متتالية حتى

دولار 2350دولار إلى 1948، في الفترة من٪50في شمال إفريقيا ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي  للفرد في المتوسط بنسبة 
، غير أن هذه المنطقة تتميز بفوارق كبيرة في الدخل ، مثل تونس وليبيا ، بحيث يتجاوز نصيب 2009و 2001بين عامي 

، أي ضعف متوسط الدخل في الجزائر والمغرب ، 2009دولار حتى سنة 6000الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا الفرد من
دولار ، وتعتبر تونس من بين دول شمال إفريقيا التي نجحت في تنفيذ سياسة الانفتاح 3000وفي تونس بلغ مستوى الدخل 

،على النقيض من ذلك، فالبلدان الكبيرة  كالجزائر )مناطق حرةخفض التعريفات الجمركية ، وإنشاء (رغم صغر مساحتها 
.وموريتانيا والسودان التي تتسم بمستويات أدنى من الانفتاح التجاري شهدت تباطؤ  في النمو الاقتصادي

-2001نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام لسنوات ومتوسطالاقتصادييوضح الجدول التالي تطور معدل النمو 

2009:
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تطور معدل النمو الاقتصادي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بالأسعار الثابتة: 02شكل 
معدل النمو الاقتصاديPIBمنالفردنصيبمتوسط

ل إفريقيافي دول شماPIBمنالفردنصيبمتوسطفي الجزائرPIBمنالفردنصيبمتوسط
معدل النمو الاقتصادي في الجزائر- في دول إفريقيا PIBمنالفردنصيبمتوسط

Source: IMF and local authorities’ data; estimates (e) and projections (p) based on authors’
calculations , 2010, p 157.

الثابتة بالمقارنة معبالأسعارالإجماليالناتجمنالفرددخلمستوىفيتحسناالجزائرشهدتمع مطلع الألفية الثالثة 
لى2001 للفرد عامدولار1800حواليمنالثابتةبالأسعارالدخلمنالفردنصيبمتوسطوارتفع،سنوات التسعينات

عوائد فيالهامةالزيادةبفضلالمائةفي11.3 نحوبلغنمومعدلبذلكمسجلا،2009عامدولار2260حوالي
.النفطيةالصادرات

:التاليلمقارنة مستويات الناتج المحلي الإجمالي مع معدلات التجارة والانفتاح في الجزائر، نقدم الشكل 
في الجزائرPIBمنالفردنصيبتطور معدلات الانفتاح و متوسط: 03شكل 
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2010-2000لباحث بتجميع المعطيات من بيانات البنك الدولي من إعداد ا: المصدر 

في جميع السنوات نلاحظ أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يرتبط ايجابيا مع معدلات الانفتاح التجاري الذي 
يه طابع الصادرات يقاس نسبة الصادرات والواردات على الناتج المحلي الإجمالي ، لكن هذا النوع من الانفتاح يغلب عل

التي 2009–2006الانفتاح التجاري في الجزائر مرتفع جدا بالنسبة لسنوات انمن المحروقات في الجزائر، وعموما  نلاحظ 
، هذه الفترة أيضا شهدت مستويات دخل أعلى نسبيا بسبب الزيادات المتتالية لأسعار النفط من الفترة %60تجاوزت 

2000 -2004 .
تأثير الثروة النفطية:تباط سياسة الانفتاح التجاري بهجرة العمالةمدى ار. 02

للنتائج الإيجابيةالأساسيةالأرضيةاارتالثمانيناتخلالللنفطالعالميةالأسعارتراجعمعالهجرة الدولية للجزائريين ، ف
وتعود،الحالاتبعضفيًسالباوأصبحللعاملالفرديالناتجنموتباطأالمهاجرة ،فقدالعمالةخلالمنالعمللسوق
بيئةوبروزالتحويلاتتدفقاتوتراجعالعاملة الوافدةاليدعلىالطلبوانخفاضالنفطأسعارهبوطإلىالأزمةجذور
15 حواليًحاليامعدلهاوالبالغأفريقياوشمالالأوسطالشرقفي منطقةالبطالةنسبوتقع. تنافسيةأكثردولية بين%
أنالمحافظة إلىالتقديراتوتشير،الصحراءجنوبأفريقيافيالسائدةالبطالةنسبةفقطوتليفي العالمالنسبأعلى

15 حواليتمثلالبطالة تقعممنومعظمهم–للمرة الأولىالعملعنالباحثونويشكلالعاملةقوىالإجماليمن%
50 منأكثر–سنة24 و15 بينأعمارهم هوالإقليميةالهجرةبشأنالقلقيثيرومما،عن العملالعاطلينمن%



- 202 -

الطلبوانخفضقتصاديالاالنموتباطأالنفطأسعارهبوطمعو.للنفطالمصدرةالبلدانصفوف مواطنيفيالبطالةبروز
. المستقبلةفي البلدانالوافدةالعمالةحصةهبوطفيالانخفاضذلكانعكسالوافدة وقدالعمالةعلى

إجماليمنفوقوماسنة15أعمارهم بلغتالذينالمواطنيننسبةبدأتعندماالنفطأسعارهبوطفي الجزائرطرأ
عددنمونسبةارتفعتفقدوهكذا،التسعيناتخلالالمحليةسوق العمالةفيالعرضضغوطاشتدت،بالارتفاعالسكان
4.9 إلىالجزائرفيالقوى العاملةفيالمواطنين ، ما يدل بالهبوط الوافدينالعمالعددنمونسبةاتجهتبينماًسنويا،%

ة سواء تنقل العمالة في الدول المرسلة أو على أن أسعار النفط وعائداته تؤثر ايجابيا أو سلبيا على حركة العمالة الدولي
.المستقبلة

اتجاهات المهاجرين الجزائريين. 03
فيفرنساشكلتوقد،الثانيةالحرب العالميةبعدمافترةفيالجزائرمنللهجرةرئيسةسفروجهةالغربيةأوروبامثلت

خلالوفي،والجغرافيواللغويالثقافيوالقربلاستعماريةابفعل العلاقاتالهجرةتلكلتوجهالرئيسيالقطبالأمربادئ
للعمالة نشطباستقطابقامتالشماليةأوروبابلدانلأنًنظراالهجرةموجاتتكثفتفي الستيناتالصناعيةالطفرة
.الصناعيالقطاعفييةمتدنالمتطلبة لمهاراتالوظائففيلتشغيلهاالعربيالمغربوبلدانوتركياالجنوبيةأوروبامنالقادمة

بالارتفاعالبطالةالعمل وبدأتأسواقضاقتوالثمانينات،السبعيناتخلالأوروبافيالاقتصاديالنشاطتراخيومع
سياساتالأوروبيةالقارةحكوماتمعظمالعمل اعتمدتفرصانحسارومع،المستقبلةالبلدانفيمضطردنحوعلى

أوضاعتدهورومع،أفريقياشمالبلدانعلىموازيةبصورةالأوروبيةفي الاقتصاداتتباطؤالانعكسوقد،تقييديةهجرة
الهجرة–الأماميالبابانغلاقومعً.مرتفعاأوروباإلىالجزائرمنالهجرةعلىالطلببقيالأمالوطنفيسوق العمل
وفي،القانونيةغيروالهجرةاللجوءطلبالعائلات،شملمثل جمعمختلفةًأشكالاالهجرةاتخذت–القانونيةالاقتصادية

وأسبانيا علىإيطالياأنحيثالجنوبية،الأوروبيةالبلدانإلىالشماليةأوروبامنالمهاجرينوجهة سفرتحولتذاتهالوقت
الدخلمستوىلارتفاعًنظراًجذابا للهجرةًقطبايمثلانأصبحانًسابقا،للعمالةمصدرانكانابلدانوهماالخصوص،وجه

البحر  علىالطويلةسواحلهماوفرتفقدوبالإضافة،الأوروبية الأخرىالدولاقتصادياتمناقتصادهماوتقاربفيهما
.8أوروباإلىالقانونيينغيرالمهاجرينأسهل لتسللًمدخلاالمتوسطالأبيض

خلالكبيربشكلإسبانيا وإيطالياإلىالجزائراصةوخأفريقيا،شمالمنالمهاجرينعددارتفعفقدلذلكونتيجة
ما 2000الماضية ، فحسب آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية ، فقد بلغ عدد المهاجرين الجزائريين لسنة العشرينالسنوات

البلدانوالنسبي فيالمطلقعددهمانخفضبينما9مهاجر غير شرعي10000مهاجر شرعي و 802302قدره 
.التقليديةبلةالمستق

1995يوضح الشكل التالي النسبة المرتفعة للهجرة الجزائرية نحو دول أوربا سنة
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اتجاهات المهاجرين الجزائريين:40شكل رقم 

Source : Samir Radwan, Jean-Louis Reiffers, Rapport Du Femise 2005 Sur Le
Partenariat Euro-Mediterraneen,France,2005,P90.

يلاحظ من خلال الشكل أن نسبة هجرة الجزائريين نحو البلدان الأوروبية مرتفعة جدا ، ما يوحي أن قبلتهم بالدرجة 
من مجموع العمالة المهاجرة ، وهذه الفترة بالذات عرفت نزوحا كبيرا نحو أوروبا %90الأولى هي أوروبا ، حيث تجاوزت 

الأوضاع الاقتصادية المتردية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتفشي البطالة بما فيها الهجرة غير الشرعية ، بسبب 
من إجمالي %08وانعدام الاستقرار الأمني ، أما هجرة الجزائريين نحو الدول العربية فعرفت معدلات متدنية لم تتجاور 

ية وتشابه الاقتصاديات من حيث الاستقرار الهجرة الكلية ، لعدة أسباب منها تراجع أسعار البترول في الدول العربية النفط
.10والنمو بالإضافة إلى سن قوانين صارمة للهجرة خاصة في دول الخليج

.200511مهاجر سنة 242446بلغ تعداد المهاجرين 2010وفي آخر تقرير لمؤشرات التنمية في أفريقا 
اتجاهات هجرة العمالة الجزائرية. 04

واقتصاديةاجتماعيةلعدة أسبابعمليات كبيرة من الهجرة الدوليةالماضيةعقودربعةالأمدارعلىالجزائرشهدت
بالجزائر،الاقتصاديالنموانخفاض مستوياتفيتتمثلالعملسوقفيكبرىتحدياتتظهرذاتهالوقتوفيوسياسية،

يواجهئر كغيرها من الدول العربية،والجزاالبطالة ،نسبةفيارتفاعيصاحبهالذيالسكانيالنمومستوياتوارتفاع
فرصعلىالحصوللسهولةًونظراللبطالة،منهم عرضةتجعلتحدياتالعملسوقإلىًحديثايدخلونالذينالأشخاص

المعلومات،وتكنولوجياالعالم،أنحاءجميعالاتصال بينبسببالبلدانعبرالمعيشةمستوياتوارتفاعالتعليم،
الشبابحياةفيغالبةسمةأو السياحة العمل،أوالتعليم،بغرضسواءهجرة الأشخاصأصبحتوالاتصالات،

للعمالأوربا تفضيل دولومع عدم ،للعمالةالمستقبلةالدولوضعتها بعضالتيالمقيدةالسياساتومع تزايدالجزائري ،
.في الخارجالعملقأسواإلىللدخولالشبابأمامالفرصتضائلإلىذلكأدىالجزائريين،
الشبابالدائمة أمامالهجرةبوابةالتعليمحيثفي الجزائر،الشبابهجرةأنماطفيًوكبيراًمؤثراًدوراالتعليميلعب

البقاءفييرغبونلاوالذينالمناسبةيمتلكون المؤهلاتلاالذينالشبابأوروبا، أمادولإلىسيماولاالعاليةالمهاراتذوى
.الهجرةمنالنظاميةغيرعرضة للأشكالأصبحواوالتكنولوجية،الرقميةالفجوةمنالأخرالجانبعلى

:يوضح الجدول التالي اتجاهات هجرة العمالة الجزائرية نحو دول أوروبا
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اتجاهات هجرة العمالة الجزائرية:01رقم جدول 
2006200720082009201020152020السنوات

الهجرة نحو أورباإجمالي 
712700684671659583542بلجيكا
23458224582236321395203681956115298فرنسا
58606263656058هولندا
6222740686379992114761201213346اسبانيا

نمو العمالة المهاجرة البطيء
698672646623603532490بلجيكا
22973214852009818991178871539113822فرنسا
57585859595553هولندا
6093711581529277104941094412058اسبانيا

نمو العمالة المهاجرة السريع
699674648625605539498بلجيكا
23007215382016218977179511560314070فرنسا
57585959605654هولندا
6102713381779310105321109512275اسبانيا

a dynamic long and short term, Alejandro Lorcarafael de arce:Source
approach toMigration between MCPc’s and the eu: demographical framework

and the role of economic and social reforms, FEMISE, 2007-2008, p 137-139.
12

ًلعبت الهجرة دورا مهما في سوق العمل الجزائرية منذ بداية القرن العشرين، ومثلها مثل البلدان الأخرى الغنية بالنفط، 
وبسبب زيادة الأيدي العاملة، وارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير، صدرت الجزائر عمالة مهاجرة إلى دول أوربا حيث 

، وبالإضافة إلى العوامل سالفة الذكر، فقد أدى عدم استقرار الجزائر وفترات انعدام الأمن في توجد فرص أفضل للعمل
.سنوات التسعينات إلى دفع كثير من الشباب الجزائري المؤهل إلى الهجرة بحثا عن العمل وخاصة في الدول الأوروبية

د في تلك البلدان في فترات الهجرة ، وتشير بيانات إلى إن موجة الهجرة إلى دول أوربا كان نتيجة مباشرة لنمو الاقتصا
أن أغلبية المهاجرين الجزائريين نحو أوروبا تحولوا  تقريبا إلى عمال، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن كل العمالة المهاجرة في 

وينطبق الأمر على ) 2006مهاجر سنة 23458عامل من أصل 23007(فرنسا قد تحصلت على منصب شغل 
ما قد يوحي بسهولة الحصول على وظيفة في سوق العمل بدول أوربا على الرغم من ل السنوات وفي كل البلدان ، ك
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الأعداد الكبيرة للمهاجرين، إلا أن هناك سياسات حمائية تنظم عملية الهجرة وهي تفرض العديد من التحديات على 
11الأوربية خاصة بعد أحداث الدولوضعتوقددان للعمل،المواطنين الجزائريين الذين يختارون الذهاب إلى تلك البل

الاستعانةوزيادةالأجانبالرعاياعلىمن الاعتمادالحددفبهالهجرةتنظمالتيالسياساتمنالعديد2001سبتمبر 
العمالبالإمدادخفضإلىدفتهالتيالعمالةلحركة"الحمائية" وإن السياسات،الوظائفهذهشغلفيبمواطنيهم
المهاجرين ، ما يفسر تراجع العمالة المهاجرة إلى أوربا ، الجزائريينعلىمباشربشكلأثرتقدحد كبير،إلىالأجانب

وهذا ما يوضحه الجدول حيث نرى انخفاض تدريجي للعمالة الجزائرية المهاجرة ، فمثلا في فرنسا يتوقع أن تنخفض إلى 
عامل ، لكن الأمر يختلف في اسبانيا 23007ب 2006نت تقدر سنة بعدما كا2020عامل سنة 14070حدود 

عامل ، والمعروف أن اسبانيا تتميز بقوانين هجرة مرنة تساعد 12275ب2020فقد يتوقع أن تصل هذه العمالة سنة 
.على المزيد من الهجرة 

الجزائريين ،رئيسي للمهاجرينمقصدتمثلاأوروبتزاللاالدول الأوربية،إلىبالهجرةالمرتبطةالصعوباتعنالنظروبغض
.الهجرة الاحلاليةظاهرةنشوءإلىالمهاراتذويمنالجزائري للشبابوالمطردالمستمرالتدفقأدىفقد
هجرة العمالة الماهرة.05

اهرة ، ولطالما ساد أحد أسوأ النتائج  السلبية المترتبة على الهجرة الدولية هي هجرة الكفاءات والأيدي العاملة الم
الاعتقاد بأن هجرة الجزائريين سوف يساعد على التخفيف من حدة البطالة دون أن يؤدي إلى المساس بمستويات الإنتاج 
وبرامج التنمية في القطاعات المختلفة ، ولكن سرعان ما ثبت عدم صحة هذا الاعتقاد ، نظرا لأن عملة الهجرة وانتقال 

تأخذ طابعا انتقائيا يمس فئات معينة ومهارات محدودة ، ونذكر على سبيل المثال مهندسي الأيدي العاملة عادة ما 
وفي آخر تقرير للتنمية البشرية الذي ركز . الصناعة البترولية وأساتذة جامعيين وحرفيين بالذات في قطاع التشييد والبناء

بين العمال الحاملين % 31الجزائر مرتفعة تجاوزت على ظاهرة انتقال العنصر البشري، يتضح أن نسبة العمالة الماهرة في
:كما يوضح الجدول التاليلشهادات تعليم عالي
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هجرة العمالة الماهرة في الجزائر:02جدول رقم 
عدد المهاجرين 

الدوليين
عدد المهاجرين 

الدوليين
مهاجرين 
اقل من 
التعليم 
الثانوي 
(%)

مهاجرين 
ذوي تعليم 

(%)ثانوي

مهاجرين 
ذوي 
تعليم 

(%)عالي

مهاجرين 
حاصلين على 

شهادات 
تعليم عالية 

ماجستير و (
) دكتوراه
(%)

1313.355.427.816.415.4الجزائر
308.718.830.747.33.7مصر
-150561.123.113.9المغرب

-34.122.838.835.8السعودية
428.555.527.815.914.3تونس

.2009البشريةالتنميةوالتنمية، تقريرالبشريالتنقلقابلية:الحواجزعلىالتغلب:المصدر

المثقفينالمواطنينأعدادفيالسريعالارتفاعالنفطية الكبيرة التي تعرفها الجزائر منذ عدة عقود، ومعالثروةنتيجة
التسعينات، لم يشجع ذلك خلالالحكوميةالماليةيودالقباشتداداتسمتفترةفيالعاملةالقوىإلىالشباب الداخلين

بعض الكفاءات البقاء في المؤسسات الجزائرية للعمل فيها ، والسب معلوم ، فالبرغم من ارتفاع عائدات البترول وسوء 
الأجور إلى 
المستوى المطلوب ، فبقيت أجور الأيدي العاملة متردية إذا قورنت مع دول الجوار من تونس وليبيا ، بالإضافة إلى ارتفاع 

الاضطهاد وسوء ( أجور العاملين المهرة في بعض الدول المهاجر إليها و الدول المستقبلة، كل هذه العوامل وعوامل أخرى 
.ساهمت في نزوح كبير للأيدي العاملة الماهرة نحو الخارج.) ..المعاملة واللامبالاة 

ومن أهم الآثار التي ترتبت على هجرة الكفاءات البشرية الجزائرية نحو الخارج خاصة أوروبا هو إهدار قيمة العمل 
عنى أن الشخص المنتج ، فقد حدث اهتزاز لتصور وجود علاقة بين زيادة مستوى الدخل وزيادة مستوى الإنتاجية ، بم

المهاجر وأن كان يحصل على أضعاف مضاعفة من مستوى دخله بالجزائر ، إلا أن هذه الزيادة في دخله لا ترتبط بزيادة 
في مستوى إنتاجيته ، بل ربما يعمل عدد ساعات أقل من تلك الساعات التي كان يعملها بالجزائر ، ومعنى هذا أن الأجور 

ائريون في الخارج إنما تحتوي ضمنيا على عنصر ريعي لا علاقة له البتة بمستوى إنتاجيته ، وهذا التي يتقاضاها العاملون الجز
التحليل ينطبق على العمال الجزائريون الذين يهاجرون إلى البلدان العربية النفطية ، ومعنى هذا أنه لم تعد هناك علاقة بين 

.فع مستوى المعيشة وبين مقدار الجهد المطلوب لذلكزيادة مستوى الدخل وزيادة مستوى الإنتاجية ، أو بين ر
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العمالة في الجزائر، علىخاصبوجهتؤثرالعاليالتعليمالعاملين الجزائريين من أصحابهجرةأنالتاليالشكليوضح
فيينعكسريةالعقول الجزائاستنزافأنالدخل المتوسطذاتالجزائر كدولة تنتمي إلى فئة الدول فيالمتوسطفيويظهر
تختلفإذ،فحسبًجيداالمتعلمينعلىالجزائرفيالهجرةتقتصرلاكما أنه.العاليالتعليمأصحابالمغتربينمعدل

نسبة عنأما،الهجرةسياساتاختلافاتًجزئياوتعكسالوصولبلدباختلافالعاليالتعليمأصحابنسبة المهاجرين
.المهاجرينبمجموعًمقارنةًنسبياضئيلةفتعتبرأوروبادولمعظمفياليالعالتعليمأصحابمنالمهاجرين

2005معدل هجرة أصحاب التعليم العالي في المغرب العربي لسنة : 50رقم شكل 

إفريقيا ، البنك نحو أجندة جديدة في الشرق الأوسط وشمال : الشباب ثروة لم تنل قيمتها المستحقة :المصدر
.29، ص 2007الدولي ، 

الهجرة الوافدة إلى الجزائر وآثارها على سوق العمل :ثالثا
، حيث أن عنصر العمل ينتقل من الدولة التي ذات ) المستقبل و المرسل(نظريا تؤثر حركة عنصر العمل على كلا البلدين 

لدولة الأخرى ذات الندرة النسبية في عنصر العمل والأجرة المرتفعة ، الوفرة النسبية في عنصر العمل والأجرة المنخفضة إلى ا
وتسبب حركة العمل هذه ارتفاعا في معدل الأجرة في الدولة الثانية التي يصل إليها المهاجرون الجدد، وفي حال غياب 

.13هماتكاليف حركة العمل يستمر عنصر العمل في التنقل بين البلدين حتى تتساوى معدلات الأجرة في
، خاصة فيفي السنوات الأخيرة عرفت الجزائر ظاهرة جديدة تمثلت في توافد المئات من العمال المهاجرين نحو الجزائر

والدينيوالثقافياللغويمن عدم التوافقالجزائر بالرغم إلىالمهاجرينالعمالغالبيةجاءفالطفرة النفطية التي عرفتها البلاد،
أا أصبحت يينالمحلالسكانمع إلا  أكبروكانت،العربالمهاجرينمنعلى غرار غيرهمالعمالةلإمدادجذابامصدرا، 

لهذه العمالة مستقبلأكبروكان،%3.5ما قدره 2010دول إفريقيا حيث تعدت سنة هيللعمالةالمرسلةالبلدان
:مل أجنبي كم يوضح الجدول التاليآلف عا242.3ما قدره 2005سنوات ارتفاع البترول ، حيث بلغت سنة 
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حجم العمالة الوافدة في الجزائر:03رقم جدول 
المعدل السنوي )بالآلاف( حجم العمالة الوافدة 

(%)للنمو
19601990200520101960 -2005

430.4274242.4242.3 -1.3
(%)نصيب كل قارة من العمالة الوافدة 

آسياأوربامريكا اللاتينيةأأمريكا الشماليةإفريقيا
3.51.232.880.060.02

.148، 144، ص 2009تقرير التنمية البشرية :المصدر

، فبعدما بلغت 2010- 1960يلاحظ من خلال الجدول أن العمالة الأجنبية في انخفاض مستمر منذ سنة 
يمنة الفرنسية ، حيث عمل الاحتلال على ، وهي الفترة التي كانت الجزائر تحت اله1960ألف عامل سنة 430.4

من دول مختلفة كفرنسا واسبانيا وايطاليا وألمانيا، وغالبية هؤلاء المستوطنين من ينيالأوروباستقطاب الآلاف من المستوطنين 
- 1960% (1.3-، بمعدل سالب يقدر ب 2010ألف عامل سنة 242.3عمال الفلاحة ، لينخفض عددهم إلى 

%) 3.5(مستوى القارات المرسلة للعاملة، فيتضح جليا أن أفريقا من أكبر القارات المرسلة للعمالة ، أما على)2005
.14وكذا مصر) مالي ، النيجر ، تشاد ، السنغال( 

ويستخدم،إفريقيادان شمالبلإلىالصحراءجنوبمنالأفارقةهجرةتزدادحيث،الإفريقيةالقارةمنالهجرةتنطلق
للتقديراتووفقاإفريقيافي شمالالآخرونيبقىبينماأوروباإلىبعدهاللانتقالكمحطةإفريقياشمالمنطقةبعضهم

بينماوليبياوالجزائروتونسوالمغربموريتانيا(العربي المغرببلاددخلواالذينالصحراءجنوبمنالأفارقةعدديقدر
منمنهمبالمائة30 إلى20 وليبياخلالمنبالمائة منهم80 إلى70 ويهاجرً)سنويا120000 إلى65000

إلىواحدومن،الجزائرفيالصحراءجنوبمنالأقلمهاجر على100000 الآنويعيش،والمغربالجزائرخلال
عدداوتونسالمغربوتستضيف، مصرفيالسودانيينمنملايين معظمهم4إلى2.2 بينوماليبيا،فيمليون1.5

ويحاول،ازديادفيالعددهذاكانوإنالآلافمنعشراتببضعيقدرجنوب الصحراءمنالمهاجرينمجتمعاتمنأقل
التعليمأصحابمنالصحراءجنوبمنالأفارقةالمهاجرينمنالكثيرويعتبر،عامكلالبحر المتوسطعبورمنهمعدد
والخوف الفرصتوافرعدمبسبببلادهممنويرحلون،متوسطواقتصادياجتماعيمستوىمنينحدرونًنسبيا والجيد
إاغفيرةاأعدادتحمللاالهجرةهذهأنورغمً،معاكليهماأوالعنفأوالاضطهادمن لتوتر ًمصدراأضحتف

الاتحادسياسات دوللتوترًومصدراصولللومحطاتنفسهاتجدأنترفضالتيإفريقياشمالبلادفيالهجرةسياسات
اواكانالذيالأوروبي للمهاجرينالرئيسهي المصدرالأخيرةالبلدانهذهأنافتراضعلىًمبنياإفريقياشمالبلادمعتع
. 15أخرىمصدرةبلادمنينرآخلمهاجرينانتقالمحطاتوليست
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ع القارات الأخرى ، فان قوة العمل الأجنبية الأسيوية ممثلة بنسبة أما في آسيا فبالرغم من انخفاض نسبتها مقارنة م
، وهناك تخوف كبير من التزايد المستمر لهذه العمالة وما قد يترتب عليها في % 95كبيرة من العمالة الصينية تصل إلى 

بار أن العمالة الصينية المدى الطويل، وحتى في المدى القصير بدأت تظهر بوادر بطالة لدى الفئات غير الماهرة باعت
.أغلبيتها من العمالة غير المؤهلة

تتعلقملحوظةقلقبواعثظهورالعاماستطلاعات الرأيوحول أثر العمالة الوافدة على سوق العمل في الجزائر، تبين
أوًإيجابيايكونقدالعمال المحليينأجورعلىالوافدةللهجرةالإجماليالأثريكونوقدالأجور،لمعدلاتبخفض الهجرة

في الحقيقة لا توجد دراسات أكاديمية بحثية حول تأثير .والطويلالقصيرالأمدينعلىأثر صغيرماحدإلىولكنهًسلبيا،
، لكن حسب استطلاع قمنا به حول الأجور التي تتقاضاها العمالة الصينية ، العمالة الوافدة على سوق العمل في الجزائر

ّيرجحلاالوافدة الصينيةللهجرةفمعدلات الأجورالجزائريين،أجور العمالمتوسطعلىللهجرةأثرديوجأنهاكتشفنا 
ذلك اتضحوكافة، بمعنى أنه يوجد تفاوت بين الأجور الممنوحة لهؤلاء العمال ،العمالبينًمتساوياًموزعة توزيعاأا

، بمعنى آخر تتجه عمليات التوظيف لدى الشركات الصينية لوافدينالمهاجرين امعالجزائريونالعمالعندما تنافسأكثر

المهاراتق ذوي المهارات ، فنوعيتعلأما فيماينبغي الإشارة إليه هو أن هذا الأثر منحصر فقط على العمالة غير الماهرة ،
المتاحة ، فحسب الاستطلاعات التي العملو لا على فرصالممنوحة،الأجورعلىأحياناالمهاجرون لا تؤثرايأتيالتي

أجريناها اكتشفنا أن العمالة الماهرة في هذه الشركات منحصرة فقط على المهارات الصينية وقل ما تجد إطار جزائري ، 
يكمن في طرق التكوين والتعليم للعمال الصينيون المختلف تماما عن تكوين العمال الجزائريين ، كما أن المسئولين والسبب

.الصينيين يفضلون تشغيل المهارات الصينية بدلا من المهارات الجزائرية
:خاتمة

من حيث توليد المزيد من العمالة أو سياسة الانفتاح التجاري في الجزائر لم يكن لها الأثر الكبير على سوق العملإن
، فهي بكل بساطة سياسة غير ) باستثناء نوعية العمالة التي أظهرت أن الانفتاح ساعد على تطوير المهارات( الأجور 

فعالة ولكنها مكلفة ، وغير قابلة للاستمرار لأربعة أسباب تشير كلها إلى ضرورة الإسراع في إعادة النظر و إصلاح التجارة 
لخارجية ، السبب الأول هو الانخفاض المنتظر للعائدات النفطية وباقي مصادر الدخل ، والسبب الثاني هو تنامي ا

التنافسية في الأسواق العالمية ، والسبب الثالث هو تراجع فرص العمل ، ولكن السبب الأهم والأكثر وطأة هو تنامي 
المتزايد من العاطلين عن العمل إلى الآلاف القادمين الجدد لسوق الضغوط الهائلة على سوق العمل الجزائري ، من العدد

فلا السياسة النفطية المطبقة ولا تحويلات العاملين إلى الخارج تمكنت من توليد المزيد من . العمل شبابا وأفضل تعليما
ر في واقع الأمر تعاني من الجزائإن.السنوات الماضية ، ولن تتمكن من ذلك في السنوات القادمة في16الوظائف والدخل 

تزايد المنافسة في الأسواق العالمية ، كل إلىبالإضافةتراجع مضطرد في عائدات النفط للفرد وتحويلات العمال المهاجرين ، 
زيادة وتيرة هذا الضغط سواء في النشاطات التي تتطلب مهارات عالية أو تلك التي تتطلب إلىذلك من شأنه أن يؤدي 

.كثافة عمل
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:ملخص
ًأسبابا وأثارا ونتائج ،ساعية إلى خيرةخلال العشرية الأجاءت هذه المقالة لتعالج موضوع التهرب الضريبي في الجزائر  ً

تعريف دراسة، تحليل وتقييم القضايا النظرية والتطبيقية الميدانية التي لها علاقة بالتهرب الضريبي في الجزائر وذلك من خلال 
دها المقصود بالتهرب الضريبي، أشكال وأسباب تنامي الظاهرة، واستبيان الآليات والطرق التي تشخص الظاهرة وبع

. استعراض الجوانب والانعكاسات السلبية والاعتماد على أهم السياسات والاستراتيجيات الرشيدة والهادفة لمعالجة الظاهرة
.ظاهرة التهرب الضريبي، المؤسسات والمكلفين بالضريبية،استرتيجية التعامل مع الظاهرة في الجزائر: الكلمات الدالة

Résume:
l’objectif de cet article pour résoudre le problème de l'évasion fiscale en Algérie

durant les raisons dix dernières années, et les effets et les résultats, en cherchant à
étudier, analyser et évaluer les questions de champ théorique et pratiques liées à
l'évasion fiscale en Algérie à travers la définition de la fraude fiscale prévue, les
formes, provoque la croissance du phénomène, et un des mécanismes questionnaire et
la façon dont un diagnostic de réexaminer des aspects phénomène et puis et les
répercussions négatives et s'appuient sur les politiques les plus importantes de bonnes
et de stratégies visant à lutter contre le phénomène.
Mots clés: phénomène d'évasion fiscale, et les institutions, les personnes, la stratégie
pour faire face à ce phénomène en Algérie.
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:مقدمة
تعد السياسات الاقتصادية القطاعية مثل سياسات الخزينة العامة والسياسات النقدية والمالية وسياسات العمل من أكثر 
السياسات إثارة للجدل بين التوجهات الاقتصادية ورغم كل الحجج الليبرالية بأن السياسات الاقتصادية لاقتصاد السوق 

وليس لها جانب اجتماعي أصيل فإن الواقع يدحض ذلك ، فلكل سياسة جانبان هي سياسات محايدة ولها جانب تقني 
جانب اقتصادي تقني يوسع أو يقلص قاعدة إنتاج الدخل ، وجانب اجتماعي يقلص أو يوسع قاعدة توزيع الدخل 

وهي تؤدي ًالناتج إننا نعتقد أن السوق الليبرالية ليست غير عادلة اجتماعيا وحسب بل هي متطرفة بعدم عدالتها
ٍلاستقطاب الثروة في أيد قليلة وتؤدي للاحتكار ، وأن التدخل بآليات واعية لا تتعارض المبادئ العامة لاقتصاد السوق 
تغدو ضرورية وهنا نسوق مثال فمن المعروف أن الحرية المطلقة للمنافسة تؤدي للاحتكار لذا تضع جميع الدول تشريعات 

ار وتعزيز المنافسة ولكن حدود الاحتكار والمنافسة ضيقة فمع وجود بضع شركات وتقيم مؤسسات بغاية منع الاحتك
تحتكر السوق يعد أن المنافسة قائمة ، بينما في الواقع يؤدي وجود بضع شركات تحتكر سوق سلعة أو خدمة معينة ، إلى 

لية أو مملوكة من أفراد قلائل وهذا وقوع كامل السوق بأيدي عدد قليل من المالكين الأفراد ، فيما لو كانت الشركات عائ
غير مقبول من وجهة نظر العدالة الاجتماعية لذا يجب التدخل كي تكون هذه الشركات أو بعضها مملوكة من شريحة 

.                                 1واسعة من الناس كي يعود الدخل لعدد كبير من المالكين الصغار
ورة عامة والسياسة الضريبية بصورة خاصة دورا محوريا في تحقيق أهداف السياسة ألاقتصاديه وتلعب السياسة المالية بص

والسياسة ألاقتصاديه تعتبر محصله لعدة سياسات تعمل مع بعضها البعض بصورة تكاملية للوصول إلى ، والاجتماعية 
لمحلي والوطني للوصول إلى تحقيق استقرار والمتمثلة في رفع معدل النمو في الناتج ا، 

إن هذه .، اقتصادي 
الأهمية لهذا المورد يرجع إلى أن الضريبة هي عبارة عن استقطاع مبلغ من دخل كل شخص دون أن يحصل على منفعة 

لحماية البلاد وبناء الطرق والمدارس وذلك من أجل المصلحة العامة ولمواجهة احتياجات البلاد لسداد رواتب الجند ،رةمباش
.                                                                        الخ...والمستشفيات

رائب وهروب الأموال بطريقة غير شرعية من قبل وقد حذر تقرير اقتصادي صدر أخيرا من عمليات تجنب دفع الض
مليار دولار سنويا وهذه الخسارة تتجاوز ما 500الشركات والأفراد في البلدان الفقيرة ويكلف البلدان النامية ما مقداره 

خيرا أ» شبكة العدالة الضريبية«تحصل عليه هذه البلدان من مساعدات مالية من الخارج، وحسب التقرير الذي أصدرته 
يمكن تلمس الكيفية التي أصبحت الضرائب وفقها ساحة قتال » استقطع الضرائب منا إن كنت تستطيع«تحت عنوان 

ويوجه التقرير توبيخا شديدا للمحاسبين والبنوك والشركات والمناطق التي .أساسية في محاربة الفقر على المستوى العالمي
هؤلاء له علاقة ببريطانيا ـ لدورهم في الاستفادة المالية من أنشطة تؤول أصبحت ملاذا من جباية الضرائب ـ والكثير من 

مقاربة "تصدر عن كلیة العلوم الاقتصادیة والقانونیة الرباط المغرب مقال بعنوان مجلة معالم وأفاق اقتصادیة للتنمیة والتسییر):2012(بودلال علي .د1
.13/14العدد 21-07ص ص -حالة الجزائر-"عملیة للاقتصاد الخفي 
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ويشدد التقرير على حاجة البلدان الفقيرة لرفع . 
. معدلات جباية الضرائب إذا كانت حقا تريد الهروب من دائرة الفقر

الرئيس للتهرب هو تحقيق المزيد من المال بطرق وأساليب غير مشروعة ، وما يساعد على تحقيق هذا السلوك إن الهدف 
، الفاسد شعور المكلف بارتفاع العبء الضريبي عليه ، وعدم تحديث التشريعات الضريبية ومعالجة الثغرات الموجودة فيها 

وضعف ، وكذلك انعدام الشفافية في الإجراءات الفنية والإدارية ،
ًقاعدة المعلومات عن النشاط الاقتصادي عموما والمكلفين بصورة خاصة ، وضعف جهاز مكافحة التهرب الضريبي 

وان ، لأعمال وكفاءته وعدم تطبيق مهنة المحاسبة والمراجعة وإلزامية مسك الدفاتر المحاسبية في الوسط التجاري وقطاع ا
والجزائر التي تواجهه مشكلة كبيرة . غياب الجانب الاقتصادي في أداء وزارة المالية وتغليب وظيفة الجباية على غيرها 

ظل تقلب واردات الدولة من النفط وتذبذب الأسعار بين الهبوط والارتفاع وظهور بعض و فيوظروف اقتصادية صعبة
ب التعريفة الجمركية على معظم السلع وتقلص الرسوم الجمركية لكثر حجم التقارير عن قرب نضوبه وتخفيض نس

الإعفاءات الممنوحة لكثير من الجهات تارة باسم الاستثمار وتارة باسم جهات حكومية عسكرية وأمنية وتارة أخرى 
لدولة تعلن عن تخفض  وما كشفة عنه الأزمة المالية الأخيرة من ضعف السياسة المالية مما جعل ا، باسم شركات نفطية 

ذهبت وأصبح لزاما على الحكومة الجزائرية التجاوب مع ما. بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب 2013
اعتماد سياسة ضريبة واضحة ، و ذلك إليه معظم دول العالم وتنفيذا لاقتراحات بعض المؤسسات المالية العالمية بضرورة

ويعتبر .الجدوى و فشلها نظرا لضعف أدائها عن تغطية الدين العاملسياسة الضريبية السابقة عديمةبعد أن أثبتت إن ا
ويختلف حجم المشكلة من ، التهرب الضريبي مشكلة عالمية تواجهه  جميع البلدان المتقدمة منها والمتخلفة 
رة ، ونعتقد أنها في الجزائر من بلد إلى أخر فالتهرب الضريبي في بعضها مشكلة صغيرة وفي بعضها الآخر كبي

ًالحجم الكبير جدا بحيث تؤثر سلباً وبقوة على موارد الخزينة العامة وعلى الأداء الاقتصادي وعلى البنية 
الأخلاقية للمجتمع ، ورغم كل هذه الأهمية لموضوع التهرب الضريبي لم تلقى هذه المشكلة الاهتمام 

كن في ضل ما تواجهه الجزائر في الوقت الحاضر من استحقاقات كثيرة ول. المطلوب، وتبقى حتى الآن في الظل
ًيتطلب إصلاحا طال انتظاره ، فمسألة التهرب الضريبي يجب أن تأخذ مكانها في خطط وبرامج الحكومة ، وان 
مقاربتنا لهذه المشكلة هي دعوة ومساهمة في هذا الجهد الإصلاحي والذي يحتاج لتضافر جميع الجهود ليكون 

ًعلى النحو المنشود كي يدفع بالجزائر خطوات واسعة للأمام اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ً ً.
: مشكلة البحث-1

بلغ التهرب الضريبي في الجزائر مستويات مرتفعة مما جعل أثاره على الاقتصاد الوطني كبيرة جدا وصلت مستويات 
، المانحة والمتبرعة على تمويل مشاريعها التنموية غير معقولة أو مقبولة في بلاد تبحث يوميا من الجهات 

ولم ، 
طفيلية تتمتع بكل الامتيازات يتوقف التأثير عند هذا الحد بل تعده إلى التأثير الاجتماعي لان التهرب الضريبي خلق طبقة

اتمع الذي يعيش  من  الأعظم  اد  لسو اب ا لى حس تقرير برنامج (من سكانه على اقل من دولارين في اليوم % 80ع
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ًبدليل استفحال هذه المشكلة عاما بعد ، ) .مسح ميزانية الأسرة
ً ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتوضيح .ً

وتتلخص مشكلة . التعرف العلمي الرقمي لواقع التهرب ، وأشكالها وطرقها وحجمها ومبالغهاطبيعة التهرب الضريبي و
:الدراسة في الأسئلة التالية

الضريبي  في الجزائر؟ما هي الأسباب الفعلية للتهرب 
ما هي الوسائل التي تحد من التهرب الضريبي ؟
ما هي الآثار التي نتجت عن التهرب الضريبي ؟

: 3. أهداف البحث
سلبي على إيرادات الدولة وأدائها الاقتصادي منذ ز

: يمكن إجمالها فيما يلي، الأهداف 
وما هي أشكال وصور التهرب الضريبي، التعرف على الحجم الحقيقي والفعلي للتهرب الضريبي في الجزائر.
تي تتهرب من دفع الضرائبالتعرف على الوسائل المستخدمة من قبل المتهربين ومعرفة الطبقات والأنشطة ال.
التعرف على الوسائل المستخدمة في مكافحة التهرب في الوقت الحاضر وهل هي كافية لمنعه مستقبلا.
تقديم التوصيات والمقترحات بالحلول التي تساعد على مواجهة صور وأشكال التهرب والتهريب والمتهربين .

:فرضيات البحث. 4
:وأهدافه فإن فرضيات البحث تتحدد بفرضيتين أساسيتين هماانطلاقا من مشكلة البحث

.ترجع أسباب التهرب الضريبي إلى قصور تشريعي وأخطاء تنفيذية: الفرضية الأولى
.: الفرضية الثانية

:أهمية البحث. 5
لان الجميع يساهم في دفع الضريبة إلى ، يتن

اتمع اف  أهد يق  اجل تحق من  لة  لدو نة ا لذلك فان الجميع يجب أن يعرفوا هل هم يدفعوا ضريبة بمقدار دخولهم وهل ، خزي
وتكمن أهمية البحث بالعمل على تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي في ، امة هناك مساواة بين الجميع في تحمل الأعباء الع

اا وآثارها وتحديد حجمه ومبالغه إذ أمكن وكيفية مكافحته  أسب أهم  ار  إظه ئر و .الجزا
:منهجية البحث. 6

اة مباشرة لتحقيق أهداف البحث سيتم الاعتماد على المنهج الاستنباطي المستند بشكل أساسي على معلومات مستق
 .

وتم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال تطبيق بعض 
وسيتم الاعتماد على البيانات المالية والتقارير الصادرة عن ، المئوية الأساليب الإحصائية المناسبة مثل المعدلات والنسب 
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ثمّ سيتم إسقاط هذه المعلومات النظرية على الواقع الميداني وزارة المالية ومصلحة الضرائب وتطبيق المعايير العالمية عليها 
.

:حدود البحث. 7
دراسة تتمثل في حدود زمنية تتمثل في دراسة البيانات المالية الحكومية والتقارير السنوية المنشورة من وزارة المالية حدود ال

). 2012- 2000(أو مصلحة الضرائب أو جهات حكومية أخرى للفترة من
":الضريبيالتهربطبيعةتحديد-1

:وأنواعهالضريبيالتهربماهية- 1.1
:الضريبيمفهوم التهرب 1.1.1

.التهرب الضريبي هو محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها-
هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع : التهرب المشروع- أ

قد يكون مقصودا من (ريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الض
طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية 

) توالتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسا
التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو 

على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته 
1.تلك الأموال لضريبة الشركات

"الغش الضريبي: "المشروعالتهرب غير-ب

.الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه
.بتقديم تصريح ناقص أو كاذب- 
.إعداد سجلات وقيود مزيفة- 
.عض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منهاالاستعانة بب- 
:الـتهرب المحلي-ج

التهرب : ئي أو بطرق وأساليب أخرى مثلما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبا‘المكلف لا تتعدى هذه الحدود 
.يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها" التجنب الضريبي" عن طريق الامتناع يسمى

.كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية
. أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة

الخفي وانعكاساته على الاقتصادالاقتصاد "والتنمیة تصدر عن جامعة مستغانم كلیة الاقتصاد مقال بعنوان ستراتیجیةمجلة الإ):2013(بودلال علي .د1
.                                                                                  59-43ص ص .03العدد"يالجزائر
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وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن :هرب الدوليالت-د
طريق التهرب غير القانوني للمداخيل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد 

).المنخفض(آخر يتميز بضغطه الجبائي
ين التهرب والغش الضريبي يمكن التمييز ب:خلاصة

:التهرب الضريبي أوسع نطاقا من مفهوم الغش لأن هذا الأخير مصطلح فرعي للتهرب الضريبي ب
.يتم التخلص من فرض الضريبة باختراق القوانين بطرق و أساليب يراها المتهرب ملائمة وهو ما يعبر عنه الغش الضريبي

.ون هناك اختراق للقوانين وهو ما يعبر عنه التهرب الضريبي المشروعويمكن التخلص أيضا من الضريبة بدون أن يك
:ومن خلال هذا المفهوم يمكن لنا تحديد خصائص كل من الغش و التهرب

-
.ب عن المكلف أي عقوبةطرف المشرع نفسه ولا يترت

.إن التهرب والغش الضريبيين يشملان كل المكلفين سواء كانا طبيعيين أو معنويين-
1:الضريبيالتهربوطرقأسباب-2

:الضريبيالتهربأسباب- 1.2
:الأسباب المباشرة-أ

التهرب الضريبي سواء في لقد زادت في تعقد القواعد التشريعية للنظام الضريبي من احتمالات : الأسباب التشريعية-
.       تقدير الوعاء أو في حساب قيمة الضريبة أو الإعفاءات أو التخفيضات

من أخطر الوسائل التي يلجأ إليها الموظف هي الرشوة التي تظهر أساسا الجانب السلبي له أي : من ناحية الكفاءة-
.عدم وجود وعي مهني

ادية حيث أن جميع المؤسسات والقطاعات قد استفادت من مشاريع عمرانية نقص الوسائل الم: الإمكانيات المادية-
.تعكس الواقع إلا أن القطاع الجبائي لم يتحصل على أي إصلاح كونه يزاول عمله في منشآت موروثة من قبل الاستعمار

ثلها من أجهزة وأعوان تعتبر كإجراءات معقدة تتسبب في خلق الكراهية اتجاه الضرائب وما يم:الإجراءات الإدارية-
:إداريين ،يبقى على الإدارة الجبائية استعمال كل الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك وتتمثل هذه الإجراءات فيمايلي

.صعوبة تقدير الوعاء الضريبي-
.عدم المساواة في تطبيق الإجراءات-
.تعقد الإجراءات الخاصة بتحصيل الضريبة-

الأسباب غير المباشرة-ب

1 - Schneider. (1986) « Estimating the Danish Shadow Economy using the currency Demand Approach: An Attempt ».
Scand.J.of Economics, vol.88.pp.643-68.
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الضريبة أداة لاغتصاب وافتقار الشعوب يرجع هذا التفكير إلى الأسباب التاريخية ورثتها الشعوب : اب النفسيةالأسب-

دون مقابل بل وهذا ما أدى إلى إحساسهم بأن الضريبة تحد من 
.حريتهم ويذهب البعض إلى اعتقادهم في عدم عدالتها

.ذات مسؤولية محدودة والثانية شركة تضامن) SARL(شركتين الأولى 
ضريبة على الدخل نجد الأولى تدفع ضريبة على أرباح الشركات والباقي تقسم على الشركاء والذين يكنون مكلفين بدفع

الإجمالي أيضا مجبرون على دفع الضريبتين معا، أما الثانية فالأرباح تقسم بين الشركاء وكل شريك ملزم بدفع ضريبة واحدة 
.هي الضريبة على الدخل الإجمالي

.لة التهرب من أحداهمابالمقارنة نجد أن الحالة الأولى يحس المكلف بعدم وجود العدالة الضريبية وبالتالي فهو يلجأ إلى محاو
يلعب المحيط الاجتماعي دورا هاما في ترسيخ ظاهرة التهرب الضريبي وشيوعها بين الأفراد وهذا : الأسباب الاجتماعية-

.وأن ضعف الوعي الضريبي الذي يتناسب مع الشعور الوطني
حساسهم بضعف السلطة العامة وهذا يرمي بالبلاد إلى زيادة وتفاقم حالات التهرب وهذا لإ: الأسباب السياسية-

.عجزها على استغلالها الأمثل للموارد
يعتبر اقتصاد لكل دولة محددا برصيد المعني من القطاع الضريبي فالحالة الاقتصادية للمكلف : الأسباب الاقتصادية-

.والحالة الاقتصادية العامة لها دور كبير في التأثير على التهرب الضريبي
:يبيالضرالتهربطرق-3

)حسب قول :عن طريق المعاملات المحاسبية- 1.3 J.C. Martinez)
تتعدد طرق التهرب الضريبي والتي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو الاستيراد دون تصريح إلى إهمال تسجيل "

".الإيرادات محاسبيا مرورا بتضخم الأعباء القابلة للخصم
ة الأحسن والأكثر استعمالا التي من خلالها يعتمد المكلف على تخفيض الوعاء تعد الطريق: تخفيض الإيرادات-أ

الضريبي والتخلص من دفعها كليا يتجسد هدا التخفيض في البيع دون فواتير أي البيع نقدا ولا يترك أثر العملية، هذه 
أقل من قيمتها الحقيقية وهذا وكذلك تسجل قيمة العمليات ب) رقم أعماله(C.Aالطريقة تمكنه من إخفاء جزء كبير من 

.بعد الاتفاق المبرم مع الزبون
المكلف حق الخصم لبعض التكاليف والأعباء من الربح الخاضع للضريبة وهذا وفقا للشروط : تخفيض التكاليف-ب

:التالية
أن تكون موضوعة في صالح نشاط المؤسسة.
أن تكون لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة.
علية مرفقة بمبررات ووثائق رسميةأن تتصل بأعباء ف.
أن تكون في حدود السقف الذي حدده القانون.



 -218-

هذه الرخصة تجعل المكلف يسرع إلى الرفع من نسبة التكاليف والأعباء ويحاول دوما تضخيم أعبائه بكل الوسائل 
.والطرق
:التهرب عن طريق عمليات مادية وقانونية- 2.3

ارسة عمليات وهمية للحصول على محاسبة دون فواتير كما يمارس المكلف عدة يعتمد هذا النوع من التهرب على مم
.نشاطات دون إعلام الإدارة الجبائية وهذا بإخفاء جزء من البضاعة هذا ليتم بيعها في السوق الموازية

:التهرب عن طريق عمليات  قانونية-أ
.يقصد به خلق وضعية قانونية تظهر مخالفة الوضعية الحقيقية

:التهرب عن طريق عمليات مادية- ب
.يتمثل في إخفاء السلع أو مواد أولية التي في الواقع خاضعة للضريبة سواء كان هنا الإخفاء جزئي أو كلي

يتمثل في إخفاء جزء من أملاكه أو جزء من المخزونات التي هي في الواقع تخضع للضريبة ليعاد : الإخفاء الجزئي
.وداءبيعها بعد ذلك في السوق الس

يقوم أصحاب المشاريع بإنشاء مصانع صغيرة في المناطق الريفية ليصعب الوصول إليها وبالتالي الإنتاج :الإخفاء الكلي
بعيد عن كل مراقبة وهكذا تحرم خزينة الدولة " الاقتصاد السري على الشرعي" المحصل عليه منها يباع دون فواتير ويسمى 

.امن إيرادات مالية لتمويل مشاريعه
.التهرب عن طريق التلاعب في تصنيف الحالات القانونية- 3.3

.تصنيف مبيعات خاصة للضريبة إلى مبيعات معفية-
توزيع الشركة لأرباحها على المساهمين شكل رواتب وأجور لينخفض بذلك معدل الضريبة حينما يتعلق بالرواتب -

والأجور
1:الضريبيالتهربأثار-4

:الآثار الاقتصادية-أ
ح روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية حيث نجد أن درجة الامتياز عن المؤسسات المتهربة منها على حساب كب-

.ة سريعةالتهرب الضريبي من أنجع الوسائل لتعظيم ربحها وبصف
.المؤسسات الخاصة: على ذلكمثال 

1 .السیاسیةمجلة القادسیة للقانون والعلوم.التهرب الضریبي في العراق وطرق معالجته):2009(معتز علي ص.م.م.د
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:الآثار المالية-ب
 -

م النقدي لنسب الإصدار النقدي الذي ليس له مقابل إضافة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون كطريقة التضخ
.تنتهجها الدولة لسد الفراغ الكبير المالي الذي يسببه التهرب في الخزينة العامة

:الآثار الاجتماعية والنفسية-ج
بي يخل إخلالا كبيرا بفكرة العدالة في توزيع الضرائب إذ يتحمل العبء الأكبر منها عدم المساواة الخاصة التهرب الضري-

.دائما المكلفين الذي لا يستطيعون التهرب أو الحريصون على أداء واجبهم الاجتماعي والوطني في أداء الضريبة
: ومن الآثار أيضا

تدهور الحس الجبائي لدى المكلفين.
ملاتتدهور عامل الصدق في المعا.
تعميق الفوارق الاجتماعية.
:الضريبيالتهربمحاربةوسائل-5

:الجبائيةالرقابة- 1.5
تعد الرقابة الجبائية أحد أهم الإجراءات التي تسعى من ورائها الإدارة الجبائية إلى المحافظة على حقوق الخزينة، من خلال 

.التهرب الضريبي، أو التخفف على الأقل من حدتهبة محار

.بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات، والمتمثل في وقوف جميع الممولين على قدم المساواة أمام الضريبة
1:للرقابةالقانونيالإطار-5.1.1

سعيا من طرف القانون للتنظيم عملية الرقابة، رسم المشرع الجزائري إطارا قانونيا، لا يمكن من خلاله لمحققين أو أعوان 
الجباية الحياد عنه لممارسة أي شكل من أشكال التعسف بحجة تطبيق القانون فأوجب عليهم بذلك إتباع إجراءات معينة 

تنفيذ عملية الرقابة، وفي نفس الإطار فقد حدد القانون أشكالا وصور متتابعة ومتكاملة، وألزم المحقق إتباعها لإتمام أو
أثناء عملية الرقابة، وتتمتع الإدارة بصلاحيات وحقوق اتجاه المكلفين أثناء تحقيقها لمهمتها الرقابية لكن في إطار من 

:ات التعسفية اتجاهه بحجة أدائها لمهمة الرقابة، ومن بين هذه الحقوقالضمانات لحماية المكلف، باستبعاد الممارس
حق الاطلاع.
حق الرقابة.
حق استدراك الأخطاء الإدارية، والضمانات الممنوحة.

1 1999(جاب االله توفیق ).ماجستیر علوم تجاریة فرع مالیةمذكرة تخرج لنیل شهادة ،أسبابها، آثارها، واقعها في الجزائر: ظاهرة التهرب الضریبي)
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:الإطلاعحق-
اقتضت وهو الحق المخول للإدارة الجبائية أثناء ممارستها لمهمتها وذلك بالاطلاع على دفاتر المكلف ومستنداته وإذا 

وذلك لجلب أقصى " المؤسسات، الإدارات والهيئات الحكومية"الضرورة يمكن أخذ نسخ الدفاتر والوثائق من طرف الغير 
ويمكن الإشارة بأن حق الاطلاع يقتصر على مجرد " المضافة"المعلومات اللازمة لتحديد الوعاء الضريبي بطريقة دقيقة 

دون تعليق أو إجراء أية مقارنة كما لا يمكن أن يمارس إلا من قبل الحصول على كشوف لكتابات ووثائق حسابية 
الأعوان الذين هم برتبة مراقب على الأقل مع خضوعهم لسر مهني، وفي حالة رفض المكلف لحق الاطلاع تطبق عليه 

الرسم على القيمة من قانون 123من قانون الضرائب المباشرة والمادة 314العقوبات المزدوجة المنصوص عليها في المادة 
.المضافة

دج على كل من يرفض الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق 10000إلى 1000تطبيق غرامة جبائية من -
.سنوات10: المنصوص عليها قانونيا، وإتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المحددة بـ

ذي يبدأ اعتبارا من تاريخ توقيع المحضر والمدة دج على الأقل عن كل يوم عن التأخير ال50يطبق إلزام مالي قدره -
.المحددة لإثبات الرفض، يتم الحكم بالغرامة والإلزام من قبل الغرفة

يخضع لهدا الحق كل إدارات الدولة بما فيها الولايات، البلديات وكذا : الإطلاع لدى الإدارات والمؤسسات العمومية-
لإدارة الجبائية بحق الاطلاع التلقائي اتجاه هيئات الضمان الاجتماعي، وهذه المؤسسات الخاضعة لرقابة الدولة، تتمتع ا

الأخيرة يتعين عليها سنويا أن توافي إدارة الضرائب عن كل طبيب بكشف فردي يعين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم، 
ل المعلومات التي تحصلها لدى والشهر الذي دفعت فيه الأتعاب والمبلغ الإجمالي لها وبإمكان الإدارة الجبائية أن تستعم

.
لتسيير مراقبة التصريحات المكتتبة من قبل المعنيين، يتعين على جميع المتصرفين في : الإطلاع لدى المؤسسات الخاصة-

وال وجميع التجار وكل الذين تتمثل مهمتهم في دفع إيرادات عن قيم منقولة وكذا جميع الشركات، أن يقدموا لأعوان الأم
الضرائب الدفاتر اللازمة التي نص على مسكها القانون التجاري، وقد وضع هذا الأخير الجزاءات على كل من يعرقل 

تلاف الأوراق والمستندات قبل انقضاء مدة التقادم التي تسقط حق استخدام الإدارة لحق الاطلاع سواء بالامتناع أو بإ
دج كما ذكرنا 10000إلى 1000سنوات وذلك لمعاقبته بغرامة جبائية مبلغها يتراوح مابين 10الرقابة عليها المقدرة ـ 

ودة بحوزة الإدارة أو 
.للمراجعة، وذلك من المعلومات الموجودة المستخلصة من دراسة الملفات

ينص القانون الجبائي على أنه لا يجوز للبنوك والإدارات أن تعترض على طلب الإدارة الجبائية : الإطلاع لدى البنوك-
وفات المكلفين بالضريبة الموجودة لدى البنك وحسب بحجة السر المهني، ولأعوان الإدارة الجبائية حق الاطلاع على كش

م من طرف المديرية العامة للضرائب فإن البنك ملزم إجباريا بتقديم كل الكشوفات 1992- 04- 12التعليمة المؤرخة في 
.التي يطلبها الجبائي
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الرقابةحق-
صريحات وإقرارات من طرف المكلف، وهذا كون نسبة كبيرة من الضرائب الموجودة في النظام الجبائي تقوم على أساس ت

إحاطتها بوسائل لتقدير مدى صحة ) إخطار(الأخير الذي يبقى دوما متحريا في عين الإدارة الجبائية مما يستوجب 

:مة ويأخذ حق الرقابة شكلين هماالتصريحات المقد
التحقيق في المحاسبات عن طريق مجموعة من العمليات يكون الهدف من ورائها المعاينة في عين المكان للدفاتر والوثائق -

المحاسبية، ومقارنتها بعناصر الاستغلال للتأكد من صحة التصريحات المكتتبة من أجل تحديد وعاء الضريبة، ويستمد هذا 
.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة190عامته من نص المادة النوع د

-
لمصرح ا من جانب، والوضعية المالية الحقيقية للمكلف من جانب آخر  ا يل  اخ لمد ..."معيشته، ممتلكاتهنمط مستوى "ا

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة131وهذا ما نصت عليه المادة 
كما يمكن استعمال كلا الطريقتين في آن واحد لأنه في الواقع أثناء إجراء التحقيق في المحاسبات المؤسسة ما يقوم المحقق 

.في نفس الوقت بمعاينة وفحص الحالة الجبائية للمسيرين
:الأخطاءاستدراكحق-

نفس المدة ونفس الضرائب عندما يقدم لها هو الوسيلة الممنوحة للإدارة لإجراء التقويمات ل«حق استدراك الأخطاء هو
.»المكلف عناصر غير كاملة وخاطئة

ً
يجوز استدراك خطأ يترتب سواء من نوع «همن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أن327حيث نصت المادة 

، وقد حدد الأجل القانوني »الضريبة أو مكان فرضها بالنسبة لأي كان من الضرائب والرسوم عن طريق الجداول
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 326سنوات، كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 04لاستدراك الأخطاء بأربع

سنوات للقيام بتحصيل الجداول الضريبية التي يقتضيها استدراك ما كان 04د الأجل الممنوح للإدارة بأربعيحد«المماثلة
ونفس المدة بالنسبة لرسم على القيمة المضافة حسب ما جاء في نفس المادة » محل سهو أو نقص في وعاء الضريبة

:وتحدد نقضه البدء لهذه المدة كمايلي157
قوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبدأ الأجل اعتبارا من اليوم الأخير من السنة فيما يخص وعاء الح-

.التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل
وبالنسبة لوعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي يبدأ الأجل اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها -

المخالفة
أما-

.
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:إذا اعترض هذه المدة
.دفع أقساط مسبقة على الضريبة-
.إيداع طلب تخفيض العقوبة-
.نتائج المتحصل عليها على إثر إجراء تحقيق المحاسباتتبليغ ال-

:الرقابةصور-2.1.5
تأخذ الرقابة الجبائية أشكالا وصورا عديدة يتوجب استعمالها في الوقت المناسب، وحسب أهميتها في حدود ما هو مقرر 

:هيفي التشريعات والتقنيات المنظمة لها والتي تتمثل في ثلاث أشكال متتابعة ومتكاملة 
.الرقابة الشكلية-
.الرقابة على الوثائق-
.الرقابة في عين المكان-

:الشكليةالرقابة-1.2.1.5

.للأخطاء والنقائص المرتكبة أثناء كتابة وتقديم المكلفين
.حقق من هوية وعنوان المكلف وكذا مختلف العناصر التي تدخل في تحديد وعاء الضريبةالتصريحات، والت

والغرض من هذا النوع من الرقابة هو التصحيح الشكلي للتصريحات دون إجراء أية مقارنة بين ما تحمله من محتويات 
عملية مراقبة تخضع لها التصريحات، ولا محتويات، وتلك التي تتوفر لدى الإدارة، وتتم هذه الرقابة سنويا باعتبارها أول

.المعلومات
:الوثائقعلىالرقابة-2.2.1.5

ة الشكلية يتجلى دور هذه الرقابة في مجموعة يعد هذا النوع من الرقابة ثاني إجراء تقوم به الإدارة الجبائية بعد الرقاب

من طرف المكلف، والمعلومات المتحصل عليها من طرف الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة، والمتعلقة 
Bulletin deبالمعاملات أو الصفقات المبرمة بين المكلف وهذه الهيئات والتي تكون في شكل كشوفات تعرف بـ

recoupement كمعلومات إضافية، وبإمكان المحقق طلب بعض التوضيحات والتبريرات من المكلف إذا لوم الأمر
.les charges de ductileلا سيما المتعلقة بنمط المعيشة أو بعض الأعباء المخصوصة 

يتسنى للمصلحة الجبائية التي تحقق في تصريحات المكلفين أن تتقدم بطلب المعلومات حول النقاط : طلب المعلومات-

.الطلب، لكن قد تلجأ الإدارة إلى مراسلته من أجل التوضيح أو التبريرفي حالة عدم الرد على هذا
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يحقق المفتش في التصريحات «م على أنه 1996من قانون المالية لسنة 15تنص المادة :طلب تبريرات وتوضيحات-
، يستوجب في » اويطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا كما يمكن أن يطلب الاطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة

الطلبات المكتوبة أن تبين بوضوح المسائل التي يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرات من 
يوما من أجل تقديم رده، وإذا ما انقضت هذه المدة دون أي رد 30

وفي حالة عدم تجاوب هذه الإجراءات مع التساؤلات المطروحة ويلجأ المحقق إلى نوع يحدد المفتش أساس فرض الضريبة،
.أخر من الرقابة والمتمثلة في الرقابة بعين المكان

:المكانبعينالرقابة-3.2.1.5
م بالتنقل إلى على خلاف الرقابة على الوثائق، فإن الرقابة بعين المكان تتم خارج مكاتب الإدارة الجبائية، مما يسمح له

.الخارجية
وتظهر صورة هذه الرقابة في إجراء المفتش لخصوصات تخص العناصر المادية للاستغلال الخاص بالمؤسسة عن طريق متابعة 

حيث يعتبر هذا ... ئع في مختلف مراحل التسويق ، ومراقبة الصفقات التي تتم بين المنتجين والمسوقينتحركات البضا
أا  ”T.LAMBERT“ الإجراء الوسيلة الوحيدة الممكنة لمعرفة رقم الأعمال الحقيقي، وقد اعتبرها تتضمن «ب

.» ذه المظاهرالدراسة الحقيقية التي وراء المظاهر وليست نشاط الرقابة المادية له
تعد هذه الطريقة أكثر فعالية بالنسبة للإدارة الجبائية حيث تساعدها على التأكد من صحة التصريحات وكشف حالات 

.الوضعية الجبائية 
:الجبائيحقيقالت- 2.5

.ويأتي هذا الإجراء للقضاء على ظاهرة التهرب الجبائي. مدى صحة التصريحات المقدمة من طرف المكلفين
:المحاسبيالتحقيق- 3.5

التحقيق للإدارة الجبائية بالتأكد من صحة وقانونية الكتابات المحاسبية ومقارنتها مع الوضعية الحقيقية يسمح هذا
للنشاط الممارس، حيث يخرج التحقيق المحاسبي من إطاره الضيق المتمثل في المراجعة الشكلية للملفات إلى مراجعة لكل 

التحقيق المحاسبي (من قانون الضرائب المباشرة على أن 190دته المادة الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان، هذا ما أك

في الدفاتر المحاسبية يجب أن يتم التحقيق(من قانون الرسم على رقم الأعمال على أنه 113واستثناءا قد نصت المادة 
في عين المكان، ما عدا إذا تم تقديم الكلف طلبا مكتوبا يقضي بعكس ذلك وتم قبوله من طرف المصلحة، أو في حالة 
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لا يمكن للإدارة الجبائية ممارسة التحقيق المحاسبي إلا على المكلفين الملزمين . قوة قاهرة مثبتة قانونا من طرف المصلحة
أي أنه بغياب هذه الوثائق لا يمكن إجراء . وثائق المحاسبية التي فرض القانون التجاري والجبائي مسكهابمسك الدفاتر وال

هذا النوع من التحقيق هذا من جهة، من جهة أخرى لا يمكن مباشرة التحقيق إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائية الذين 
.لهم على الأقل رتبة مراقب

:للتحقيقالتحضير-1.3.5
يتجسد هذا الإجراء إلى لجوء العون المحقق الذي يجب أن لا تقل رتبته عن مراقب بأعمال تمهيدية تسمح له بأخذ صورة 

.مستوفية وكاملة عن المكلف المعني بعملية المراقبة
» ويتمثل هذا الإجراء بسحب ملف هذا الأخير أو ما يسمى Dossier Unique الذي يشمل على جميع «

وكذلك كل التصريحات الخاصة بجميع الضرائب والرسوم الخاضعة لها وبعد جمع كل . علومات المتعلقة بنشاطهالوثائق والم

:مسك وثائق ضرورية لسير مهمته على أحسن وجه منها
الأصول والخصوم(ارن بين ميزانيات المؤسسة بيان مق.(
بيان محاسبي من خلال جدول حسابات النتائج.
كما يجب التأكد من. رقم الأعمال المعلن عنه، رقم الأعمال المعفى، التخفيضات المطبقة والرسوم المسددة:

بط عناصر المعيشة مع الدخل وكذلك فحص مدى ترا. الدخل الإجمالي المصرح به من طرف المكلف المعني بالمراقبة
. المصرح به

ومن أجل الإحاطة الكبرى بملف المعني بالمراقبة، يمكن لعون المراقب القيام ببحوث خارجية التي يمكن أن تتم على عدة 
:مستويات منها

البنوك والمصارف من أجل مراقبة حركة الأرصدة.
 تصاريح جمركية ( مصالح الجمارك فيما يخص المؤسسات المصدرة والمستوردةD3.(
الإدارات العمومية.
الزبائن.

بعد إتمام المحقق كل هذه الأعمال السالفة الذكر، يأتي إعلام المكلف بالضريبة كآخر خطوة وهذا بإرسال إشعار 
من أجل الشروع في التحقيق المحاسبي الدقيق، كما يمكن القيام بزيارة مفاجئة Avis de Vérificationبالتحقيقات 

في حالة الدراسة المسبقة للمكلف التي أظهرت تشويهات خطيرة للمكلف أو علم المحقق بوجود محاسبة خفية حيث 
يخشى المحقق إخفاءها من طرف المكلف إذا تم إعلامه وكذلك في حالة رغبة الإدارة الجبائية إجراء جرد حقيقي 

.دير المؤسسة شخصيا وفي الأوقات المخصصة للعملفهذه الزيارة المفاجئة لا يمكن أن تتم إلا بحضور م. للمخزون
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:التحقيق-2.3.5
من قانون الضرائب على أنه لا يمكن البدء في إجراء التحقيق المحاسبي دون أن يتم إشعار المكلف 140تنص المادة 

يوما ابتدءا 15بذلك مسبقا عن طريق إرسال إشعار بالتحقيق أو تسليمه له وأن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته 
.من تاريخ إرسال الإشعار

:يجب أن يبين الإشعار بالتحقيق مايلي
تاريخ ووقت بداية التحقيق.
مدة التحقيق.
الحقوق، الضرائب، الرسوم وكذا الوثائق التي يطلع عليها.

الإشعار بالتحقيق مع ذلك من أجل المعاينة الحقيقية وفي هذه الحالة يسلم. يمكن إجراء رقابة مفاجئة دون إشعار المكلف
التي يسلم الإشعار وقت ) الزيارة المفاجئة(بداية التحقيق فغياب الإشعار بالتحقيق يلغي تماما إجراء التحقيق باستثناء 

يوما بالاتصال مع مسيري المؤسسة بعين المكان 15الزيارة يقوم المحقق منذ اليوم الأول من انقضاء المدة المحددة بـ
ة العمل والنشاط الممارس مع زيارة أماكن الإنتاج، التخزين، المحلات المهنية التي تسمح له بأخذ نظرة ويستفسر عن طبيع

:شاملة حول الوضعية الحقيقية للمؤسسة حيث يجب جمع كل المعلومات المتعلقة بـ
النشاط الرئيسي والثانوي للمؤسسة.
سعر التكلفة، أسعار البيع المطبقة فعلا ودوران المخزون.
وسائل النتاج المستعملة.
زبائن المؤسسة ومورديها.
صلة المؤسسة مع الفروع الأخرى، الشركة الأم وفروعها.

. بالإضافة إلى كل هذا يجب على المحقق التأكد من الصحة الشكلية للمحاسبة
حسب livre journalوالمتمثلة في دفتر اليومية 11إلى 09من القانونية التي ينص علها القانون التجاري في المواد 

.10حسب المادة livre d’inventaire، دفتر الجرد 09المادة 
 .

يجب التطرق إلى الدراسة الموض
.المصدر الأول والأساسي للتهرب وعلى هذا فإنه من الضروري على المحقق مراجعة هذه الحسابات الثلاثة

.حساب المشتريات.1
.حساب المبيعات.2
.حساب المخزونات.3
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:التحقيقنتائج-3.3.5
فبعد قيام العون المحقق بالتحقيق يتوصل إلى نتائج مهمة قد تكون مخالفة . ة في التحقيق المحاسبيتعتبر آخر مرحل

وهنا يوجد مجال لإحداث بعض التعديلات في القاعدة الضريبية أو قد تكون هذه النتيجة مطابقة . لتصريحات المكلف
باع الإجراءات العادية للتقويم بنوعيه الأحادي لتصاريح المكلف وفي هذه الحالة يعد من الضروري إجراء تعديلات بإت

.والثنائي
هذا النوع من التقويم يتم في حالة امتثال المكلف بالتزاماته الجبائية أو المحاسبية كتقديم التصاريح في : التقويم الثنائي-

اس الضريبي إذ تقوم ولكن بعد التحقيق تبين وجود نقائص أو الإخفاءات التي تدخل في تحديد الأس... وقتها المحدد
الإدارة الجبائية بتصحيح القاعدة الضريبية مع تمكين المكلف من الاستفادة بالمشروعات إذا طلب ذلك والاستماع إلى 

.أقواله، ويبدأ الإجراء بإشعاره بالتقويم المراد إتباعه مع حمايته بقدر معين من الضمانات
.إعلامه بالطرق المتبعة في إجراء التقويم-
.نية استعانة المكلف بمستشاره القانوني من أجل دراسة الاقتراحات الإدارية وتقديم ملاحظاتهإمكا-
.يوما40يجب استعانة المكلف بتقويم مفصل بصفة كافية تسمح للمعني تقديم ملاحظاته حيث تمنح له مدة -
ق في حالة ما إذا لم يؤد المكلف هذا النوع من التقويم يتم من طرف الإدارة الجبائية فقط، ويطب: التقويم الأحادي-

:
إجراء الفرض الضريبي.
إجراء التعديل التلقائي.
إجراء التقديم الفوري.

دة الضريبية فبعد إحداث التعديلات والتصريحات في ومنه فإن معطيات المحاسبة تعتبر من أهم المعطيات التي تحدد القاع
المعلومات التي تضمنتها عملية المحاسبة لا يمكن الرفض الجزئي أو الكلي للمحاسبة إلا في الحالات الآتية التي نصت 

.من قانون الضرائب المباشرة119عليها المادة 
ثائق الثبوتيةعندما لا تحتوي المحاسبة على أي قيمة مقنعة بسبب انعدام الو.
1.عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إعفاءات، أو معلومات غير صحيحة، خطيرة، متكررة في عمليات المحاسبة

2:الضريبيالتهربمحاربةإطارفيالتنسيق- 4.5

ا ما زاد 
مما استوجب وضع سياسة . 

وهي ما تعرف بلجان التنسيق ) الضرائب، الجمارك، التجارة(منسجمة لمحاربة هذا المرض تقوم على التنسيق بين الإدارات 
ة تعمل على مستوى كل ولاية ولهذا فإن أعوان إدارة الضرائب الذين لهم رتبة مراقب والتي بدورها تقوم بتكوين فرق مختلط

1 Azzedine Laghmari, (2004) : “contrôle fiscale: Modalités méthodes et procédures”, Impression Okad El Jadida, mars
2004.

..55-41دار هومة للطبع والنشر الجزائر ص .فعالیة النظام الضریبي و إشكالیة التهرب" :)2003(ناصر مراد.د2
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على الأقل، يتمتعون بصلاحية الوقوف أمام كل أوجه، وأساليب التهرب مستعينين في ذلك بالمعلومات التي تحوزها 
.الإدارات الأحرى

:يرتكز التنسيق بين المصالح الإدارية على
.دارات بلجان التنسيقتنشيط وتوحيد نشاط الإ.1
.استغلال وصول التوريد وتبادل المعلومات.2

):جمركيةتجارية،جبائية،(الإداراتبينالرقابةتنسيق-1.4.5
نظرا لتفاقم ظاهرة التهرب الضريبي في وقتنا الحالي وما سببته من خسائر كبيرة للخزينة العامة التي قدرت حسب تقارير 

مليار دينار السبب الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن 500بـ 2012إدارة الضرائب في سنة 
الجزائر شرعت في تطبيق نظام اقتصاد السوق الذي يتأسس على حرية التجارة مما زاد في عدد المستوردين، الأمر الذي قد 

وتيرة تسمح لها بمسايرة التحولات يزيد من نسبة التهرب الضريبي وقصد زيادة مردودية الإدارة الجبائية وإعطائها 

لأن الكثير من الاقتصاديين يرجعون ). تجارة، جمارك، ضرائب(سياسة منسجمة تقوم على التنسيق بين الإدارات المعنية 
.ئيسية للتهرب الضريبي إلى عدم وجود تنسيق محكم بين الإدارات على المستوى المركزي، الجهوي، وكذا الولائيالمشكلة الر

:الأخرىوالإداراتالجبائيةالإداراتبينالتنسيقأشكال-2.4.5
دية مهامها على إن نقص أو غياب المعلومات أو البيانات الخاصة ببعض المكلفين يعد سببا يعرقل الإدارة الجبائية في تأ

أحسن ما يرام وعلى أحسن وجه ولوضع حد أمام كل هذه الصعوبات من أجل توجيه البحث والمراقبة أصبح توطيد 
العلاقة بين الإدارات أو الهيئات الأخرى أمرا حتميا ذلك يرجع إلى أن هذه الإدارات أو الهيئات يمكن أن تساعد في 

.ها تحت خدمة المصالح الجبائية المختصة
إن وضع سياسة منسجمة لمحاربة التهرب الضريبي يتطلب التنسيق بين الإدارات المعينة التي يمكن أن يرتكز على النقاط 

:الآتية
.التنسيق في برامج التدخل بعين المكان، خاصة في إطار تدخل الفرق الموحدة ضرائب، جمارك، تجارة ومصالح الأمن- 

" اقتصاد سري" هذا الإجراء يعد ضروريا خاصة عندما يتعلق الأمر بالبحوث الخارجية المنظمة لكشف الأنشطة المخفاة 
ارسوا ين يم لذ اص ا الأشخ .و

التنسيق الثنائي، دائما وفي مجال التنسيق بين الإدارة الجبائية والإدارات الأخرى وفي إطار تبادل المعلومات عن الوضعية 
: الحقيقية للمكلفين يمكن ذكر الأمثلة الآتيةالمالية 

.التنسيق بين الإدارة الجبائية ومصالح الجمارك- 
من واجب الإدارة الجبائية في أغلب الأحيان اللجوء إلى مصادر لمدها بالمعلومات اللازمة لمصالح الجمارك باعتبارها حلقة 

صاء المعلومات قيمة بشأن حركة رؤوس الأموال والتحويلات وصل بين الداخل والخارج ونظرا لما لها من إمكانيات استق
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المشبوهة من قبل المؤسسات المالية، كل ذلك من أجل كشف حالات التهرب الضريبي، زيادة على ذلك يجب على 
.مصالح الجمارك التبليغ التلقائي بكل المعلومات التي تخص الإستيرادات الخاصة بالمكلف

قصد وإيجاد تجاوب من شأنه أن يقلل من حالات التهرب، أصبح من الضروري التنسيق مع مصالح التجارة -
التنسيق بين الإدارة الجبائية والمصالح التجارية خاصة مديرية المنافسة والأسعار ومديرية الإحصاءات التي تساعدها في 

قتصاد الوطني، بالإضافة إلى التبليغ التبليغ عن المخالفات التي يرتكبها بعض المكلفين بالضريبة، التي تؤثر سلبا على الا
1.عن أسعار السلع والخدمات

1 Ahmed El Allali, (2008) :« les dispositions fiscales et comptables marocaines permettent elles une assiette fiscale
sincère et efficace”, Revue marocaine d’administration locale et développement, n° 80 , mai – juin 2008, p: 193..
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:خــاتــمــة
ا

:ومن هذه المقترحات مايليالتهرب الضريبي وسد الثغرات أمام المتهربين 
إنشاء قسم أو إدارة لمكافحة التهرب في الهيئة العامة كما هو معمول به في بعض الأقطار العربية ، يتولى هذا القسم .1

مكافحة التهرب الضريبي من خلال جمع البيانات والمعلومات عن المتهربين مع منح هذا القسم صلاحيات واسعة للتحري 
.كلفين إضافة لمنحه صلاحية توقيع العقوبات والجزاءات بحق المخالفينوالتحقق عن دخول الم

ضرورة تفعيل عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل ضمن العقوبات التي توقع بحق المكلف المتهرب لما .2
.المالية لها من اثأر معنوية في نفوس المكلفين إذ يكون تاثيرها اكبر من تاثير الجزاءات والغرامات 

ضرورة حصر اللجوء إلى التقدير الجزافي إلى أضيق حد ممكن وعند اللجوء إليه ينبغي ان يتم بجدية واهتمام وان توضع .3
.

يؤدي ذلك إلى طلب تقسيطها وان يتم جباية الضريبة عدم السماح بتراكم الضريبة المستحقة بذمة المكلف لكي لا .4
أولا بأول وعند اللجوء إلى تقسيط الضريبة المتراكمة يجب مراقبته وعدم التوسع في عدد الإقساط مع وضع ضوابط 

.للتقسيط لضمان حق الخزينة في استيفاء دين الضريبة
اا ان تزيد نسبة أسلوب عدم الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلف يخلق ردود ف.5 من ش لف  لمك ا فسية  ن لى  ية ع عل سلب

التهرب الضريبي في حين ان التعامل الجيد مع المكلف المقترن بالثقة بين المكلف والسلطة الضريبية من شانه ان يؤدي إلى 
.إيجاد نوع من التعاون بينهما

نين كذلك نشر القوانين الضريبية مع شرح إصدار مجلة تعنى بالشؤون الضريبية بغية نشر الوعي الضريبي بين الموط.6
نصوصها لكي يتسنى للمكلف الإطلاع عليها بالإضافة إلى قيامها بنشر جرائم التهرب وأسماء المتهربين والأساليب التي 

. يتبعها هؤلاء والعقوبات الموقعة بحقهم
ومات المتعلقة بدخل المكلف بحيث ان فقدان إدخال الحاسبة الالكترونية في كل وحدة تخمينية واحتوائها على كافة المعل.7

.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التهرب وسد كافة الثغرات التي قد تظهر أثناء تطبيق القانون الضريبي وكذلك -8

لكي يتمكن المخمن من الوقوف على طبيعة المهن وحقيقة الإيرادات التأكيد على اعتماد مبدأ التخصص المهني والجغرافي

.بسبب زيادة كفاءة ومهارة الموظف الضريبي المختص بعملية التخمين
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: المراجع
بر البحث جامعة تلمسان العدد مجلةادارة المؤسسات وتسيير راس المال الاجتماعي مخ):2010(بودلال علي .د-01
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:ملخص
ًكنتيجة للاضطرابات الأمنيـة التي عرفتها منطقة الساحل والأحداث المتوالية ابتداء من التغيرات السياسية في تونس، 

لا إلى الوضع في شمال مالي، تعرض ولأل مرة مركب إنتاج الغاز الثورة في ليبيا وما تبعها من انتشار واسع للسلاح وصو
بالصحراء الجزائرية إلى هجوم إرهابي، ويقدر  مستوى الطاقة الإنتاجية قبل الهجوم " Tiguentourine"الطبيعي 

من الإنتاج %10مليون دولار ويمثل الإنتاج الغازي لهذا الموقع 14يعادل مامليون متر مكعب كل يوم24الإرهابي بـ 
.الوطني للغاز الطبيعي

تأثير التطورات الأمنية في منطقة الساحل على إنتاج الغاز الطبيعي "وعلى هذا الأساس طرحنا هذا الموضوع بعنوان 
ـ للإجابة على تساؤل رئيسي ألا وهو  " Tiguentourine"في الجزائر ـ الهجوم الإرهابي على مجمع إنتاج الغاز تقنتورين 

.مدى أثرت التطورات الأمنية في منطقة الساحل على إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر؟إلى أي
.الأمن في الساحل ـ إنتاج الغاز الطبيعي ـ مجمع تقنتورين ـ الجزائر:الكلمات المفتاحية

Abstract :
As a result of the security which known Sahel region and events from some

political changes in Tunisia, Revolution in Libya and the subsequent wide spread of
weapons down to the situation in northern Mali, and Lal-run compound of natural gas
production "Tiguentourine" in Algerian Sahara to a terrorist attack, the estimated
level of production capacity before the terrorist attack by 24 million cubic meters per
day is equivalent to $ 14 million and represents gas production to this site 10% of the
national production of natural gas.

And on this basis, we raised this subject entitled "The impact of Security changes
in the Sahel region on the production of natural gas in Algeria  terrorist attack on the
complex gas production " Tiguentourine "  to answer a key question, namely the
extent to which affected security changes in the Sahel region on the production of
natural gas in Algeria?.
Keywords:  Security in the Sahel, Natural gas production , complex Tiguentourine.
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:مقدمة
منذ فترة ليست بالبعيدة، كان الغاز الطبيعي يعتبر موردا مكلفا، وقليل هم الذين كانو يتصورون أن الغاز الطبيعي 
 .

. وفقا لدراسات الوكالة الدولية للطاقة2030ح أهم مصدر للطاقة بعد النفط بحدود عام فالغاز في طريقه لأن يصب
من %60، حيث يشكل قطاع المحروقات )OPEC(وتعتبر الجزائر من أهم أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول 

ا لة . %97من الناتج الداخلي الخام، %36دخل الميزانية،  ، في عدد )OGJ(الغاز والنفط ووفق
ترليون متر مكعب، محتلة بذلك المرتبة العاشرة عالميا 159يقدر احتياطي الغاز الطبيعي في الجزائر بـ 2012جانفي 

تراجعا في الإنتاج بسبب التأثر بالتشريعات 20092011شهدت الفترة من . والثانية إفريقيا بعد نيجيريا
%49حينما فرض مرسوم رئاسي حدا أقصى قدره 2009المتمثلة في الإجراءات الحمائية المطبقة في جانفي القانونية و

على مساهمة المستثمرين الأجانب في رأسمال المشاريع الرئيسية، تجسيدا لسياستها الاقتصادية الهادفة إلى خفض الإنتاج 
.الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاعلترتفع وبذلك ترتفع الأسعار، وكان لذلك تأثير سلبي على 

ًأدخلت الأزمة في منطقة الساحل، والأحداث المتوالية ابتداء من التغيرات السياسية في تونس والحرب في ليبيا وصولا 
وهذا " خطارممر لكل الأ"إلى الوضع في شمال مالي، الجزائر في تحد لم يسبق لم مثيل، فتصرح الجزائر بأن منطقة الساحل 

من المخدرات الصلبة تمر عبر هذه المنطقة، %40إلى %30ما تؤكده تقارير الأمم المتحدة التي تحصي ما نسبته من 

مليون سلاح خفيف في القارة الإفريقية، كما أن 100تقرير سابق إلى أن حوالي الأعلى للدراسات الدولية بجنيف في
.من الأسلحة الموجودة مصدرها بؤر الصراعات السائدة في إفريقيا الغربية والتي تنتقل إلى الجزائر عبر مالي والنيجر80%

في إستراتيجية إقليمية ) ا، النيجر وحتى نيجيريامالي، موريتاني(قامت الجزائر بإشراك البلدان الأساسية في المنطقة 
منسقة لاحتواء مشكل الإرهاب، واجهت هذه الإستراتيجية الطموحة عقبات كبيرة ليس أقلها العلاقات القوية التي تربط 

خل بين دول مثل مالي، موريتانيا والنيجر مع فرنسا وموقف هذه الأخيرة الساعي للحرب الذين دفعوا لقبول مبدأ التد
.العسكري في الشمال المالي

كنتيجة للاضطرابات الأمنيـة التي عرفتها منطقة الساحل تعرض ولأل مرة مركب انتاج الغاز الطبيعي 
"Tiguentourine" المحاذية لدولة ليبيا إلى هجوم ارهابي، ويقدر  مستوى الطاقة " عين آمناس"بالولاية الحدودية

مليون دولار ويمثل الإنتاج الغازي لهذا 14تعادل مامليون متر مكعب كل يوم24بي بـ الإنتاجية قبل الهجوم الإرها
.من الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي%10الموقع 

تأثير التطورات الأمنية في منطقة الساحل على إنتاج الغاز الطبيعي في "وعلى هذا الأساس طرحنا هذا الموضوع بعنوان 
ـ للإجابة على تساؤل رئيسي ألا وهو  إلى "Tiguentourine"ابي على مجمع انتاج الغاز تقنتورين الجزائر ـ الهجوم الإره

.أي مدى أثرت التطورات الأمنية في منطقة الساحل على إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر؟
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، كان الغاز الطبيعي منذ فترة ليست بالبعيدة:أهمية إنتاج الغاز الطبيعي في العالم كمصدر من مصادر الطاقة.1
) GNL(المسال 

. %2,5، مقارنة بطلب على الغاز ينمو بنسبة )2020–2010(سنويا %5توقعات نمو تصل اليوم إلى 
في الواقع يمكن القول أن جميع . ا في تنمية الغاز الطبيعي المسالشكل تطبيق التقانات المتطورة عنصرا حاسم

الديناميات الرئيسية التي تطال قطاع الطاقة اليوم، كالابتكار التقني وتنمية الموارد البشرية وتكامل الأسواق العالمية والفاعلية 
.  البيئية هي في صميم صناعة الغاز الطبيعي المسال

فالغاز في طريقه . رد للطلب العالمي على طاقة موثوقة ومربحة وأكثر صونا للبيئة، ستزداد أهمية الغازومع التزايد المضط
2030.1لأن يصبح أهم مصدر للطاقة بعد النفط بحدود عام 

متر مكعب ومن) ألف مليار(ترليون 180ويعتبر الغاز وقود المستقبل، فتقدر احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة بـحوالي 
2.سنة من الاستهلاك بمعدل الطلب الحالي60المفترض أن تغطي 

استمر الاتجاه التصاعدي في زيادة إنتاج :2011إلى 2000تطور إنتاج الغاز الطبيعي في العالم من سنة . 1.1
2411,3بليون متر مكعب مقابل حوالي 3276,2وصل إلى حوالي 2011ففي عام 3العالم من الغاز الطبيعي

4.%35,86مشكلا بذلك نسبة زيادة قدرها 2000ون متر مكعب في عامبلي

بليون متر مكعب: الوحدة. 2011إلى 2000تطور إنتاج الغاز الطبيعي في العالم من سنة ) : 01(الجدول 
2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

2770,4 2688,5 2616,6 2518,9 2477,2 2411,3 الإنتاج العالمي
2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

3276,2 3178,2 2955,9 3047,2 2939,3 2869,4 الإنتاج العالمي

"بريتش بتروليوم"من استخلاص الباحثين يالإعتماد على قاعدة معطيات : المصدر
2012BP Statistical Review of World Energy June;Production:Natural Gas:visit (

statisticalreview/com.bp.www://http )

ويعود الارتفاع في إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي  بشكل أساسي إلى الزيادة التي طرأت على إنتاج كل من إيران، فنزويلا، 
فاض الذي شهدنه كل من كومنولث الدول المستقلة، نيجيريا، عمان، قطر، السعودية، مصر والنرويج والتي عوضت الانخ

في قطر %519,4في بعض الدول لتصل إلى %0,5بنسب تراوحت من 5الجزائر، العراق، المملكة المتحدة والمكسيك
2011.6إلى 2000من سنة 
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.2011إلى 2000تطور إنتاج الغاز الطبيعي في العالم من سنة :)01(الشكل 

)BPبريتش بتروليوم (ًن إعداد الباحثين بناء على قاعدة معطيات م: المصدر
عرف الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي ارتفاعا ):2011-2000(الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي . 2.1

بنسبة نمو تقدر 2011بليون متر مكعب سنة 3222,9إلى 2000بليون متر مكعب سنة 2409,1مستمر ا من 
من %34,1بليون متر مكعب وبنسبة تقدر بـ 1101,1، في حين احتلت أوربا المرتبة الأولى عالميا بـ %33,78بـ 

2011.7قيمة الاستهلاك العالمي لسنة 

)بليون متر مكعب(الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي ):02(الجدول 
نسبة 
الاستهلاك 
2011

2011 2000

26,9% 863,8 794,5 أمريكا الشمالية

4,8% 154,5 96,0 أمريكا الجنوبية 
والوسطى

34,1% 1101,1 982,6 أوروبا
12,5% 403,1 186,7 الشرق الأوسط
3,4% 109,8 58,4 إفريقيا
18,3% 590,6 290,8 آسيا والمحيط 

الهادي
100,0% 3222,9 2409,1 دول العالم

"ريتش بتروليومب"من استخلاص الباحثين يالإعتماد على قاعدة معطيات : المصدر
2012BP Statistical Review of World Energy June;Production:Natural Gas:visit (

statisticalreview/com.bp.www://http )
:إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية. 2

ارتفع إجمالي إنتاج الدول العربية :2011إلى 2000ز الطبيعي في الدول العربية من سنة تطور إنتاج الغا. 1.2
بليون متر مكعب عام 258,9بليون متر مكعب مقابل 513,2إلى حوالي 2011من الغاز الطبيعي في عام 

وقد ساهمت . ببليون متر مكع3276,2من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ %15,6مشكلا بذلك نسبة . 2000
وفي المقابل انخفض . في هذه الزيادة كل من قطر، السعودية، مصر، الإمارات، عمان، البحرين، الكويت اليمن وسوريا
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. 2000مقارنة بعام %30,5وليبيا بنسبة %40.62، العراق بنسبة %7.58بنسبة 2011إنتاج الجزائر في عام 
: وهذا ما يوضحه الجدول التالي

بليون متر مكعب: الوحدة)2011–2000(إنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية : )03(الجدول 
النسبة من الإنتاج العالمي 

)2011(
2011 2000

4,5% 146,8 23,7 قطر
3,0% 99,2 49,8 السعودية
2,4% 78,0 84,4 الجزائر
1,9% 61,3 21,0 مصر
1,6% 51,7 38,4 الإمارات العربية المتحدة
0,8% 26,5 8,7 عمان
0,4% 13,0 8,8 البحرين
0,4% 13,0 9,6 الكويت
0,3% 9,4 0 اليمن
0,3% 8,3 5,5 سوريا
0,1% 4,1 5,9 ليبيا
0,1% 1,9 3,2 العراق

15,6% 513,2 258,9 الدول العربية
100,0% 3276,2 2411,3 العالم

:Source;Production:Natural Gas2012iew of World Energy JuneBP Statistical Rev
(statisticalreview/com.bp.www://http )

من الإنتاج %4.5بليون متر مكعب بنسبة 146,8تحتل قطر المرتبة الأولى عربيا في إنتاج الغاز الطبيعي والمقدر بـ 
: وهذا ما يوضحه الشكل الموالي. ة، الجزائر، مصر والإمارات في المراتب الأولىالعالمي تليها بعد ذلك السعودي
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.2011–2000إنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية بين عامي ): 03(الشكل 

"BPبريتش بتروليوم"ًمن إعداد الباحثين بناء على قاعدة معطيات شركة : المصدر
تسعى الدول العربية إلى زيادة مساهمة    الغاز الطبيعي في تلبية :لطبيعي في الدول العربيةاستهلاك الغاز ا. 2.2

الاحتياجات المحلية من الطاقة نظرا لما يتمتع به الغاز الطبيعي من مزايا نسبية ذات صلة بكفاءة استخدامه في القطاع 
كما تؤدي عملية . وة على أفضليته من الناحية البيئيةالصناعي بصورة عامة، وفي قطاع توليد الكهرباء بصورة خاصة، علا

.8الخام والمنتجات النفطية
).2011–2000(استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية ): 04(الجدول 

النسبة من الإستهلاك العالمي 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000
0,5% 16,2 14,5 12,8 12,5 11,9 9,5 9,6 الكويت
0,7% 23,8 20,4 19,3 19,6 15,0 11,1 9,7 قطر
3,1% 99,2 87,7 80,4 73,5 65,7 56,7 49,8 السعودية
1,9% 62,9 60,8 59,5 43,4 40,2 36,4 31,4 الإمارات
0,9% 28,0 26,3 25,4 23,7 22,0 20,2 19,8 الجزائر
1,5% 49,6 45,1 40,8 36,5 31,7 26,5 20,0 مصر
8,7% 279,8 254,8 238,2 209,2 186,5 160,5 140,3 الدول العربية

:Source;Production:Natural Gas2012BP Statistical Review of World Energy June
(statisticalreview/com.bp.www://http )

يمة استهلاك الغاز الطبيعي من وقد تزايدت ق. من إجمالي استهلاك الطاقة في هذه الدول%96,7المصدران أكثر من
.%99,43بنسبة زيادة قدرها 2011بليون متر مكعب سنة 279,8إلى 2000بليون متر مكعب سنة 140,3

9.وتحققت هذه الزيادة على حساب حصة النفط التي تراجعت
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السعودية المرتبة الأولى بـ من الاستهلاك العالمي، وتحتل%8,7يقدر استهلاك الدول العربية من الغاز الطبيعي بـ 
بنسبة زيادة تقدر بـ 2011و 2000من الإستهلاك العالمي وعرف استهلاكها تطورا ملحوظا بين سنتي 3,1%

.تليها الإمارات، مصر ، الجزائر، قطر وأخير الكويت كما هو موضح في الشكل الموالي99,19%
).2011–2000(العربية تطور استهلاك الغاز الطبيعي في الدول): 04(الشكل 

"BPبريتش بتروليوم"ًمن اعداد الباحثين بناء على قاعدة معطيات شركة : المصدر
ويرجع سبب هذه الزيادة في الاستهلاك إلى حرص الدول العربية المنتجة للغاز إلى إجراءات محددة على زيادة القيمة 

لناتج المحلي الإجمالي وتفعيل دوره في دعم ميزان المدفوعات، كما تعمل على المضافة للغاز الطبيعي ورفع مساهمته في ا
التوسع في استخدامه وإحلاله بصورة تدريجية محل زيت الوقود في الصناعات المختلفة وفي عمليات توليد الطاقة الكهربائية 

وتأتي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي .كمرحلة أولى ، لكي تستهدف في مرحلة ثانية تعميم استخدامه في القطاع المنزلي
10.وتطوير احتياطاته واستخداماته المحلية ضمن التوجهات العامة لبرامج وأهداف سياسات الطاقة في الدول العربية

، يشكل قطاع )OPEC(تعتبر الجزائر من أهم دول منظمة الدول المصدرة للبترول :الغاز الطبيعي في الجزائر. 3
طبقا لوزارة 2010%97من الناتج الداخلي الخام، %36دخل الميزانية، من %60المحروقات 

، احتلت الجزائر المرتبة الرابعة في إنتاج النفط إفريقيا بعد نيجيريا، انقولا وليبيا، وتعتبر 2010في الخارجية الأمريكية
) NGL(ع أيضا من الدول المهمة في إنتاج الغاز الطبيعي المميالجزائر

. وثالث أكبر دولة عارضة لأروبا
بقا لة الغاز والنفط  ترليون متر مكعب، 159يقدر احتياطي الغاز الطبيعي بـ 2012، في عدد جانفي )OGJ(ط

، 1956حقل حاسي الرمل الأكبر والذي اكتشف في محتلة بذلك المرتبة العاشرة عالميا والثانية إفريقيا بعد نيجيريا، ويعبر
ترليون متر مكعب أي أكثر من النصف 85الذي يقع في الجنوب الشرقي للبلاد، يقدر احتياطي هذا الحقل فقط بـ 

)53,46%(11 .
للتين تمر أدى تصدير الغاز الطبيعي من الجزائر إلى أوربا بواسطة خطوط الأنابيب إلى استفادة كل من تونس والمغرب ا

إذ تستفيد تونس من رسوم العبور لخط الغاز الذي يصل بين الجزائر وإيطاليا، كما تتقاضى . صادرات الغاز عبر أراضيهما
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، ثم ارتفعت الكمية 1983مليار متر مكعب عام 0,11رسوما عينية على الغاز الذي ينقله الأنبوب، بدأت بكمية 
كما تستفيد . مليار متر مكعب في الأعوام الأخيرة1.2مليار و 1.0وح بين التي تستلمها تونس لتصل إلى مستوى يترا
مليار متر مكعب من الغاز إلى 9.5الأوربي الذي يمر عبر أراضيها، لنقل –المغرب من خط أنابيب الغاز الجزائري 

.نويامليون دولار س50اسبانيا والبرتغال حيث تصل الرسوم التي تستوفيها المغرب على الخط إلى 

، الأمر %50مستوردين ومصدرين، لذا يتوقع أن تزداد حصة تجارة الغاز في المبادلات التجارية بين الدول العربية بحوالي 
.12لتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربيةالذي سوف يسهم في تعزيز معدلات ا

:الجوانب القانونية المـنظمة للشراكة الأجنبية في قطاع المحروقات. 1.3
لاقتصاد إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  وبما أن قطاع المحروقات يمثل المتغير الرئيسي الذي يؤثر على ا

الاستثمار للأجانب وإبرام عقود شراكة، ففي هذا الصدد قام المشرع الجزائري بمراجعة الأطر القانونية وتكييفها لتحفيز 
.المستثمرين الأجانب

عرفت هذه الفترة :1986-1962انب التاريخي للشراكة الأجنبية من وجهة نظر قانونية خلال الج.1.1.3
: ثلاث قوانين أساسية تتمثل في

تم التركيز على تشجيع القطاع العام مسايرة للتوجه السياسي العام من هذا :1963قانون الاستثمار لسنة -أ 
، حيث نصت 1963جويلية 26المؤرخ في 277–63ت يتمـثل في قانون المنطلق تم إصدار قانون خاص بالاستثمارا

إن الدولة تتدخل بواسطة الاستثمارات العمومية بإنشائها لمؤسسات وطنية أو مؤسسات : "منه على ما يلي23المادة 
تراكي، خاصة ذات اقتصاد مختلط بمشاركة الرأسمال الأجنبي والوطني من أجل جمع الشروط الأساسية لتحقيق اقتصاد اش

.13"في القطاع ذو النشاط الذي يمثل أهمية حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني
1965جوان 19عطلت الأحداث السياسية المتمثلة في التصحيح الثوري في : 1966قانون الاستثمار لسنة -ب

، المؤرخ في 284-66القانون السابق، وقد ساهم هذا الوضع في إصدار قانـون جديـد وهو ما يعرف بقانون 
:15تطرق هذا القانون لمبادئ أساسية تتعلق بما يلي.196314والذي حل محل قانون 15/09/1966
إعطاء الحق للمستثمرين الخواص المحليين والأجانب في بناء الاقتصاد الوطني، ولكن في إطار احترام الاختيارات -

.السياسية للبلد
الصناعية والسياحية، بالإضافة إلى تشكيل شركات مختلطة أو التصريح تحديد مجالات الاستثمارات في القطاعات -

.علانية بإنشاء مؤسسات
إلا أنه ورغم انفتاح الجزائر على الاستثمار الأجنبي من خلال سلسة من الاتفاقيات والتعديلات القانونية بقيت 

والمتعلقة 1965بين الجزائر وفرنسا بالجزائر عام ثروة الوطن مستغلة من قبل الشركات الأجنبية، بعد فشل المفاوضات 
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فالتأمينات في قطاع المحروقات لم . 1971إلى أن تم تأميم المحروقات عام % 50برفع مساهمة سوناطراك إلى أكثر من 
:16وإنما مرت بمرحلتين1971تكن وليدة 

.1970–1967تأميم الشركات البترولية غير الفرنسية في الفترة الممتدة بين -
.عندما فشلت المفاوضات بين الجزائر وفرنسا1971تأميم الشركات الفرنسية عام -

وبناءا على ما تقدم أوقفت الحكومة الفرنسية كل المحادثات مع الجزائر، فكان جواب 1971فيفري 04إلا أنه في 
الامتياز، وعوضته بنظام جديد من تلغي فيه نظام الاشتراك ب1971فيفري 12الجزائر إصدار مرسوم تشريعي بتاريخ 

وتبعا لهذا المرسوم . الاشتراك بين سوناطراك والشركات الأجنبية مبني على تكوين شركة تجارية تخضع للقانون الجزائري
:17التشريعي قررت الجزائر ما يلي

.في الشركات الفرنسية% 51رفع مساهمة شركة سونطراك بـ -
.ابيب النقل البريتأميم كلي للغاز الطبيعي وكل أن-
.منح دور المتعامل لشركة سونطراك التي يمكنها التنازل عليه لصالح الشريك الأجنبي في مرحلة التنقيب-
فيفري 24الصادر بتاريخ 71/64عوائد عملية التأميم تحول إلى شركة سوناطراك وذلك طبقا للمرسوم رقم -

1971 .
كل شخص معنوي أو طبيعي ":18ما يلي12/04/1971المؤرخ في 71- 22حيث نصـت المادة الأولى من المرسوم 

يمثل رأسمال أجنبي يقوم بنشاطات في مجال البحث باستغلال المحروقات السائلة منها في الجزائر، لا يمكن له القيام بالعمل 
". إلا بصفته شريكا لشركة سوناطراك

الدولة وذلك باللجوء إعادة النظر في تسييرالثمانينياتلقد تميزت بداية سنوات: 1982قانون الاستثمار لسنة -ج
يتعلق بكيفية 1982أوت 21المؤرخ في 11- 82وبناء على هذا التوجه صدر قانون .إلى تطبيق النظام اللامركزي

:19ما يلي11- 82ومن جملة الأهداف التي حددها قانون . تنظيم الاستثمارات
.تنمويةمساهمة القطاع الخاص في البرامج ال-
.خلق مناصب شغل-
".Sous- Traitance"إنجاز وتكملـة تعهدات القطاع العـام بواسطة الشـراكة والتعاقــد مـن الباطـن -
.توسيع الاستثمار إلى مناطق جغرافية من الوطن-
.    المساهمة في إنجاز سياسة التنمية الجهوية-

ولإحداث . من رأسمال الشركة% 49يد نسبة المشاركة الأجنبية بـ ولقد كانت الميزة الأساسية لهذا القانون هو تحد

.لةالذي بقي عاجزا على إعطاء نتائج مقبو11- 82وذلك بعدما تم تعديل قانون 14-86قانون يتمثل في 
:يمكن إيجازها فيما يلي14- 86

:20ما يلي21و20ورد في المادتين 
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إن العقود المبرمة بين المؤسسة الوطنية والشركاء الأجانب تحددها قواعد حيث تخضع الشراكة للمساهمة في الأعباء -
.يك الأجنبيوالأخطار والنتائج، وكيفية انتفاع الشر

المؤسسة الوطنية سونطراك هي المؤسسة الوحيدة التي تملك الرخص المنجمية والملتزمة اتجاه الدولة طبقا للقوانين ومختلف -
.التنظيمات المنصوص عليها في مجال المحروقات

راكة بجميع باستطاعة شركة سونطراك إبرام بروتوكول مع أي طرف أجنبي يلتزم بموجبه هذا الأخير في إطار الش-
.الالتزامات المادية، والتزامات الدولة فيما يخص انتفاع الطرف الأجنبي في حالة اكتشافه لحقل ما

مست أغلب الجوانب في مجال المحروقات، إلا أن الاستثمار 14-86ورغم أن التعديلات والإصلاحات في قانون 
توى الطموحات، علما أن عدد العقود المبرمة بين شركة سونطراك 

عقد تنقيب، 13عقدا من بينها 15لم تتعد 1991-1986في إطار الشراكة مع المتعاملين الأجانب بين الفترة 
وعليه فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة المذكورة لم تتجاوز حد معين، رغم .21وعقدين للبحث

.كما هو مشار إليه في الجدول أدناه1988اعفها ابتداء من سنة تض
مليـون دولار: الوحـدة.1995-1986تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال ): 05(جدول رقم 

1986198719881989199019911992199319941995السنوات

تدفــق 
54131212121215185الاستثمار

Source: World Investment Report 1992.
              World investment Report 1996.

ومن هذا الجدول نلاحظ الزيادة الملحوظة في تدفق الاستثمارات إلى الجزائر خلال فترة تقارب عقدا من الزمن، غير أنه في 
.   ايا الأمنية التي أثرت سلبا على هذه التدفقاتانخفضت هذه التدفقات بشكل ملحوظ بسبب القض1995سنة 

ويتعلق بمسألة القرض الضريبي الذي ورد في قانون المالية التكميلي :التعديلات القانونية في قطاع المحروقات.2.1.3
بلدها الأصلي حتى لو قامت بنشاطات ، والذي كان يعرقل نشاط الشركات التي كانت تخضع للضريبة في1991لسنة 

وذلك تعديلا 04/12/91المؤرخ في 21- 91من قانون 23خارج بلادها، حيث تم حل الإشكال عن طريق المادة 
يتعين على المؤسسة الوطنية أن تسدد لحساب : "على أنه23حيث تؤكد المادة 14-86من قانون 39للمادة 

علما أن ".22وباسمه مبلغ الضريبة المطابق للمكافأة العائدة للشخص المعنوي) جنبيالشريك الأ(الشخص المعنوي الأجنبي 
هذا الشخص لا يمكنه أن يتهرب من مسؤوليته اتجاه الضريبة الخاصة بالأرباح التجارية والصناعية لأنه يخضع للقانون 

.الجزائري
:1991ديسمبر 4بتاريخ 21-91النصوص القانونية المدعمة لقانون 

:23والمتمم للمحروقات يمكن ذكر بعضها21-91لقد دعمت نصوص تطبيقية قانون 
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 القوانين الخاصة بمنح الرخص المنجمية والتي تحدد الشروط المتعلقة بمنح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات
الترخيص للشريك الأجنبي، بالإضافة إلى القوانين المتضمنة كيفيات .24والبحث عنها وشروط التخلي عنها واستغلالها

.25والمتعلق بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية


ل التنقيب والبحث عن المحروقات في مجا) عقود، مساهمات، طرق الاتفاق(التي تبنى عليها الشراكة مع الطرف الأجنبي 
.26السائلة واستغلالها وكيفية مراقبتها

 القوانين المتعلقة بتدخل الشركات الأجنبية، وتحدد أشكال التدخل للشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث
.27عن المحروقات السائلة واستغلالها

ااالقوانين المتعلقة بكيفية تحديد الأسعار القاعدية للمحر اء إجر ات و .28وق
تعتبر الشركة الوطنية سونطراك من بين أكبر :2011–1980تطور إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر .2.3

آا 1998وفي عام.1964الشركات العالمية المصدرة للغاز الطبيعي منذ سنة نش ع م ي توس اك ب نطر مت سو ا ق
. من الإنتاج العالمي%2,4متر مكعب من الغاز، ما يقارب بليون 78،حيث وصلت الطاقة الإنتاجية إلى29الغازية

:الشيء الذي جعلها تدخل باب العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي، وهذا ما يوضحه الجدول التالي
بليون متر مكعب: الوحدة)2011–1980(انتاج الغاز الطبيعي في الجزائر من ): 06(الجدول 

1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 السنة

51,6 55,3 49,3 43,0 36,5 31,5 21,9 14,2 الإنتاج

2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1996 السنة

78,0 80,4 85,8 84,5 82,0 80,4 84,4 62,3 الإنتاج
:Source;Production:Natural Gas2012BP Statistical Review of World Energy June

(statisticalreview/com.bp.www://http )
بنسبة نمو تقدر بـ 2000إلى 1980وقد عرفت الكميات المنتجة تزايد مستمرا خلال الفترة الممتدة من عام 

بليون متر 84,4الإنتاج من لتتغير بعدها مباشرة إستراتيجية الجزائر الإنتاجية وهذا ما يفسره الانخفاض في494,36%
.%7.58بنسبة انخفاض تقدر بـ 2011بليون متر مكعب عام 78إلى 2000مكعب سنة 
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)2011–1980(تطور انتاج الغاز الطبيعي في الجزائر من ): 05(الشكل 

"BPبريتش بتروليوم"ًمن إعداد الباحثين بناء على قاعدة معطيات شركة : المصدر
راجع إلى التأثر بالتشريعات القانونية والمتمثلة في 20092011وما يفسر تراجع الإنتاج من 

على مساهمة %49حينما فرض مرسوم رئاسي حدا أقصى قدره 2009الإجراءات الحمائية المطبقة في جانفي 
.30ثير فوري على الاستثمارات الأجنبية المباشرةالمستثمرين الأجانب في رأسمال المشاريع الرئيسية، وكان لذلك تأ

من الكمية المستهلكة %0,9يقدر استهلاك الغاز الطبيعي في الجزائر بـ  : استهلاك الغاز الطبيعي في الجزائر.3.3
.2011الى 1980عالميا، والجدول الموالي يوضح تطور الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي خلال الفترة الممتدة من 

)2011–1980(استهلاك الغاز الطبيعي في الجزائر من ): 07(الجدول 
1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 السنة
19,6 20,7 20,3 20,2 17,5 16,1 16,8 11,4 الاستهلاك 
2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1996 السنة
28,0 26,3 25,4 23,7 22,0 20,2 19,8 21,6 تهلاكالاس

:Source;Production:Natural Gas2012BP Statistical Review of World Energy June
(statisticalreview/com.bp.www://http )

إلى 1980بليون متر مكعب سنة 11,4ومن خلال الجدول والشكل الموالي يتبين أن الاستهلاك عرف نموا من 
بليون 28إلى 2011وتواصل الاستهلاك في الزيادة ليصل في سنة . %73,68بنسبة نمو تقدر بـ 2000سنة 19,8

.2011إلى 2000للفترة الممتدة من %41,41متر مكعب بنسبة نمو  قدرت بـ 
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)2011–1980(تطور استهلاك الغاز الطبيعي في الجزائر من ): 06(الشكل 

"BPبريتش بتروليوم"ًمن إعداد الباحثين بناء على قاعدة معطيات شركة : المصدر

ًوإذا ما قمنا بمقارنة الكمية المنتجة بالكمية المستهلكة سنجد أن هذه الفجوة أخذت في الاتساع ابتداء من سنة 
الصادرات وهذا ما يوضحه الشكل بليون متر مكعب وهي تعبر عن صافي 50إلى 2011لتصل في سنة 1980

. الموالي
).2011–1980(الإنتاج، الاستهلاك وصافي الصادرات في الجزائر من ):07(الشكل 

"BPبريتش بتروليوم"ًمن إعداد الباحثين بناء على قاعدة معطيات شركة : المصدر
: 2010–1980ن الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي مقارنة بدول العالم م.4.3

حيث تزود الجزائر أوروبا بخطين، الأول يربط الجزائر بإيطاليا عبر :صادرات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب. 1.4.3
وقد انخفضت صادرات الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب في . تونس، والثاني يربط الجزائر بإسبانيــا والبرتغال عبر المغرب

. 201132بليون متر مكعب سنة 34,4إلى2010بليون متر مكعب سنة 37، من31الأعوام الأخيرة
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)بليون متر مكعب()2011–2010(صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب مقارنة بدول العالم ): 08(الجدول 
20102011

3734,4النقل بالأنابيبالجزائر
685,5694,6النقل بالأنابيبدول العالم

Source: Natural Gas: Production; BP Statistical Review of World Energy June 2012
(http://www.bp.com/statisticalreview )

ح أهم البلدان يوض() ، والشكل رقم  2006سنة Sonatrachمن مبيعات %90السوق المتوسطي حوالي ويمثل
.33%6تليها البرتغال%25ثم اسبانيا %67المستوردة للغاز الطبيعي الجزائري، حيث تتصدرهم ايطاليا بـ 

أهم الدول المستوردة للغاز الطبيعي عبر الأنابيب):08(الشكل 

Source : Sonatrach, commercialisation gaz et développement, 5ème édition, 2007, P 9.
، حيث عرف هذا 1964كانت بداية تصديره مع سنة ):LNG(صادرات الغاز الطبيعي المسال . 1.4.3

.2011بليون متر مكعب عام 17,1إلى 2010بليون متر مكعب سنة 19,3النوع أيضا انخفاضا في التصدير من 
)2011–2010(ة بدول العالم مقارن) LNG(صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال ): 09(الجدول 

بليون متر مكعب: الوحدة
2011 2010

17,1 19,3 )LNG(الغاز الطبيعي المسال  الجزائر
694,6 300,6 )LNG(الغاز الطبيعي المسال  دول العالم

:Source;Production:Natural Gas2012BP Statistical Review of World Energy June
(statisticalreview/com.bp.www://http )

، %16، تركيا %35حيث تتصدرها فرنسا بـ ) LNG(والشكل الموالي يوضح أهم مستوردي الغاز الطبيعي المسال 
34.%1درها كما نلاحظ تواجد السوق الآسيوية بنسبة ق%7فايطاليا %13تليها بلجيكا %14اسبانيا 
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.من الجزائر) LNG(أهم مستوردي الغاز الطبيعي المسال ): 09(الشكل 

Source : Sonatrach, commercialisation gaz et développement, OP.cit, P 9.

اكتسى مفهوم الأمن خلال :تأثير الجانب الأمني في منطقة الساحل على إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر. 4
أحد المنظرين البارزين ضمن )Barry BUZAN(" باري بوزان"العقدين الأخيرين العديد من الدلالات الإضافية، ويعد 

35".العمل على التحرر من التهديد"فقد عرف الأمن على أنه . هذا السياق

الخط الفاصل بين أدخلت الأزمة في منطقة الساحل التي تعرف بصفتها :التطورات الأمنية في منطقة الساحل. 1.4
، 36أو الشريط الفاصل بين المغرب العربي وبلاد السودان) السوداء(وأفريقيا جنوب الصحراء ) البيضاء(أفريقيا الشمالية 

ًوالأحداث المتوالية ابتداء من الحرب في ليبيا والتغيرات السياسية في تونس وصولا إلى الوضع في شمال مالي، الجزائر في تحد 
كلم مخاوف 1000يل، حيث أثار هذا الوضع في مالي التي تمتلك حدودا مع الجزائر تصل إلى حوالي لم يسبق لم مث

 .
التي التي تشترك في حدود واسعة مع هذه المنطقة الكبيرة،" ممر لكل الأخطار"تصرح الجزائر بأن منطقة الساحل 

وهذا ما تؤكده تقارير الأمم المتحدة التي تحصي ما . 
%40إلى %30نسبته من 

فيفة التابع لبرنامج المعهد الأعلى للدراسات الدولية بجنيف في تقرير الخفيفة وتشير تقديرات تقرير مسح الأسلحة الخ
من الأسلحة الموجودة مصدرها بؤر %80مليون سلاح خفيف في القارة الإفريقية، كما أن 100سابق إلى أن حوالي 

. 37الصراعات السائدة في إفريقيا الغربية والتي تنتقل إلى الجزائر عبر مالي والنيجر
شهدت المنطقة عمليات اختطاف متعددة كان هدفها الرئيسي رعايا غربيين وذلك بغية تحصيل فدى مالية كبيرة كما 

تم اختطاف سبعة دبلوماسيين جزائريين بمن فيهم القنصل العام الجزائري 2012لشراء الأسلحة والعتاد إلا انه في أفريل 
أن : قيل(وبقي أربعة منهم محتجزين 2012منهم في جويلية في مدينة غاو في الشمال المالي، وقد أفرج عن ثلاثة 
.، والمعروف أن الجزائر تجرم بشدة دفع الفدى المالية للخاطفين)أحدهم أعدم لأن الجزائر رفضت دفع الفدية للخاطفين
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لسلاح في مما لا شك فيه أن الانقلاب الذي أدخل مالي في أزمة سياسية ثم تلاها بتدخل عسكري وكذا انتشار ا
إضافة . 

20000لذلك سيؤدي أي تدخل أجنبي إلى تدفق مزيد من اللاجئين على الجزائر التي تستضيف الآن ما يزيد عن 
. 38منذ اندلاع هذه الموجة من الصراع2012م لاجئ دخلوا البلاد إلى غاية انتهاء عا

في إستراتيجية إقليمية منسقة ) مالي، موريتانيا، النيجر وحتى نيجيريا(قامت الجزائر بإشراك البلدان الأساسية في المنطقة 
. المنطقةلاحتواء مشكل الإرهاب، وكان الهدف من ذلك هو قطع الإمداد والدعم عن الجماعات الإرهابية الناشطة في 

من جهة أخرى سعت الجزائر بدرجة نجاح نسبية لانتزاع التزام من دول المنطقة برؤيتها لحل مشاكل المنطقة والتي ترتكز 
.39على حل المشاكل الداخلية دون تدخل أجنبي عدا في مجالات قطاعية محددة

وية التي تربط بين دول مثل مالي، موريتانيا واجهت هذه الإستراتيجية الطموحة عقبات كبيرة ليس أقلها العلاقات الق
. والنيجر مع فرنسا وموقف هذه الأخيرة الساعي للحرب الذين دفعوا لقبول مبدأ التدخل العسكري في الشمال المالي

جندي لإغلاق المنافذ الحدودية الفاصلة بينها وبين 10000وتحسبا لأي طارئ عمدت الجزائر إلى إرسال ما يزيد عن 
.40النيجر، مالي وموريتانيا مع مهمة خاصة بتطويق المسالك الصحراوية المهجورةكل من 

وعلى الرغم من التطورات الأمنية الحاصلة في المنطقة إلا أن العقيدة الأمنية الجزائرية في توجهها العام بقيت راسخة 
ائري حيال الأزمة الليبية التي أنتجت ثورة وثابتة وهي عدم التدخل في شؤون الآخرين، وهو ما لاحظناه في التحرك الجز

أدت إلى تغيير النظام وهي الرؤية التي تجد لها ركائز قانونية ودستورية تحدد المهام الأساسية لأجهزة الأمن الجزائرية التي 
الجزائر لكن السؤال المطروح ما هي الضريبة التي ستتحملها. 41تنحصر مهامها في حماية وصيانة سيادة الدولة وحدودها

من وراء هذه المواقف؟

"Tiguentourineبتقنتورين "الهجوم الإرهابي على مجمع إنتاج الغاز . 2.4
كنتيجة للإضطـرابات الأمنيـــة التــي عرفتـها

منطقة الساحل خصوصا بعد التدخل العسـكري
الفرنسي في الشمال المالي، وفي ظل التغيرات

ت في كل من تونس والانتشارالسياسية التي حدث
.الواسع للسلاح في ليبيا

المحاذية لدولة ليبيا"عين آمناس"بالولاية الحدودية "Tiguentourine"مركب انتاج الغاز الطبيعي42تعرض ولأل مرة
الى هجوم .كلم كما هو موضح في الخريطة1300والتي تقع في الجهة الجنوبية الشرقية وتفصلها عن الجزائر العاصمة 

. جنسيات مختلفة7ارهابي من طرف مجموعة ارهابية متكونة من مجموعة من 
مليون 14تعادل مامليون متر مكعب كل يوم24يقدر  مستوى الطاقة الإنتاجية قبل الهجوم الإرهابي بـ 

يجمع العقد الذي يقسم الإنتاج .  43من الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي%10الإنتاج الغازي لهذا الموقع يمثل . دولار
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ابتداء من تاريخ " BPبريتش بتروليوم "و "SONATRACH"بين " عين أميناس"المرتبط بالتطوير والإستكشاف بمنطقة 
كذلك " STATOIL"المؤسسة النرويجية . 1999أوت 13وأصبح ساري المفعول ابتداء من 1998جوان 29

.  2004أفريل 3في عين آمناس تبعا للإمضاء المبرم يوم " SONATRACH/BP"انضمت إلى عقد الشراكة 
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:خلاصة والنتائج
مما لا شك فيه وبعد دراستنا لمختلف جوانب الموضوع أن العامل الأمني له أثر مباشر على الاقتصاديات الوطنية وعليه 

:يمكننا استخلاص النتائج التالية
قدر بـ 2011إلى 2000التصاعدي في زيادة إنتاج العالم من الغاز الطبيعي بمعدل نمو من سنة استمر الاتجاه- 

35,86%.
إلى 2000بليون متر مكعب سنة 2409,1عرف الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي ارتفاعا مستمر ا من - 

.%33,78بنسبة نمو تقدر بـ 2011بليون متر مكعب سنة 3222,9
بليون متر مكعب مقابل 513,2إلى حوالي 2011الي إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي في عام ارتفع إجم- 

.من إجمالي الإنتاج العالمي%15,6مشكلا بذلك نسبة . 2000بليون متر مكعب عام 258,9
من الإنتاج %4.5بنسبة بليون متر مكعب146,8تحتل قطر المرتبة الأولى عربيا في إنتاج الغاز الطبيعي والمقدر بـ - 

يقدر استهلاك الدول العربية من الغاز ، ومصر والإمارات في المراتب الأولىالعالمي تليها بعد ذلك السعودية، الجزائر، 
من الاستهلاك العالمي%3,1من الاستهلاك العالمي، وتحتل السعودية المرتبة الأولى بـ %8,7الطبيعي بـ 

بنسبة نمو تقدر بـ 2000إلى 1980الجزائر تزايدا مستمرا خلال الفترة الممتدة من عام عرفت الكميات المنتجة في- 
بليون متر 84,4لتتغير بعدها مباشرة إستراتيجية الجزائر الإنتاجية وهذا ما يفسره الانخفاض في الإنتاج من 494,36%

وما يفسر تراجع الإنتاج .%7.58بنسبة انخفاض تقدر بـ2011بليون متر مكعب عام 78إلى 2000مكعب سنة 
حينما فرض مرسوم رئاسي حدا 2009هو التأثر بالتشريعات القانونية والمتمثلة في الإجراءات الحمائية المطبقة في جانفي 

على مساهمة المستثمرين الأجانب في رأسمال المشاريع الرئيسية، وكان لذلك تأثير فوري على %49أقصى قدره 
نبية المباشرةالاستثمارات الأج

، قانون 1966، قانون الاستثمار لسنة 1963قانون الاستثمار لسنة ( كان لإصدار التشريعات القانونية المتتابعة - 
في الجزائر أثر مباشر ) 1991ديسمبر 4بتاريخ 21-91، النصوص القانونية المدعمة لقانون 1982الاستثمار لسنة 

ًأدخلت الأزمة في منطقة الساحل والأحداث المتوالية ابتداء من ، كما في هذا القطاععلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 
الحرب في ليبيا والتغيرات السياسية في تونس وصولا إلى الوضع في شمال مالي، الجزائر في تحد لم يسبق لم مثيل، فتعرض 

المحاذية لدولة ليبيا الى هجوم " عين آمناس"بالولاية الحدودية"Tiguentourine"ولأل مرة مركب انتاج الغاز الطبيعي  
مليون 14تعادل مامليون متر مكعب كل يوم24ارهابي ليعطل مستوى الطاقة الإنتاجية المقدرة قبل هذا الهجوم بـ 

.من الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي%10الإنتاج الغازي لهذا الموقع يمثل . دولار
والدول المحاذية لها الخروج من هذه الأزمات، فعليها غرس وتفعيل الحكم الراشد من وأخيرا إذا أرادات دول الساحل 

.
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جمال العسالي
العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةبكليةأستاذ مساعد 

الجلفة–جامعة زيان عاشور 

سويسي طه عبد الرحمن
العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةبكليةمساعدأستاذ 

الجلفة–عاشور جامعة زيان 



:ملخص
ا وهذا ما ة الإسلامية التي تحرم التعامل بالربا أخذا وعطاءدومبادئها من العقيتستمد البنوك الإسلامية أسسها

جعلها تصنف من أهم المؤسسات التي ظهرت في الدول الاسلامية ،حيث تمكنت بأسلوب عملها الجديد والمتميز ان 
.كبديل شرعي للبنوك التقليديةتثبت وجودها

وتتمثل مهمة البنوك الاسلامية في تلبية حاجة المسلمين، وذلك من خلال ايداع اموالهم أو الحصول على قروض 
.

Abstract :
Les principes et les bases des banques islamiques sont des principes venant de

l’islam qui interdit l’intérêt dans  toute transaction financière, ce que fait des banques
islamiques l’un des plus important organismes dans les pays islamiques.

En effet, la banque islamique a prouvé, avec tout un nouveau système de
fonctionnement, que c’est un substitue  respectable, digne de confiance et capable de
remplacer les banques traditionnelles en satisfaisant les besoins bancaires de la
communauté musulmane.
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:مقدمة

.خذا وعطاءأومبادئها من العقيدة الاسلامية التي تحرم التعامل بالربا 
ب عملها الجديد والمتميز وهذا ما جعلها تصنف من اهم المؤسسات التي ظهرت في الدول العربية ،حيث تمكنت بأسلو

.من ان تثبت وجودها كبديل شرعي للبنوك التقليدية ،هذه الاخيرة التي يرتكز نشاطها على اساس الربا المحرم شرعا
وتتمثل مهمة البنوك الاسلامية وعملها في السعي الى تلبية حاجة المتعاملين في ايداع اموالهم او الحصول على قروض 

.لتمويل مشاريعهم دون 
.وتحاول هذه الورقة البحثية إعطاء فكرة لمختلف المفاهيم والأسس التي تقوم عليها البنوك الاسلامية

البنوك الاسلامية، مفهومها، نشأتها ،أهدافها: المحور الأول
مفهوم البنوك الإسلامية:أولا

مؤسسة من الإسلامي، باعتبارهالإسلامية في وضع تعريف محدد للبنكالبنوكاختلف الكتاب والباحثون في مجال
مؤسسات الائتمان كما أن القوانين المنظمة لها اقتصرت على ذكر العمليات التي تجعل من ما مصرفا

1:وسوف يتم استعراض بعضهذه التعريفات

وتوظيفها في نطاق الشريعة الأموالمؤسسة مالية مصرفية لتجميع : بأنهاحمدالنجار فقد عرفه الدكتور .1
.في المسار الإسلاميووضع المالالإسلامية،بما يخدم بناء مجتمع التكامل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع،

: بأنهعبد الرحمن يسري احمدوعرفه الدكتور .2

بأنه كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفية،مع الالتزام بعدم التعامل عبد الرحيم العباديعبد االلهوكما عرفه الدكتور .3
.بالفوائد الربوية أخذا وعطاء

مؤسسة مالية نقدية تقوم "2الإسلامي على انهة  يمكن تعريف البنكلإسلامياومن خلال التعريفات السابقة للبنوك
بأعمال والخدمات المالية والمصرفية وجذب الموارد النقدية وتوظيفها توظيفا فعالا يكفل نموها وتحقيق أقصى عائد منها وبما 

."يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية
الإسلاميةنشأة وتطور البنوك:اثاني

حيث لعب القرض دورا أساسيا في الاستعمار،التي سبقتفي القرونأساليب التمويل التجاريعرف العالم الإسلامي
المعاملات التجاريةوكثيرا ماكان يستعمل البيع بالتأخيرومعناه أن تسلم البضاعة ويتم تسديدثمنها على فترات أو 

الذي عاش في القرن السادس هجري ،في كتابه بديع الصنائع في ترتيب 3قبل وقد ذكر الكسانيجملةواحدة في المست
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الشرائع ان البيع بالتأجيل كان كثير الانتشار في المعاملات التجارية ويبدوانه كان يأخذ شكل المرابحةوادخل المسلمون عدة 
.ة وغيرهاتحسينات على هذاالنمط من التعاملات فاستعملوا الحوالة والسفتج

عندما دخل العمل المصرفي الغربي حيث كانت
.البنوك العاملة فيهاعبارةعن فروع للبنوكالأجنبية

ة تعمل وفق الأسلوب المصرفي الغربي وقد ساعدت  ارتفاع  وبعد ذلك نشأت بنوك محلية في مختلف البلدان الإسلامي
النفط في بداية السبعينيات من القرن العشرين على إحداث تحولات في الدول الإسلامية المنتجة للنفط، حيث استطاعت 

هذه الدول بواسطة الاحتياطات النقدية التي تكونت لديها،من تنفيذخطط تنموية طموحة وقد ساعد
1.الإسلاميةو وازدهار النشاط المصرفي فيها،واقترنت هذه التحولات في السياسات التمويلية بظهور البنوكهذا على نم

أن العمل البنكيإلا
نياء لتقدمها إلى المزارعين الفقراء من اجل تحسين نشاطهم المناطق الريفية في باكستان مؤسسة تستقبل الودائع من الأغ

الزراعي،دون أن يتقاضى المودعين أي عائد على ودائعهم ،كما أن القروض المقدمة إلى المزارعين كانت يتقاضى المودعون 
تتقاضى أجور أي عائد على ودائهم ،كما أن القروض المقدمة إلى المزارعين كانت بدون عائد أيضا ،وقدكانت المؤسسة

.رمزية تغطى تكاليفها الإدارية فقط
:التاليةالإسلامية تمثل في الصورلكن التطبيق العملي لإنشاء البنوك

م متمثلة في تجربةالادخار المحلية التي أسسها الدكتور 1963إسلامي في مصر عام بدأت أول محاولة لإنشاء بنك-
قرية واستمرت ثلاث سنوات ،ثمتم دمجها 53ية وامتد نشاطها إلى  احمدالنجار في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهل

2م1968عام مع بنك الأهلي المصري

1972أسس بنك ناصر الاجتماعي الذي بدأ ممارسةنشاطه عام 1971وفي سنه-
دة إسلاميين هما بنك دبي الإسلامي في دولة الإمارات العربية وبنك الإسلامي للتنمية في جبنكين1975وفي سنة -

.

وهي بنك3إسلاميةثلاث بنوك1977عام الإسلامية حيث أسسبعد ذلك استمرت عملية إنشاء وتأسيس البنوك
وبيت الكويتي ،أعقبها تأسيس البنك الأردني وبنك فيصل الإسلامي السوداني،فيصل الإسلامي المصري،

.للتمويلوالاستثمار
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مية موزعةحسب المناطقالبنوك والمؤسسات المالية الإسلا:01الجدول رقم
19962001

%معدل النمو%عدد المصارف %عدد المصارفالمنطقةالجغرافية

8048.214653.582.5جنوب وشرق أسيا
3021.14315.822.8إفريقيا

1911.44115110.8مجلس التعاون الخليجي
84.8103.725أورباوأمريكا

2414.53211.733.3الشرق الأوسط
10.3100ــاستراليا

16610027310064.5المجموع
.66احمد سليمان خصاونة، مرجع سابق ،ص:المصدر

بنك، وتضاعف 267إلى 2003وقد أخذت أعداد البنوك الإسلامية في التزايد على مستوى العالم حتى وصلت عام 
. 2009لم في عام بنك إسلامي حول العا450هذا العدد ليصل إلى 

أهداف البنوك الإسلامية: ثالثا
:التاليالنحوالإسلامية يمكن إجمالها علىهناك أهداف خاصة بالبنوك

1:تجميع أقصى قدر ممكن من الموارد المالية-1

بعدم 

خلال فترة عدم الاستخدام انتفاع منهاعدمثمومنوعدم استخدامهاللموارديستمرلفترة طويلة والذي يمثل اكتناز
تحقيق الانتفاع منها وتجميع اكبر قدر من الموارد والمدخرات هذه وبما يتيحوبالتالي فإن هدف البنوك الإسلامية ه
.باستخدامها  في تمويل المشاريع الاقتصادية

:تحقيق الربح-2

أن الربح إذاالأخرىالإسلامية الاستمرار أو البقاء بل ولن تحقق أهدافهاوهوأهم الأولويات وبدونه لاتستطيع البنوك
م باعتباره يعد حافز أساسيا لديهم للاحتفاظ بأسهمهم أو التخلص منها ،بل يهم المودعين لايهم فقط حملة الأسه

.لأن في ذلك أكبر تأمين لوجود البنك واستمرار خدماته 
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:لتصرف بأموال الحكمة والأمان في ا-3

1وذلك من خلال تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر والاحتفاظ بمعدلات سيولة ملائمة لمواجهة الظروف

:الاستمرارية والنمو-4
أي تنمية الموارد الذاتية للبنك من خلال رفع رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطات ،بالإضافة إلى تنمية الموارد 

.الخارجية 
:الخدمات الاجتماعية تقديم -5

والنشاطات التي تحقق النفع الاجتماعي العام ،وخدمة أفراده وبالذات الأكثر حاجة منهم أيالأقل دخلا من القروض 
وال الزكاة وغيرها واستخدامها في الأوجه المخصصة لها وللمحتاجين إليها وبالشكل الحسنة ومن خلال الإسهام بجمع أم

2.الذي يتطابق مع قواعد الشريعة الإسلامية

3الموارد المالية للبنوك الإسلامية: المحور الثاني

:وتنقسم الموارد المالية في البنك إلى
. الموارد الذاتية للبنوك الإسلامية - أولا

د الذاتية في البنوك الإسلامية كما هو الشأن في البنوك التقليدية، من رأس المال والاحتياطات والأرباح تتألف الموار
).المحتجزة( غير الموزعة

رأس المال -1
يعد رأس المال بالنسبة للبنك الإسلامي المصدر الأساسي للأموال اللازمة لبدء الاستثمار ويمثل الحماية والأمان 

4.للمودعين ،كما يمثل غطاء لامتصاص الخسائر المتوقعةوالثقة بالنسبة 

والملاحظ أن اغلب البنوك الإسلامية أنشئت على أساس شركات مساهمة محدودة،ومن ثم فرأس مالها هو عبارة عن 

الاكتتاب وشروطه من حيث عدد الأسهم وقيمة كل سهم بما يغطي على الأقل الحد الأدنى لرأس المال المحدد من قبل 
.البنك المركزي والهيئات المصرفية العليا التشريعية والرقابية في الدولة

الاحتياطات -2
.دعيم المركز المالي للبنكهي مبالغ مالية تقتطع بنسب معينة من صافي أرباح البنك الإسلامي بغرض ت
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واحتياطات ) غير إجباري( الاحتياطي القانوني ،الاحتياطي الاختياري :1ولذلك فإن هناك أنواعا من الاحتياطات منها
.أخرى

)المحتجزة(الأرباح  غير الموزعة -3
لكية أي تخص المساهمين وهي تلك الأرباح الفائضة أو المتبقية بعد إجراء عملية التوزيع وهي أيضا حقا من حقوق الم

ومن ثم فلا يجب اقتطاعها إلا مما يخص المساهمين حيث تلجأ الإدارة في البنك الإسلامي أحيانا إلى احتجاز جزء من 
أرباحها وترحيلها إلى أعوام قادمة يطلق عليها الأرباح المرحلة أو الأرباح غير الموزعة ، وهذه الأرباح يتم احتجازها داخليا 

تخدامها يعد ذلك في توسيع نشاط البنك وتمويل استثمارات جديدة ، مما يعطي للبنك قوة لمنافسة البنوك لإعادة اس
.والمؤسسات الأخرى

الموارد غير الذاتية للبنوك الإسلامية: ثانيا
أساسا من )بالمصادر الخارجية(يطلق على الموارد غير الذاتية في بعض الكتب 

ودائع العملاء ، سواء كانوا أشخاص معنويين  أو اعتباريين ،وتعتبر الودائع من أهم الموارد غير الذاتية في المؤسسات 
البنكية الإسلامية  

2:على نظام الفائدة الثابتة والمحددة ،والودائع في البنوك الإسلامية تنقسم إلىالمبني

الجارية) الحسابات( الودائع -1
وتسمى حسابات تحت الطلب أو بالاطلاع ، وفيها يتم الإيداع والسحب دون قيد ولا شرط وهي ودائع لا يجوز 

لامية مع البنوك التقليدية ، حيث لا تعطي أي عائد أو مقابل استعمالها شرعا إلا بإذن صاحبها ، وتستوي البنوك الإس
.لأصحاب الودائع الجارية لأن مهمة البنك تجاه هذا النوع من الحسابات يمكن في الحفاظ على النقود لا غير 

عناصر ومن  الناحية المصرفية فإن الحساب الجاري هو عقد بين البنك والمودع بموجبه تتحول الحقوق النقدية إلى " 

3."من حالته

لتسهيل عملية السحب منها في أي وقت وفي حدود ) شيكات(لأصحاب هذه الودائع دفاتر الصكوك ويوفر البنك 
الرصيد الموجود ، إضافة إلى إجراء التحولات المالية من حساب لأخر مقابل عمولة معينة لتغطية تكاليف إصدار 

الخ،...الصكوك و تحويل النقود
.ل إدارته للحساب الجاري
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الودائع الادخارية -2
هي الحسابات التي تفتح لتشجيع صغار المدخرين وتختلف هذه الودائع عن حسابات التوفير بالبنوك التقليدية في أن 

.اس الرصيد الأدنى للحساب بحيث يمنح المدخر عادة دفترا تسجل فيه كل عملية سحب أو إيداعأس
وتستخدم البنوك الإسلامية عادة هذه الودائع في المشاريع الاستثمارية قصيرة الآجال وفق نظام المشاركة في الأرباح على 

لدى البنك لأن أصحاب هذه الودائع يمكنهم سحب أساس الرصيد الأدنى للحسابات مع مراعاة نسبة السيولة المتوفرة 
. جزء أو كل أموالهم بعد إشعار البنك بأسبوع أو أكثر حسب المدة المتفق عليها 

الودائع الاستثمارية-3

يفوضون البنك الإسلامي لاستثمارها ،والى من يقوم بذلك على أساس نظام المشاركة في الربح و الخسارة بأنفسهم ف
.

لتي تدرها الودائع الادخارية لان الأموال 
الموظفة في الودائع الاستثمارية تكون كبيرة نسبيا،لذلك تضع البنوك الإسلامية حدا أدنى لفتح حساب الاستثمار من 
حيث المبلغ  كما تضع حدا أدنى لمدة بقاء الوديعة لدى البنك بحيث لا يسمح بسحبها قبل مضي هذه المدةليكون له 

.ول على العائدحق الحص
الموارد الأخرى :ثالثا

تقوم البنوك الإسلامية بتقديم مجموعة متعددة من الخدمات المصرفية بما يسهم في تسير معاملات الأفراد المتعاملين معها 
ر 

:الإسلامي للمصرفية الإسلامية،وتتمثل أهم  الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية فيما يلي
)الكفالة(إصدار خطابات الضمان-1

ويقدم البنك الإسلامي هذه الخدمة لعملائه على أساس الوكالة  بالأجر ،ويحق له أن يتقاضى الأجور المتعارف عليها بين 
.عدا الفوائد المتحققة بين تاريخ دفع قيمة المطالبة وبين تاريخ تسديد هذه القيمة من قبل العميلالبنوك وذلك فيما 

.فتح الاعتمادات المستندية-2
يعد الاعتماد المستندي من أهم وسائل الدفع لقيم البضائع  وأكثرها انتشارا في عمليات التجارة الخارجية، كما انه وسيلة 

.نموذجية لتسوية العمليات
وتحصل البنوك من قيامها بفتح الاعتمادات المستندية على ما يعتبر أجرا ، وقد صنفه من ضمن المعاملات المصرفية 

1.المعاصرة  الجائزة وفقا للشريعة الإسلامية
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.ريةتحصيل وخصم الأوراق التجا-3
اجر (تقوم البنوك الإسلامية بعمليات تحصيل الشيكات عن العملاء وتتقاضى عمولة نظير تقديم تلك الخدمة للعميل 

استنادا لعقد الوديعة بين البنك والعميل،كما تقوم أيضا بخصم  الكمبيالات نقدا قبل تاريخ الاستحقاق في ) التحصيل
.مقابل تنازل عن جزء من قيمتها

ت المصرفيةالتحويلا-4
تقوم البنوك الإسلامية بتحويل الأموال داخليا وخارجيا،وذلك من حساب إلى حساب والى بنك محلي أو بنك في بلد 
أجنبي ،كما تقوم بتحويل العملات المحلية و الأجنبية بحسب سعر البيع والشراء في يوم الذي يتم فيه التحويل ، وتقدم 

رها وكيلا بالأداء ويحق لها أن تتقاضى أجرا عن هذه العملية حسب   المصارف المترتبة البنوك الإسلامية هذه الخدمة باعتبا
.عليها

.عمليات الاكتتاب في الأسهم دون السندات-5
تؤدي البنوك الإسلامية دور الوساطة في عملية الاكتتاب في الأسهم الخاصة بالشركات و المشروعات التي تباشر 

ويكون البنك في حالة قيامه بإصدار الأسهم "قتضيه قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها ،المعاملات والأنشطة وفق ما ت
"وكيلا ويمكن اخذ الأجر أو العمولة نظير عملة الذي وكلته الشركة فيه

تأجير الخزائن الحديدية-6
المقتنيات النفيسة والنقود تقوم البنوك بتأجير خزائن حديدية لعملائه يستخدموها لحفظ الوثائق والمستندات السرية وكل

.مقابل اجر يتقاضاه البنك نظير تقديم هذه الخدمة،ويختلف هذا الأجر باختلاف  حجم الخزانة ومدة الاستفادة منها
بطاقات الائتمان ،تحصيل : 

الخ...إدارة الممتلكاتوإنفاق الزكاة،
صيغ وأساليب التمويل في البنوك الإسلامية:الثالث المحور

المضاربة: أولا
مفهوم المضاربة-1

مشتقة من الضرب وهو السير في الأرض والسعي في طلب الرزق واستنادا لقوله سبحانه اللغةكلمة مضاربة في 
من سورة المزمل) 20( الآية ).وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله(وتعالى

" أمااصطلاح الفقهي 

والمضاربة في أساسها مشاركة بين طرفين ،احدهما رب المال الذي يقدم المال والأخر العامل .1ضارب بالاستثمارويقوم الم
أو المضارب الذي يقدم جهده وخبرته،على أن يتم تقاسم الأرباح بين الطرفين ،حسب نسبة شائعة  من الربح يتفق 
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ب المال،وتكون خسارة العامل بمقدار جهده الذي بذله عليها طرفا عقد المضاربة وإذا حصلت الخسارة فتكون على ر
.بشرط ثبوت عدم التقصير في أداء مسؤولياته

.مشروعية المضاربة-2
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من :(ففي الكتاب قوله تعالى1لقد شرعت المضاربة بالكتاب والسنة والإجماع

من سورة المزمل) 20( الآية ).فضل االله
.ة فيها انتشار في الأرض لطلب الرزق ، فكانت داخلة تحت عموم هذه الآية والمضارب

: ثلاثا فيهن البركة : " أما السنة فقد اخرج ابن ماجة عن صهيب رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال
".البيع لأجل أو المقرضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

.ة المضاربة بل والتشجيع عليهالما فيها من بركةفواضح من الحديث شرعي
.كما قام الرسولصلى االله عليه وسلم  بالخروج للشاممضاربابمالخديجة بنت خويلد رضي االله عنها

كما روي أن العباس بن عبد المطلب كان إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا أو ينزل به واديا 
.فإن فعل ذلك ضمن ،فبلغ شرطه رسول االله فأجاز شرطه.بة ذات كبد رطبة ولا يشتري به دا

أنواع المضاربة-3
2:يمكن تقسيم المضاربة من حيث الشروط إلى

:المضاربة المقيدة-أ
.

:المطلقة المضاربة -ب
.وهي المضاربة التي يمنح فيها رب المال المضارب كامل الحرية بالتصرف في المال في إطار الشريعة الإسلامية 

3:ويمكن تقسيمها من حيث عدد الشركاء إلى

أي .هي المضاربة التي تتم بين طرفين يقدم فيها الطرف الأول المال ويقدم الطرف الثاني العمل :المضاربة الثنائية -أ
.تكون العلاقة فيها ثنائية بين العامل ورب المال فقط

:المضاربة المشتركة أو المتعددة أو الموازية-ب
وهي المضاربة التي يكون فيها العلاقة متعددة، فتعدد أرباب الأموال  والمضارب واحد أو يتعدد المضاربون ورب المال 

.واحد ، أو يتعدد المضاربون و أرباب المال
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همية تطبيق المضاربة في البنوك الإسلاميةأ-5
1:تستخدم البنوك الإسلامية أسلوب المضاربة فيتيح لها ذلك 

) الأرباح(الحصول على الموارد المالية- أ
.وجدت حسب النسب المتفق عليها

ستثمارات المربحة عند تلقي الودائع الادخارية والاستثمارية، واقتسام الربح مع المودعين بنسب توجيه الأموال للا- ب
يتفق عليها عند التعاقد وتعتبرهذه الصيغة البديل

.الشرعي للفوائد التي تدفعها البنوك التقليدية 
تقديم التمويل اللازمة للمضاربين أو المستثمرين بما يحتاجونه من أموال لمباش- ج

.صناعية أو تجارية أو زراعية
كلعدد من الصكوكالمالإصدار صكوك مضاربة وهي عبارة عن حصص مشاعة من رأسمال المضاربة ويعتبر-د

وفائدة هذا الأسلوب انه يسهل تسييل الاستثمار في المضاربة عن طريق الصكوكربمال في المضاربة بقيمة هذه
.ك الصكوك ومن ثم فهو يعمل على تكوين نواة لسوق مالي إسلاميبيع تل

المشاركة:ثانيا 
مفهوم المشاركة-1

.وجاء في لسان العرب أن المشاركة تعني مخالطة الشريكين في رأس المال.الاختلاط والامتزاج اللغةتعني المشاركة في 
2.رأس المال للقيام بأعمال وأنشطة محددةعقد بين طرفين أو أكثر على الاشتراك في الاصطلاحوتعني في 

المساواة في العمل أو المسؤوليات تجاه الشركة ،كما لا يشترط تساوي نسب الأرباح بين الشركات ، وأما الخسارة إن 
وكماهو واضح تختلف عقود المشاركة عن عقود .شترط أن تكون حسب  حصة كل شريك في رأس المال حدثت في

.المضاربة في أن رأس المال يتم تقديمه من جميع المشتركين في الشراكة بينما يقتصر الأمر في المضاربة على طرف واحد فقط
مشروعية  المشاركة-2

وشركة العنان هي إحدى صور شركات العقود ،وشركة العنان عبارة عن اشتراك .المشاركة مستمدة أصلا من شركة العنان 
3.اثنين أو أكثر في  رأس مال المشروع والذي يتجزأ فيه

ء ليبغي وان كثيرا من الخلطا:(والمشاركة تستمد شرعيتها من الكتاب والسنة والإجماع ، وفي الكتاب قول االله تعالى
وقليل ما هم وظن داوود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات

.24لآية سورة ص ا.)وأناب
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استدلالا بالحديث الذي رواه أبو داوود عن أبي هريرةرضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وهي مشروعة بالسنة
".  أنا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه،فإذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما"الله تعالىيقولا:وسلم  قال

أما الإجماع فهو ما اجمع عليه المسلمون على صحة وجواز المشاركة وما ساروا عليه منذ أيام الرسول صلى االله عليه وسلم 
1.حتى الآن دون إنكار من العلماء

أنواع المشاركة-3
:وتتمثل فيالتي تحكم العقدالإسلامية عدة طرق ،تنفذها حسب الصيغةذ المشاركة في البنوكتأخ

":تمويل صفقة معينة"المشاركة المباشرة -أ
في هذا النوع يدخل البنك الإسلامي شريكا في عمليات تجارية أو استثمارية مستقلة عن بعضها البعض ،حتى بالنسبة 

.معين أو عدد محدد من السلعللمشروع الواحد ،وتختص بنوع 
تبعا لنوع العملية ،ويتم %40إلى %25وفي هذا النوع من المشاركة يطلب البنك مساهمة مالية من العميل تتراوح بين 

توزيع الأرباح بين الطرفين كل حسب مساهمته في رأسمال الصفقة ،بعد القيام بتخصيص جزء من الأرباح للعميل نظير 
وتعود أهمية هذا النوع بالنسبة للبنك إلى سرعة تصفية العمليات التجارية مما يؤدي إلى سرعة دوران رأس إدارته للعملية ، 

.مال البنك ،ومن ثم زيادة العائد ،إضافة إلى توزيع المخاطر بين البنك وعملائه
:المشاركة الدائمة-ب

ثر في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي ،عن تعني المشاركة الدائمة،قيام البنك الإسلامي بالاشتراك مع شخص أو أك

.مالية
:المشاركة في رأس مال مشروع-ج

لا تقل مساهمة الشريكعن حيث يقوم البنك بتقييم أصول الشركة ،ليحدد حجم التمويل الذي سيقدمه ويشترطان 
.المراد تمويلها) المشروع(من رأس مال الشركة 15%

وتفضل البنوك الإسلامية هذا النوع من المشاركة على المضاربة وذلك لان المخاطر التي يتعرض لها أصحاب الودائع 
المال ،كما أن البنك يلزم الاستثمارية تكون اقل ،ففي حالة الخسارة لا يتحمل البنك إلا ما يقابل مساهمته في رأس

2العميل بتنظيم حساباته وإمساك دفاتر منتظمة إضافة إلى ممارسته نوعا من الرقابة على عمليات المشروع

)المتناقصة(المشاركة المنتهية بالتمليك-5
المشروع في وهي المشاركة التي يتم فيها تحديد نصيب كل من البنك والعميل في رأس مال المشروع ،وعندما يبدأ هذا 

تحقيق الأرباح يتنازل البنك تدريجيا عن حصته في رأس المال ببيعها إلى العميل إلى أن يصبح هذا المشروع بعد مدة زمنية 
.يتفق عليها، مملوكا بأملاكه من طرف العميل
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1:ويأخذ هذا النوع من المشاركة ثلاث صور هي

بيع حصةبذلك ثم يكونالمشاركة والشروط المرتبطةيتفق البنك الشريك على تحديد حصة كل طرف في رأسمال -أ
.البنك إلى العميل بعد ذلك بعقد مستقل بعد انتهاءآجال المشاركة

يتفق البنك مع الشريك على المشاركة في تمويل كلي أو جزئي لمشروع ذي دخل متوقع ، مقابل حصة من الأرباح -ب
.ك من رأس المالمع اقتطاع جزء من أرباح الشريك لتسديد حصة البن

يتفق البنك مع الشريك على أن يكون رأسمال المشاركة في شكل أسهم تمثل مجموع قيم المشروع المتفق عليها ، - ج
ويحصل كل منها على نصيبه من الإيراد المتحقق، مع قيام الشريك بشراء جزء من أسهم البنك سنويا إلى أن يصبح 

المشروع بالكامل ملكا للشريك
بيق المشاركة في البنوك الإسلامية أهمية تط-6

2:إن استخدام البنوك الإسلامية لصيغة التمويل بالمشاركة لاستثمار الأموال بالطرق المشروعة يتيح لها

إعطاء فرص جديدة وملائمة لتمويل المشروعات في المدى المتوسط والطويل   للمستثمرين بعيدا عن مشكلات - أ
.ر الفائدة والضمانات وتأخير السداد كما تقوم به البنوك التقليديةالقروض وما يتبعها من مشاكل سع

.نقل الخبرات والاستفادة منها بين البنك والشركاء  إضافة  إلى تحقيق الأرباح وتقوية القدرات المالية لكل منها- ب
.توزيع المسؤولية والمخاطر توزيعا عادلا بين البنك والشركاء- ج

المرابحة: ثالثا
المرابحةمفهوم-1

: لغتا
.هي بيع الشخص ما اشتراه بالثمن الذي اشترى به مع زيادة ربح معلومواصطلاحا

ع ولقد اختلف الفقهاء في تعريفها فهي عند البعض البيع برأس المال وربح معلوم ،وقال البعض الآخر هي أن يذكر البائ
.للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا بالدينار أو الدرهم

أنواع المرابحة-2
3:تنقسم المرابحة إلى قسمين وهما

وهي أن يقوم البنك بشراء السلع التي تحتاج إليها السوق ، بناء على دراسة لأحوال السوق فهو :المرابحة العادية-أ
سلامي يقوم هنا بشراء السلع والقيام ببيعها مرابحة للمؤسسات ، بثمن الشراء مضاف إليه يمتهن التجارة ، فالبنك الإ

.الإسلامية ،لعدم ملاءمته لطبيعة العمل البنكي الإسلامي
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:للآمر بالشراءالمرابحة-ب
يعرف بيع المرابحة للآمر بالشراء بأنه عملية قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني 
بالنقد الذي يدفعه البنك كليا أو جزئيا وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به ، وحسب الربح المتفق عليه عند 

1."الابتداء

ثل صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء في طلب الزبون من البنك  بشراء سلعة ما بذكر أوصافها ، مع الوعد من طرف تتم
المشتري بشراء السلعة من البنك مرابحة ، وذلك بنسبة أو ربح متفق عليه بينهما، ثم بعد شراء السلعة من طرف البنك 

نك والآمر بالشراء ويتم التسليم ، ويدفع الثمن دفعة واحدة أو على دفعات وتملكها يتم إمضاء عقد البيع بالمرابحة بين الب
.حسب إمكانية العميل المالية

أهمية تطبيق المرابحة في البنوك الإسلامية-4

الم

الشراء، التي تعتبر بديل عن التمويل بالائتمان  في البنوك التقليدية لان هذه الأخيرة العادية وإنما تتم بصيغة المرابحة للأمر ب
.تتعامل بالقروض بينما التمويل من طرف البنوك الإسلامية يقوم على شراء سلع من طرف البنك ثم إعادة بيعها للزبون 

ويل الجزئي لأنشطة المؤسسات وتمكنها من توفير التم2تلائم صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء المؤسسات من خلال
الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام والآلات والمعدات من داخل الوطن أو خارجه عن طريق الاستيراد، وتملكها مع 

.سداد بالتقسيط، وبالتالي التغلب على مشكلة عدم توفر السيولة
السلم: رابعا

مفهوم السلم-1
فهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وهو اصطلاحاأما السلم ،3طاء والترك والتسليفالسلم معناه الإع: لغتا

.بيع مال بمال يقبض فيه الثمن عاجلا وتسلم فيه البضاعة آجلا ،فهو ثمن عاجل بثمن اجل   
با فمن جاءه واحل االله البيع وحرم الر: "ويستمد بيع السلم مشروعيته من مشروعية بيوع الأجل لقوله تعالى-2

سورة البقرة (".موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى االله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
)275الآية 

مشروعية السلم
)282سورة البقرة الآية ("يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه: "وقوله تعالى
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ي االله عنه أن النبي  صلى االله عليه وسلم  قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ومن حديث ابن عباس رض
متفق (، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم 

)عليه
أهمية تطبيق السلم في البنوك الإسلامية-3

يع السلم للبنك بتوظيف أمواله في المشروعات التي تحقق له عائد عند تمويلها ،ويتم ذلك عن طريق إن تطبيق صيغة ب
قيام البنك الإسلامي بشراء سلع يراها قادرة على تحقيق عائد له من خلال عملية بيعها فيما بعد ، يعجل البنك 

.الإسلامي الثمن للبائع مع تأخير تسليم المبيع إلى اجل معلوم  
ن للبنوك الإسلامية أن تقوم بتمويل المؤسسات ببيع السلم من خلال توفير التمويل لشراء المواد الأولية التي تحتاجها يمك

هذه المؤسسات ، وذلك بقيام البنك الإسلامي بشراء جزء من المنتوج النهائي سلما بتعجيل الثمن وتأخر تسليم المنتوج، 
1ك الإسلامي من خلال الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للسلعة المسلم فيهاويحقق هذا الأسلوب  التمويلي عائد للبن

كما يمكن للبنوك الإسلامية أيضا أن تقوم بشراء سلع مع المؤسسات  الصغيرة و المتوسطة  سلما ، على أن تقوم بتعجيل 
ة بعملية بيع السلع المسلم فيها ، الثمن لهذه المؤسسات ، مقابل تأجيل تسليم السلع  إلى اجل معلوم، أو توكيل المؤسس

.مع الوفاء بثمنها للبنك الإسلامي مقابل اجر معلوم
الاستصناع:خامسا

مفهوم الاستصناع-1
من فعل صناعة،وهو طلب الصنعة أي طلب صناعة الشيء وهو مقيد بمجال الصناعي،فلا يكون اللغةالإستصناع في

.طلب التجارة أو الزراعة استصناعا 
هو بيع عين موصوفة في الذمة لا بيع عمل، وشرط عمله على الصانعصطلاحالاوفي 

وبالتالي فهو عقد بيع عين مما يصنع صنعا يكون فيه البائع هو الصانع الذي يلتزم بصنع العين الموصوفة بالعقد بمواد من 
.2عنده مقابل ثمن محدد

ملا بواسطة التعاقد معويتم أسلوب الاستصناع في البنوك الإسلامية بتمويل مشروع كا
على تسليمه المشروع كاملا بمبلغ محدد وموصفات محددة وفي تاريخ معين، ومن ثم يقوم البنك ) طالب الصنعة(المستصنع 

بالتعاقد مع  مقاول أو أكثر لتنفيذ المشروع حسب المواصفات المحددة، ويمثل الفرق بين ما يدفعه البنك وما يسجله على 
3. بح الذي يؤول إلى البنكحساب المستصنع الر

4.إذن الاستصناع هو دخول البنك في وساطة بين طالب والصانع لتمويل صناعة أو إنشاء أصل معين بموصفات محددة
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أهمية تطبيق الاستصناع في البنوك الإسلامية-2
صاد ككل وذلك من إن التمويل بالإستصناع للمؤسسات يحقق عدة مزايا سواء بالنسبة للبنك أو للمؤسسة أو للاقت

:خلال
.
يساعد الاستصناع على معالجة البطالة.
 يقضي الاستصناع على ركود السلع وحسن تصريفها،حيث لا يتم صناعة سوى السلع التي يتم طلبها أو

.يوجد طلب فعال عليها
ر صكوك الاستصناع ، لتوفير التمويل للمؤسسات وطرحها للاكتتاب في يمكن للبنك الإسلامي بإصدا

.السوق المالي الإسلامي واستخدام مداخيلها في تمويل هذه المؤسسات
التمويل بالإجارة:سادسا

)التمويل بالإجارة (مفهوم الإجارة  -1
1.الإجارة بكسر الهمزة ، هي بيع المنافع ، وشرعا هي بيع المنافع بعوض معلوم

أا  لى  ارة ع الإج رف  عقد على منفعة مباحة معلومة ،مدة معلومة منعين معلوم أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض "تع
2.معلوم

مشروعية التمويل بالإجارة-2
.اتفق جمهور الفقهاء على جواز عقد الإجارة، وأدلتهم على ذلك من القرآن، والسنة، والإجماع

قالت إحداهما  يا أبت استأجره إن : " الله تعالى على لسان إحدى ابنتي شعيب عليه السلامفقول ا: أما القرآن الكريم
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ، . خير من استأجرت القوي الأمين 

سورة القصص، ("فإن أتممت عشرا، فمن عندك  وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء االله من الصالحين 
.)27-26الاية

ووجه الاستدلال بالآية الكريمة هو أن االله سبحانه وتعالى قص علينا خبر تأجير موسى عليه السلام نفسه لرعي الغنم 
.بأجرة معلومة

.)6، الايةالطلاقسورة ("فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن: "وكذلك قوله تعالى
.وهذا دليل على مشروعية الإجارة. إذا أرضعت المرأة الطفل وفي هذه الآية أمر بإيتاء الأجر 

"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه :" صلى االله عليه وسلم  فقوله: وأما السنة الشريفة
من : " صلى االله عليه وسلم  وقوله . 1وهذا حديث رواه أبو يعلى في مسنده من حديث ابي هريرة، وروى عن آخرين 

".ا فليعلمه أجره استأجر أجير
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.وهذان الحديثان يدلان على جواز الإجارة، لأن فيهما الأمر بإعطاء الأجير أجرته وإعلامه بمقدارها 
الأمة أجمعت على ذلك ،حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة إلى : ، فإن الإمام الكاساني يقول أنوأما الإجماع

لقياس متروك لأن االله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد ،وحاجتهم إلى الإجارة يومنا هذا من غير نكير ،  وبه تبين أن ا
.ماسة

أنواع التمويل بالإجارة-3

:صيغة شكلين وهما 
:الإجارة التشغيلية- أ

وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتمليك،حيث يقوم البنك الإسلامي بشراء الآلات والمعدات التي يراها تتمتع بقابلية 
جيدة في السوق ، وان المؤسسات في حاجة إليها ليقوم باستئجار للمؤسسات مقابل اجر معين ويتحمل البنك تبعات 

انة والتامين وغيرها ،وتتفاوت فترة الإيجار بين ساعة وشهور عديدة،وبعد انقضاء المدة المتفق عليها في الإجارة يسترد الصي
.البنك الأصل المؤجر ،ليقوم البنك بإعادة استئجاره مرة أخرى  لمؤسسة أخرى هذا النوع عملية تجارية أكثر منها مالية

:الإجارة المنتهية بالتمليك-ب
أاعرفها  يم ب الحك اك  تور ج لدك عقد إيجار مقرون بوعد البيع يقوم بموجبه المتعاقدين بإيجار شيء إلى أخر لمدة معينة "ا

".يكون للمستأجر عند انقضائها خيار شرائها بسعر معين
وفاء فهي عملية تأجير تنتهي بتمليك الأصل المؤجر للمستأجر ، عن طريق بيعه له من طرف المؤجر ،وهذا طبعا بعد ال

بقيمته من خلال الأقساط المدفوعة خلال مدة  التأجير حيث يكون تسديد القسط الأخير عن طريق عقد بيع منفصل 
.عن عقد الإجارة يتملك بموجبه المستأجر  الأصل أو العين المؤجرة

أهمية تطبيق تمويل بالإجارة في البنوك الإسلامية-5
2:ك الإسلامية يحقق العديد من المزايا أهمهاإن اعتماد صيغة التمويل بالإجارة في البنو

 توفير سيولة مستمرة من خلال تسديد أقساط الإيجار والقدرة على تسييل الأصول من طرف البنوك
.الإسلامية ،لأنه يساعد على حل مشكلة امتصاص المدخرات و الودائع في البنوك

ح له بتوسيع نشاطه والمحافظة على تحسين مركز السيولة للمستأجر وعدم إرهاقه بالديون مما يسم
استقلاليته المالية 

 سعر (يدر هذا الأسلوب  من التمويل عائد معقولا للمؤجر لأمواله المستمرة وليس عائد افتراضيا
).الفائدة

 يحقق استثمار ناجحا للأعيان والطاقات البشرية بالعمل واستغلال المهارات
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:خلاصة
:مية تبينا لنا مايليمن خلال دراستنا للبنوك الاسلا

أن البنوك الإسلامية تمثل الجانب المهم للنظام الاقتصادي الإسلامي والذي هو بدوره جزء من النظام الإسلامي -
الشامل،مما يجعلها متميزة عن غيرها من البنوك التقليدية 

لية والمصرفية والاستثماريةتلتزم البنوك الاسلامية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته التموي-
وتخضع البنوك الاسلامية بوصفها مؤسسة مالية لإشراف ورقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق الضوابط -

الشرعية على كافة معاملاته ومنتجاته التي يقدمها لعملائه، سواء في شكل ودائع استثمارية أو صكوك استثمار 
.أوحسابات التوفير

المرابحة،المشاركة :(البنوك الإسلامية احتياجات العملاء من التمويلات المختلفة من خلال أشكال متعددة مثلتلبي-
، )،الإجارة،المضاربة، الاستصناع،السلم

والبنك ...). بطاقات الائتمان-الاعتمادات المستندية، خطابات الضمان (كما تقدم كافة الخدمات المصرفية مثل -
.ًيئة شرعية من الفقهاء يتم الرجوع إليها دائما في الجوانب الشرعية للمعاملات المصرفيةالإسلامي يضم ه



 -269-

:والمراجعالهوامش
، دار الجدار للكتاب )تحديات العولمة، استراتيجية مواجهتها-مقررات لجنة بازل(المصارف الإسلامية احمد سليمان خصاونة، -1

.60،ص2008العالمي، عمان الأردن ،
2008الأردن،،،دار المسيرة، عمان،البنوك الإسلامية، أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفيةمحمد محمود العجلوني ،-2

.110،ص
.19،ص2005مجلة الصراط،،السنة السادسة، الجزائر، البنوك الإسلامية، قراءة في تاريخ النشأة والتجربة، مزاري عبد الصمد،-3
،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ، البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيقرقاوي المالقي ، عائشة الش-4

.22،ص2000المغرب،
.31،ص2000،مكتبة ابللو، القاهرة، مصر، أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيلالغريب ناصر،-5
.65احمد سليمان خصاونة، ،مرجع سابق،ص-6
.96،ص2006فليح حسن خلف، البنوك الاسلامية، دار الجدار للكتاب العالمي،عمان،الاردن،-7
.114مرجع سابق،ص،محمد محمود العجلوني ،-8
.98فليح حسن خلف، مرجع سابق ،ص-9

وك الإسلامية ، ،مع دراسة تطبيقية حول مجموعة من البنتطوير صيغ التمويل قصير الآجال للبنوك الإسلاميةسليمان ناصر ،-10
.06،ص2002،غرداية، الجزائر،

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي معايير التمويل والاستثمار في البنوك الإسلاميةميلود بن مسعود، -11
.24،ص2008،غير منشورة، جامعة لحاج لخضر،باتنة،

،مع دراسة تطبيقية على مصرف إسلامي، المؤسسة الوطنية للكتاب، ،تطورهاالبنوك الإسلامية مفهومها ،نشأتهامحمد بوجلال ،-12
.53،ص1999الجزائر،

.27-26ميلود بن مسعود، ،مرجع سابق، ص ص-13
.27المرجع السابق ،ص-14
اكم والشؤون الدينية ، رئاسة المحالبنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم التقليد والاجتهاد النظرية والتطبيقجمال الدين عطية ،-15

.150،ص1985،قطر، الطبعة الاولى ،
،دار النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلاميةمحمود عبد الكريم احمد ارشيد،-16

. 41، ص2001
وم الإسلامية، الصراط ،السنة لسادسة ، ، مجلة كلية العلبعض صيغ التمويل في البنوك الإسلاميةعبد الرحمن شلبي ،-17

98-97،ص ص2005،الجزائر،
، مطابع الشمس، عمان ، الأردن، العمليات المصرفية الإسلامية ،المفهوم والمحاسبةحسين سمحان ، -18

8،ص2000الطبعةالاولى،
، دار السيرة ،عمان، ات العمليةالمصارف الإسلامية الأسس النظرية والتطبيقمحمود حسين الوادي ،حسين محمد سمحان ،-19

.63،ص2008



 -270-

،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،جدة البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصادات المغرب العربيرضا سعد االله ، -20
.281:السعودية ،بدون سنة،ص

.224-223مرجع سابق، ص ص،محمد محمود العجلوني ،-21
.111سابق صعبد الرحمن شلبي، مرجع -22
، مركز الإسكندرية البنوك الإسلامية، النقود والبنوك في النظام الإسلاميعوف محمود الكفراوي، -23

.105،ص2001للكتاب،مصر،
.85احمد سليمان خصاونة، مرجع سابق ،ص-24
.105:سليمان ناصر، مرجع سابق، ص-25
.44ميلود بن مسعود، مرجع سابق،ص-26

،مجلة دفاتر اقتصادية ، تطبيقات صيغ التمويل المصرفي الإسلامي القائمة على مبدأ الدين التجاريواخرون،حبيب بن باير، -27
.109-108،ص ص2010جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد الأول ،سبتمبر 

الأردني للتمويل من صيغ الاستثمار الإسلامي المرابحة الداخلية في البنك الإسلاميمحمود إبراهيم مصطفى الخطيب ،-28
ه،الموافق 26/4/1426-23،بحث مقدم في المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،الفترةوالاستثمار

.08،ص6/2005- 31-5-3
.109:حبيب بن باير واخرون، مرجع سابق،ص-29
.343:، ص2001العلمية ،بيروت، لبنان ،دار الكتب لسان العرب جمال الدين بن منصور الأنصاري، -30

الملتقى الدولي الثالث إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية من وجهة نظر البنوك الإسلامية، رحيم حسين ،ميلود زنكري،-31
.4:،ص2008نوفمبر 26-25حول استراتيجية إدارة المخاطر في المؤسسات الأفاق والتحديات ،الشلف،

.283عجلوني ، مرجع سابق ،صمحمد محمود ال-32
.232،ص2001،الأردن،دور المصارف الإسلامية في الحد من الآثار السلبية للعولمة وأبعادهاالاقتصاديةبكري ريحان ، -33
.48ميلود بن مسعود، مرجع سابق،ص-34

.17،ص1981دار الجيل،القاهرة،المعجم  الاقتصادي الإسلامي،احمد الشرباصي، -35
، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلاميالوهاب ،إبراهيم أبو سليمان ،عبد-36

.22،ص2000،جدة ،المملكة العربية السعودية  ، 
رواه ابن ماجة عن عبد االله بن عمر-37
.47ميلود بن مسعود، مرجع سابق،ص-38



Le Rôle de la Satisfaction Client dans la Qualité de Services - 1 -

Le Rôle de la Satisfaction Client dans la Qualité de Services:
Vers un Marketing Relationnel Performant

Boucetta  Mohamed
Maître de Conférences

Université de Boumerdes



Résumé :
      La rencontre de service dans le système de servuction impose au client de réaliser
un certain nombre de taches, ce qui fait, il va entrer en contact avec l’ensemble des
éléments présents définissant l’environnement de service. Le résultat de ce processus
va induire le jugement de ce client soit satisfaction ou insatisfaction  ce qui va
influencer sur la qualité de service.
    L’objectif de cet article est de mettre en lumière le rôle du marketing relationnel ou
marketing one to one dans la satisfaction des client.
Mots clés : satisfaction, qualité de service, marketing relationnel, servuction, GRC.

Introduction :
        A l’arrivée de la mondialisation et le développement des technologies
d’information et de communication, la société a connu un consommateur plus
conscient, mieux informé ainsi plus exigeant. De ce fait les entreprises ont évolués de
nouvelles méthodes de gestion en quelques années tout en cherchant de conserver
leur compétitivité et efficacité sur les marchés en mobilisant toutes les ressources
pour s’y adapter à cette nouvelle situation d’environnement.

         Parmi ces nouvelles méthodes de gestion, qui a ouvert le champ à une
concurrence plus rude ainsi qu’elle a pu reconnaitre la souveraineté du client c’est le
marketing ; en effet, les spécialistes en la matière ont pris conscience de la nouvelle
situation, s’efforcent à tisser des relations solides avec leurs clients qui se sont
devenus moins anonymes et des partenaires des entreprises ; une optique relationnelle
qui vise à établir, développer et maintenir une relation durablement.

        De nombreux auteurs et recherches ont été effectuées sur la dimension
relationnelle (Berry 1983, Gronroos 1994) affirmant ainsi que le secteur des services
et du marketing industriel s’inscrivent dans une perspective relationnelle, cette
nouvelle approche pour l’entreprise, c'est-à-dire le marketing relationnel est une
manière de répondre avec plus d’efficacité aux besoins des clients (Sheth et
Parvatiyar, 1995).

       En effet, dans la plupart des entreprises de services, le client est souvent en
interaction avec le personnel en contact, dont le rôle est devenu une élément de
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différenciation, c’est la principale caractéristique distinguant les biens tangibles des
services (Eiglier et Langeard, 1987).
      Le marketing relationnel occupe une place importante dans le secteur des
services, elle ne cesse d’évoluer, sa première apparition de cette notion remonte des
travaux de Berry en 1983 qui le définit comme le fait d’attirer, de maintenir et
renforcer la relation client.

        L’objectif de cet article est de mettre en lumière le rôle majeur que peut jouer le
marketing relationnel dans la satisfaction de la clientèle et la qualité de service, tout
en se basant sur des recherches antérieures, ainsi on essaye de déterminer les facteurs
clés de succès des deux attributs (qualité, satisfaction).
   Nous  nous sommes proposé de déterminer :

1- Si une stratégie marketing relationnel permet de satisfaire le client ainsi le
fidéliser.

2- Si la satisfaction du client favorise une meilleure qualité de service.

    Nous entamerons notre étude par la définition du cadre théorique des
variables : qualité et satisfaction, la revue de littérature qui nous permettra de
présenter les différentes conceptions du marketing des services notamment
relationnels.

1-Service et qualité de service :
1-1- Caractéristiques des services :
        Les activités des services sont différentes, selon le secteur qu’elles dépendent,
on distingue le secteur public (écoles, hôpitaux), secteur associatif (musées) et le
secteur privé (sociétés financières, compagnies aériennes….).
      La gestion de ces activités (services) est très difficile dans l’optique marketing
classique, car le jugement de valeur sur la qualité de service rendu au consommateur
dépend directement du processus de production lui-même « un service est une
activité ou prestation soumise à un échange, essentiellement intangible et qui ne
donne lieu à aucun transfert de propriété ; un service peut être associé ou non à un
produit physique » (Kotler et Dubois, 2000).
      La pratique du marketing dans les entreprises de services est basée
essentiellement sur les caractéristiques des services ; les spécificités des services par
rapport aux produits ont enrichis la discipline.
      D’après Kotler et Dubois, les services présentent quatre caractéristiques :
-l’intangibilité : la notion de service comme prestation ne pouvant pas être emballée
puis emportée, c’est une offre abstraite dans la mesure ou le fournisseur ne peut pas
savoir la qualité de service, il cherche avec tous les moyens afin de minimiser
l’incertitude.
-l’invisibilité ou ce qu’on appelle l’inséparabilité (simultanéité), c'est-à-dire le
service est fabriqué lors de sa consommation, il comporte une prestation humaine,
dont le personnel en contact partie intégrante.
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-la variabilité (l’hétérogénéité) : la qualité de service n’est pas stable, elle varie selon
les circonstances qui influencent sur le processus de servuction.
- la périssabilité :c'est-à-dire les services ne se stockent pas, ce qui fait, il’ y aura
aucun problème si la demande est stable et connue d’avance, à contrario cette
caractéristique soulève le problème de l’impossibilité pour un client de retourner un
service jugé peu satisfaisant, de même la difficulté pour le fournisseur de
synchroniser l’offre et la demande.
1-2- Le marketing des services :
       L’émergence du marketing des services en tant que discipline spécifique remonte
au début des années soixante dix, avant cette période, malgré que certains chercheurs
s’intéressent plus spécifiquement aux activités de services dans une perspective
marketing, mais sans être entendus de ses démarches et de ses outils spécifiques.
        En 1969, Johnson, soulève la question fondamentale de la différence des
services par rapport aux produits, et lance le débat sur les spécificités des services,
base du paradigme de la discipline naissante ; c’est à partir de cette date, que la
discipline prend son essor, à, travers de nombreuses recherches effectuées en la
matière. Un premier ouvrage dédié au marketing des services écrit par Pathmell en
1974 qui propose une démarche cohérente pour les activités de services suivi par les
français Eiglier et Langeard et  les britanniques Lovelock et Bateson, c’était en 1977,
qui se sont arrivés à rédiger un recueil d’articles dédiés au marketing des services.
      Durant cette période, c’était la fin des années soixante dix et malgré tous les
efforts fournis par ces chercheurs pour légitimer la discipline  et lui donner un
paradigme spécifique n’étaient pas épargnés des critiques comme étant le marketing
des services ne serait qu’un cas particulier du marketing , ces propos agissent comme
un catalyseur auprès des chercheurs actifs dans le domaine des services, et les années
1979 et 1980 marquent enfin la reconnaissance de la pertinence du marketing des
services comme champs de recherche et d’analyse spécifique avec des porte paroles
comme Thomas (1978) Bateson (1979) Lovelock (1979) ou encore Berry (1980) ; ces
derniers fondent les véritables caractéristiques des services, par laquelle la mise en
place  de nouveaux concepts, de stratégies et outils spécifiques deviennent plus
qu’indispensables, ces mêmes caractéristiques citées plus haut, constituent le socle
sur lequel le marketing des services s’est construit et développé (Lovelock et
Gummeson, 2004).
1-3- La qualité de service :
       L’émergence du marketing des services a permis le développement des travaux
sur la qualité de service ainsi que ses déterminants et son lien avec la satisfaction des
clients, en effet, selon certaines études effectuées sur ce domaine dont celles de
Parasuramane (1985), la qualité de service est une forme d’attitude non équivalente à
la satisfaction mais qui s’en approche, et dont l’évaluation résulte de l’écart entre les
attentes du consommateur et ses perceptions quant à la performance du service reçu.
      Le système de servuction  impose au client un ensemble de taches qu’il est
nécessaire de réaliser afin d’obtenir le service qu’il est venu chercher, les actions que
doit réaliser le client est communément désignées sous le terme de participation. La
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qualité de service rendu ne dépend pas uniquement des performances de l’entreprise
ou bien de la compétence du personnel en contact ; mais également des performances
connaissance des autres compétences du client, car celui-ci est considéré comme
coproducteur du service (Bettencourt, Ostrom, Brown et Roundtree, 2002) à la
source de qualité, de satisfaction et de valeur (Bitner, Faranda, Hubert et Zeithaml,
1997) et même qualifié à ce titre d’employé partiel de l’organisation (Mille et Morris,
1986, Bowers, Martin et Lucker, 1990) qu’il est nécessaire de socialiser (Kelly,
Donnelly et Skiner, 1990 ; Goundarzi et Eiglier, 2006).
       L’étude de l’expérience de service vécu par le client repose sur l’étude de vécu
de la participation qui fait apparaitre trois dimensions de l’expérience : la dimension
comportementale à travers l’ensemble des actions que le client doit accomplir, la
dimension cognitive, à travers les efforts intellectuels que le client doit fournir et le
nombre important d’informations à traiter, et la dimension affective , à travers
l’ensemble des réponses émotionnelles que le client développe pendant le temps
nécessaire à la réalisation du service.
     Le concept de qualité déterminé par un ensemble de caractéristiques attendues,
peut s’appliquer à des produits, services et même organisation ; la qualité ne se situe
pas dans une seule caractéristique, mais plutôt un ensemble cohérent de
caractéristiques appréciées par le client.

Plusieurs recherches ont été faites afin de modéliser la qualité de service, les
travaux de Parasuarman Zeithaml et Berry ont associés plusieurs facteurs au
processus de servuction, on cite la communication, la compétence, la courtoisie,
l’accessibilité, la fiabilité et la crédibilité, la rapidité et la sécurité du service…. Par la
suite, ils ont développés un modèle appelé SERVQUAL, avec une échelle de mesure
de la qualité qui comprend cinq dimensions voire :
-la tangibilité : éléments physiques, équipements et apparence du personnel.
-la fiabilité : capacité à réaliser le service avec performance et de manière précise.
-la réactivité ou la serviabilité : promptitude et volonté pour satisfaire les
consommateurs et offrir un service rapide.
-l’assurance : compétence, courtoisie et crédibilité des employés.
-l’empathie : prise en considération, attention individualisée que l’entreprise accorde
à ses consommateurs.
2- Vers un marketing relationnel performant :
  2-1- le marketing relationnel :

Le marketing relationnel est au cœur du marketing B to B et du marketing des
services depuis toujours et il est progressivement diffusé dans le marketing aux
particuliers (D.LINDON, J.lendrevi, 2000). Cette stratégie est généralement élaborée
par les directeurs marketing pour être appliquée par les agents commerciaux, ne
devrait plus circuler en un seul sens celui d’informer ou de communiquer avec le
client, mais plutôt devrait circuler à double sens ; améliorer ces relations dans le but
de maximiser l’efficacité de l’entreprise par conséquent augmentation de profit , dans
un contexte concurrentiel, plusieurs politiques se sont développées au sein des
entreprises, et ce pour maintenir et augmenter leurs parts de marché (programme de
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fidélisation, amélioration de la qualité et plus récemment l’avènement de la
GRC(gestion de la relation client ou en anglais CRM(Customer Relationship
management).
       La GRC constitue un fondement du marketing relationnel, les sociétés de
services ont adopté cet outil informationnel qui lui permet d’atteindre une meilleure
interactivité avec leur clientèle.
        La GRC s’impose dans ces deux professions comme un outil incontournable de
leur management (René lefebure et Gilles Venturi la définissent comme « la capacité
d’identifier, d’acquérir et de fidéliser les meilleurs clients dans l’optique d’augmenter
le chiffre d’affaire et les bénéfices ».
     Toutefois, comme le fait remarquer Jean-Noël Kapferer (J-N-Kapfere, professeur
à HEC, IIIème  conférence, interactive marketing, HEC MBA- Program, Paris)
« pour demeurer une technique valable au niveau du marketing, la CRM (Customer
Relationship management) ne doit pas devenir une CRM (compagnie rationalisation
du marketing) ».
      Le système GRC permet au marketing des banque de réfléchir sur les politiques à
mener en matière de fidéliser ou de conquête des clients. Dans ce principe, une
recherche a été faite, dont une matrice qui propose une réflexion stratégique à partir
de deux critères : l’intensité de la relation avec le client et sa valeur pour l’institution

Politique de reconquête de client 2 Politique de fidélisation « cross
selling » 1

Politique d’abandon ou de diminution
des couts de gestion de client, de
facturation forfaitaire des prestataires
4

Politique de gain de productivité, de
rationalisation de la gestion du client,
de facturation des services

3

          Cette matrice fait ressortir quatre segments de clients figurés ci-dessus, en effet
, l’utilisation du « datamining » à partir d’une exploitation d’information contenue
dans les bases de données GRC permet de réaliser des recherches marketing dans de
très nombreux domaines  tels que le cout de perte du client, ainsi de comparer la
valeur des segments composant le portefeuille de la clientèle, de découvrir les cibles
des clients rentables, d’innover en matière de création des produits et services, ainsi
de segmenter les clients à risque et établir une typologie des mauvais payeurs, les
avantages économiques de la loyauté des clients expliquent souvent pourquoi une
entreprise est plus compétitive que son concurrent, les clients loyaux deviennent
efficaces dans leurs relations avec le fournisseur et ile augmentent leurs dépenses
dans le temps, de plus les couts directs pour les attirer peuvent être amortis sur
plusieurs années. Finalement, parce qu’ils sont satisfaits, ces clients agissent comme
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des représentants non payés, recommandant le fournisseur et ses produits aux futurs
acheteurs.
           Les responsables marketing doivent porter leur attention aux clients qui offrent
à l’entreprise la plus grande valeur car, ce sont eux qui achètent plus, le ciblage de
ces clients est le  résultat (la réponse) à un certain nombre de questions qui se sont
élaborées par les hommes de marketing, à savoir : quand et ou utilisent –t-ils les
produits /services ? quel type de produit achètent-ils ? combien dépensent-ils ? les
entreprises les plus compétitives sont celles qui consacrent leurs récompenses à leurs
meilleurs clients afin de les fidéliser.

2-2-  La satisfaction de la clientèle :
           Qu’il s’agisse de secteur B to B ou bien collectivité locales, aucun de ces
secteurs n’échappe aujourd’hui sur une meilleure satisfaction de leurs clients, des
budgets colossaux ont été drainés pour que les instituts d’études s’intéressent à ce
marché. On trouve des enquêtes auto administrées, distribuées par enquêteurs pour
connaitre la satisfaction de la clientèle sur une échelle de mesure qui s’appelait
baromètre de satisfaction, s’ajoutant ainsi de nouvelles approches, alors même les
technologies venaient enrichir ce champs, des études désormais, les enquêtes
mystères se déclinent en visites virtuelles, en appels mystères, et en e-mails
mystères…
        Touts ces travaux, affirment que la satisfaction du client a un impact très positif
sur la qualité de service, la satisfaction est généralement assimilée par les praticiens à
la performance perçue, ce qui est le plus souvent justifié, elle résulte principalement
d’une comparaison entre la performance perçue et les attentes.
         La mesure de la satisfaction client est indispensable pour améliorer les
prestations de services offerts à la clientèle, par conséquent, elle permet de voir
l’adaptation des actions menées par l’entreprise à ses objectifs poursuivis.
        Dans la plupart des cas, l’entreprise s’appuie sur les références des clients
satisfaits, qui sont considérés comme incontestables : un grand chef cuisinier pour des
produits de grande consommation, le témoignage d’un directeur technique, d’un
utilisateur.
       Il existe plusieurs échelles (méthodes) de mesure de la satisfaction de la clientèle,
qui se sont illustrées dans le tableau ci-dessous, ainsi que leurs apports :
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Tableau : synergies des différentes études (adapté de L.Hermel, mesurer la
satisfaction client, mémento :à savoir, Afnor, 2001)
Etudes Exemples d’apports
réclamations -source d’alerte et de réflexion sur les

insatisfactions majeurs.
-source d’innovation et d’amélioration
de la qualité de service et des
processus.

Client mystère -source d’amélioration de
management.
-piste pour l’amélioration de la
formation du personnel de contact
avec la clientèle.
-élément de motivation pour travailler
sur les points clés de la charte qualité
ou des engagements de service.

Baromètre et étude de satisfaction
client

-source de motivation et de
mobilisation du personnel.
-élément de suivi mesurant l’atteinte
des objectifs.
-source de réflexion, de diagnostic,
d’analyse concurrentielle….pour la
définition et le choix d’objectifs, ainsi
que pour la mise au point de plan
d’action.

         Ces études peuvent même intégrer des comparatifs avec la concurrence afin de
mesurer la compétitivité de l’entreprise sur son marché ; d’où l’importance de
connaitre quelles dimensions de la satisfaction client pourraient avoir une influence
sur la qualité de service d’où l’hypothèse suivante : la satisfaction du client à un
impact positif sur la qualité de service.
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Conclusion et voie de recherche :
        Pour conclure notre étude, nous avons mis l’accent à travers cet article sur le
rôle du marketing relationnel, son émergence dans le secteur tertiaire avec la montée
des nouvelles technologies, ou le client fait son propre marketing de l’offre, ce qui
fait, les entreprises vont rapidement comprendre qu’il faut qu’elles basculent vers une
relation client , donc le rôle du marketing ne se limite pas à des actions et des
stratégies mises en œuvre visant à créer, conserver et élargir seulement sur le marché,
mais il doit s’élargir et dépasser l’entreprise pour s’appliquer à toute l’organisation et
son environnement aussi bien le personnel en contact et le client qui forment tous le
système de servuction.
       Nous avons essayé d’expliquer les liens entre les trois variables de notre
recherche à savoir la qualité de service, la satisfaction de la clientèle et le marketing
relationnel. Notre étude se base principalement sur la revue de littérature  qui
représente la phase qualitative exploratoire qui sera complétée par une étude
empirique qui sera effectuée dans le secteur bancaire auprès des clients.
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